
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة «أرامـــــــــكـــــــــو» 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــس نـــشـــرة الإصــــــدار 
الــخــاصــة بــطــرح جـــزء مـــن أسهمها 
فــي الــســوق الــســعــوديــة. وأوضــحــت 
الــنــشــرة أن فــتــرة الاكــتــتــاب لــلأفــراد 
تبدأ في ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الحالي وتنتهي في ٢٨ منه.
وحسب النشرة، فــإن الاكتتاب 
يــســتــهــدف شــريــحــتــين: الأولــــــى هي 
«المــؤســســات المكتتبة وتــشــمــل هــذه 
الــشــريــحــة الـــفـــئـــات الـــتـــي يــحــق لها 
المــــشــــاركــــة فــــي عــمــلــيــة بـــنـــاء ســجــل 
الأوامـــــــــــر». أمـــــا الـــشـــريـــحـــة الــثــانــيــة 
فتستهدف المكتتبين الأفراد، وتشمل 
الأشخاص السعوديين الطبيعيين، 
بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة 

أو الأرمــلــة التي لها أولاد قصر من 
زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن 
تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها 
القصر لصالحها، شريطة أن تقدم 
مــا يثبت أنها مطلقة أو أرمــلــة وما 
يثبت أمومتها للأولاد القصر - وأي 
شخص طبيعي غير سعودي مقيم، 
الــتــعــاون  أو مــواطــنــي دول مــجــلــس 

الخليجي ممن لديهم حساب بنكي 
لدى إحدى الجهات المتسلمة.

وأشـــــــــــارت «أرامـــــــكـــــــو» إلـــــــى أن 
تفاصيل تــحــديــد النسبة النهائية 
لــكــمــيــة الــــطــــرح، وســـعـــر الــســهــم من 
رأسمال الشركة، ستكون بعد انتهاء 

بناء سجل الأوامر.
(تفاصيل اقتصاد)

سامبا في الصدارة للسنة الثالثة عشر على التوالي

أفـــضـــل بـــنــــك
فــي الــمــمــلـكـة الـعـربــيــة الـســعـوديــة لـعـام ٢٠١٩  
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(الإعلام)

 الصحافة الورقية والانتفاضات العربية... 
محاولات للتغطية رغم المعوّقات

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

مراسم رفع العلم الأردني في الباقورة التي استعادها الأردن مع منطقة الغمر أمس 
بعد انتهاء صفقة استئجارهما من قبل إسرائيل (رويترز) (تفاصيل ص ٨)  الأردن يستعيد الغمر والباقورة

عودة مرتقبة لرئيس الحكومة اليمنية إلى عدن

كيف نتعامل مع طغيان الثقافة الرقمية في حياتنا؟
(ص ٤)

 (ثقافة)

المرجعية وتيار الصدر والرئاسات الثلاث «ضد» استخدام القوة... واستمرار المواجهات

تبرؤ جماعي من «اتفاق» فض احتجاجات العراق

حفظ الاستقرار النقدي أولوية... ومظاهرات في «أحد الإصرار»

لبنان يتأرجح بين عودة الحريري أو المواجهة

سعر السهم ينتظر بناء «سجل الأوامر»

«أرامكو»: اكتتاب الأفراد الأحد المقبل

الأكراد يسعون لاعتراف دمشق 
«الإدارة الذاتية» وقواتها بـ

إلهام أحمد: أميركا باقية 
لحماية النفط

مشروع القانون على طاولة السلطة التشريعية

حل حزب البشير «خلال أيام»
«النهضة» جددت تمسكها بتشكيل الحكومة التونسية

الغنوشي مرشحاً لرئاسة البرلمان 

مولفايني طلب حكماً بشأن الشهادة في عزل ترمب

كبير موظفي البيت الأبيض يلوذ بالقضاء

بغداد: فاضل النشمي

تبرأت قيادات دينية وسياسية 
عراقية، أمــس، من «اتــفــاق» ورد أنه 
تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه خــــلال اجــتــمــاع، 
أول مـــن أمــــس، يــنــص عــلــى الإبــقــاء 
عـــلـــى حـــكـــومـــة عـــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 
وتفويضها إنهاء الاحتجاجات، ولو 

بالقوة إذا اقتضى الأمر.
وأكــد محمد حسام الحسيني، 
القيادي في تيار «الحكمة» بزعامة 
عــمــار الــحــكــيــم، حــصــول الاجــتــمــاع؛ 
«الــــشــــرق  لـــكـــنـــه نـــفـــى فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط» ما أوردته وكالة الصحافة 
تـــقـــريـــر أول بــشــأن  فــــي  الـــفـــرنـــســـيـــة 
حضور ممثل عن مرجعية النجف، 
وقائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، ومـــمـــثـــلـــين عــــن الـــتـــيـــار 
الــــصــــدري. كــمــا نــفــى الاتــــفــــاق على 
بــالــقــوة. ونفى  إنــهــاء الاحتجاجات 
مكتب المرجع الشيعي الأعلى علي 
السيستاني في بيان اشتراك ممثل 
عنه في الاجتماع. كذلك، نفى صالح 
محمد الــعــراقــي، المــقــرب مــن مقتدى 
التيار  الــصــدر، حضور ممثلين عن 

الصدري في الاجتماع.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت رئــــاســــات 
الــجــمــهــوريــة والـــــــــوزراء والـــبـــرلمـــان، 
إنــهــاء الاحتجاجات  أمــس، رفضها 
بــــــالــــــقــــــوة، وذلــــــــــك خــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
استضافه رئيس الجمهورية برهم 

صالح في قصر السلام أمس.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، اســتــمــرت 
المـــواجـــهـــات بـــين المــحــتــجــين وقــــوات 
الأمـــــن فـــي بـــغـــداد ومـــــدن أخـــــرى في 
وســــط وجـــنـــوب الــــعــــراق، اســتــخــدم 
فيها الغاز المسيل للدموع لتفريق 
المـــحـــتـــجـــين، مــــا أســــفــــر عــــن إصـــابـــة 

العشرات في العاصمة.
(تفاصيل ص ٥)

لندن: إبراهيم حميدي

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية 
«مــجــلــس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــ
إلهام أحمد إن الإدارة الذاتية في 
شــرق الــفــرات، الــتــي يلعب الأكـــراد 
إلـــى  تــســعــى  فـــيـــهـــا،  قـــيـــاديـــاً  دوراً 
«انـــتـــزاع الاعـــتـــراف الــرســمــي» من 
دمشق وتضمين ذلك في الدستور 
الــــــســــــوري المـــســـتـــقـــبـــلـــي لـــتـــحـــديـــد 
الصلاحيات بين الأطراف والمركز.

«الشرق  وأوضحت في حديث لـ
الأوسط»، في لندن أمس، أن «قوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» تــوصــلــت 

برعاية روسية إلى اتفاق مع دمشق 
لنشر قوات الحكومة السورية على 
حدود تركيا، مشددة على وجوب 
الــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــة «قـــوات 

الــتــي تضم  ســوريــا الديمقراطية» 
نــحــو مـــائـــة ألــــف مــقــاتــل وعــنــصــر 
اتــفــاق مستقبلي،  شــرطــة، فــي أي 
بحيث تبقى «قــوات خاصة ضمن 

الجيش السوري».

وأضــــافــــت الـــقـــيـــاديـــة الــكــرديــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  قــــرار إدارة  أن 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــســـحـــب قـــواتـــهـــا 
ر 

ّ
أث «أسلوب عشوائي ومفاجئ،  بـ

بــشــكــل ســلــبــي جـــــداً فــــي مــنــجــزات 
الحرب ضد (داعــش)»، مشيرة إلى 
أنه حدث لاحقاً «تراجع عن القرار، 
لكن لا نعرف المدة الزمنية والمهمات 

التي سيقوم الأميركيون بها».
 وتــابــعــت: «أبــلــغــونــا رسمياً 
أنــــهــــم بـــــاقـــــون لمــــحــــاربــــة (داعـــــــش) 
أيــدٍ  ولكيلا تقع حــقــول النفط فــي 

غير أمينة».
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: محمد شقير وعلي زين الدين

يــــدخــــل لـــبـــنـــان الــــيــــوم مــرحــلــة 
الـــحـــســـم مــــع الـــتـــرقـــب الــــــذي يــســود 
الأوســــــاط الــلــبــنــانــيــة حــيــال مــوقــف 
رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
كــــان  الــــــحــــــريــــــري، ومــــــــا إذا  ســــعــــد 
ســيــبــدي اســـتـــعـــداده لـــلـــعـــودة على 

الـــــجـــــديـــــدة وفــــق  الــــحــــكــــومــــة  رأس 
شـــروطـــه، أم أنـــه ســيُــخــلــي الــســاحــة 
لمرشح آخر يسعى «التيار الوطني 
الحر» وبعض حلفائه للبحث عنه 
وبالتالي إقحام البلد في مواجهة.

يأتي ذلك، في وقت استمرّ فيه 
اللبنانيون في التظاهر أمس فيما 
أطلقوا عليه تسمية «أحد الإصرار»، 

بينما زاد منسوب القلق مع تمدد 
انعكاس ارتفاع سعر صرف الدولار 
عــلــى أســــواق الاســتــهــلاك بحيث لم 
يــعــد حــصــر الــتــســعــيــر بــالــلــيــرة ذا 

جدوى في كبح موجة الغلاء. 
فــــيــــه مــــصــــادر  مـــــا رأت  وهــــــــذا 
مصرفية رفيعة المستوى أن «نقل 
لهيب الـــدولار من ســوق القطع إلى 

الاقتصاد وســوق الاستهلاك يمثل 
هـــروبـــاً خــطــيــراً إلـــى الأمـــــام فـــي ظل 
تــعــثــر الــحــلــول الــســيــاســيــة، كــمــا أن 
ســيــطــرة الــســعــر الـــواقـــعـــي لـــلـــدولار 
على التعاملات كافة ينسف عملياً 
الــذي تعتبره  (الاســتــقــرار) النقدي، 

الدولة والبنك المركزي أولوية».
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــــــوجّــــــــــه كــــــبــــــيــــــر مـــــوظـــــفـــــي 
الــبــيــت الأبـــيـــض بـــالإنـــابـــة، ميك 
مــولــفــايــنــي، إلـــى الــقــضــاء لحسم 
الــعــزل التي  دوره فــي تحقيقات 
يــقــودهــا ديــمــقــراطــيــون بمجلس 
الـــنـــواب ضــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب. ورفض مولفايني 
الجمعة، طلباً من لجان مجلس 
المـــثـــول أمــامــهــا والإدلاء  الـــنـــواب 
بـــإفـــادتـــه حــــول ســيــاســة الإدارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة تــــجــــاه 
أوكـــرانـــيـــا، امـــتـــثـــالاً لــتــوجــيــهــات 

البيت الأبيض ومتحدياً مذكرة 
إحضار بحقه.

وذكــرت صحيفة «نيويورك 
تــــايــــمــــز» أن مـــولـــفـــايـــنـــي أرســـــل 
مـــحـــامـــيـــه مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة إلـــى 
المـــحـــكـــمـــة، لــتــحــديــد مــــا إذا كـــان 
يــنــبــغــي عــلــيــه الامــــتــــثــــال لــطــلــب 

الكونغرس أو الامتناع عن الإدلاء 
بـــإفـــادتـــه، كــمــا فــعــل آخــــــرون في 
إدارة ترمب. وأضافت الصحيفة 
أن مـــحـــامـــي مـــولـــفـــايـــنـــي طــلــبــوا 
إلـــى دعــــوى قضائية  الانــضــمــام 
أقامها قبلهم مسؤول سابق في 
الــبــيــت الأبـــيـــض يـــواجـــه الــخــيــار 

نــفــســه، هـــو تـــشـــارلـــز كـــوبـــرمـــان. 
وجـــــاء فـــي طــلــب مــولــفــايــنــي أنــه 
«ازدراء  بــــ يخشى أن يتم اتهامه 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، فــــي حــــين أنـــه 
يـــمـــتـــثـــل لـــتـــوجـــيـــهـــات الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية». ومن المتوقع أن تنظر 
المحكمة في طلب مولفايني مساء 

اليوم.
وكــان كــوبــرمــان، الــذي شغل 
مــنــصــب نـــائـــب مــســتــشــار الأمــــن 
الــقــومــي فــي الــبــيــت الأبــيــض، قد 
لــجــأ إلــــى الــقــضــاء فـــي منتصف 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي بــــعــــدمــــا طــلــب 
مـــنـــه الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الامـــتـــنـــاع 
أمــــــــام  بـــــــإفـــــــادتـــــــه  الإدلاء  عــــــــن 
لـــجـــان الـــكـــونـــغـــرس، مــتــحــجــجــاً 

«الحصانة الدستورية». بـ
(تفاصيل ص ١١)

تونس: المنجي السعيداني

اختار مجلس شورى حركة 
«النهضة»، خلال اجتماعه أمس، 
زعــيــم الــحــركــة راشــــد الــغــنــوشــي 
لرئاسة البرلمان التونسي، وجدد 
في الوقت نفسه تمسكه بتشكيل 
الــحــكــومــة ورئـــاســـتـــهـــا، غــيــر آبــه 
الــتــي أطلقتها  الــرفــض  بـــدعـــوات 
الفائزة في الانتخابات  الأحــزاب 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــي تـــطـــالـــب بــعــدم 
تـــرؤس «النهضة»  المــوافــقــة على 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــقـــــبـــــلـــــة، ورفـــــــض 

التحالف معها.
وإثــــــــر تــــدخــــل أكــــثــــر مـــــن ٧٠ 
عضواً، من إجمالي ١٥٠ يمثلون 
مجلس شورى حركة {النهضة}، 
وتقديم معلومات حول النتائج 
السلبية للمفاوضات السياسية 

الـــتـــي أجـــرتـــهـــا الـــحـــركـــة المــكــلــفــة 
دســــتــــوريــــاً قـــــيـــــادة المــــفــــاوضــــات 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة بــاعــتــبــارهــا 
الــــحــــزب الـــفـــائـــز بـــأكـــبـــر عـــــدد مــن 
المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة (٥٢ مــقــعــداً)، 
تمسكت أغلب التدخلات بخيار 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، وبــــــررت ذلــك 
بـــــضـــــرورة «تـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة 
أمـــــــــــــام الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين وتــــنــــفــــيــــذ 
الــــــــوعــــــــود الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة الــــتــــي 
قطعتها(النهضة) على نفسها».

وعبر عدد من أعضاء مجلس 
الـــشـــورى عـــن اســـتـــعـــداد الــحــركــة 
لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة في 
حال تمسكت الأطراف السياسية 
المرشحة للمشاركة في الائتلاف 
الحاكم، برفض رئاسة {النهضة} 

للحكومة.
(تفاصيل ص ٩)

الخرطوم: أحمد يونس

مــــــــن المـــــــتـــــــوقـــــــع حــــــــل حــــــزب 
«المؤتمر الوطني»، الذي يتزعمه 
الرئيس السوداني المعزول عمر 
الــبــشــيــر، «خــــلال أيـــــام»، حسبما 
أفــــادت مــصــادر مطلعة «الــشــرق 

الأوسط».
وحسب المصادر، فإن مسودة 
الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــحــل الــحــزب 
وضـــعـــت عــلــى مــنــضــدة الــســلــطــة 
التشريعية المكونة من مجلسي 

السيادة والوزراء للإجازة.
وكــــان اجــتــمــاع مــشــتــرك بين 
مجلس السيادة ومجلس الوزراء 
وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، 
شـــكـــل فــــي ٢٩ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
لــجــنــة ثــلاثــيــة  المــــاضــــي،  الأول)  
للتنسيق بــين مستويات الحكم 

المــخــتــلــفــة، والـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
للدولة، من ٤ أعضاء من كل مكون 

من المكونات الثلاثة.
وقال مصدر في اللجنة، إنها 
قدمت مشروع قانون لحل {المؤتمر 
الــوطــنــي}، ضمن الــخــطــوات التي 
تـــقـــوم لإنـــهـــاء مـــا عــــرف بــســيــاســة 
«الــــــتــــــمــــــكــــــين»، وتـــــفـــــكـــــيـــــك دولــــــــة 
الإسلاميين، مؤكداً أن حل الحزب 
المسؤول عن الفساد والتخريب في 

البلاد أصبح مسألة وقت.
وظــــــــــــــــــــــل الإســـــــــــــلامـــــــــــــيـــــــــــــون 
الـــــــــســـــــــودانـــــــــيـــــــــون (الإخـــــــــــــــــــــوان) 
بــواجــهــتــهــم «المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي» 
يـــحـــكـــمـــون الـــــبـــــلاد مـــنـــذ يــونــيــو 
(حــزيــران) ١٩٨٩، بعد أن جــاءوا 
في انقلاب عسكري على حكومة 

الصادق المهدي المنتخبة.
(تفاصيل ص ٢)

ميك مولفايني (رويترز)

(يوميات الشرق)السعودية: توصية بمنع زواج من هم دون ١٨ عاماً
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حمدوك يلتقي مسؤولين 
في الاتحاد الأوروبي

بروكسل: عبد الله مصطفى

يـــجـــري رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــلــه حمدوك  الــســودانــيــة عبد 
(الاثنين) محادثات في  اليوم 
بروكسل مع عدد من المسؤولين 
في المفوضية الأوروبــيــة، كما 
يلتقي مع وزراء خارجية دول 
الاتحاد الأوروبي على هامش 

اليوم.  اجتماعاتهم 
وقــــــال المـــجـــلـــس الــــــــوزاري 
الأوروبـــــــــــي فــــي بــــروكــــســــل إن 
المـــــــحـــــــادثـــــــات ســـــتـــــركـــــز عـــلـــى 
مناقشة الطرق التي يستطيع 
الاتــــــحــــــاد  فــــيــــهــــا  يــــلــــعــــب  أن 
الأوروبي دورا نشطا في دعم 
السياسي  الانــتــقــال  وتــوطــيــد 
فــي الـــســـودان، بــعــد أن قــدمــت 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة خــطــة 
الانــتــعــاش ومــدتــهــا ٢٠٠ يــوم 
إلــــــــى المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي فــي 
اجـــتـــمـــاع أصــــدقــــاء الــــســــودان 
الــــــذي انـــعـــقـــد بـــواشـــنـــطـــن فــي 
٢١ الــشــهــر المـــاضـــي، وطــالــبــت 
الـــخـــرطـــوم المـــانـــحـــين بــالــدعــم 

الخطة. لتنفيذ 
وتــعــتــبــر زيـــــــارة حـــمـــدوك 
بــهــا  يـــــقـــــوم  زيــــــــــارة  أول  هـــــي 
مــــــــســــــــؤول ســـــــــودانـــــــــي رفــــيــــع 
المــســتــوى إلــــى بــروكــســل منذ 
زيــــارة عــلــي عــثــمــان طــه نــائــب 
البشير  السابق عمر  الرئيس 

إلى بروكسل في ٢٠٠٥.
وحـــســـب مــــســــودة الــبــيــان 
الـــخـــتـــامـــي، ســيــعــرب الــــــوزراء 
الأوروبـــــــيـــــــون عـــــن اســـتـــعـــداد 
الاتحاد الأوروبي في مساعدة 
البلاد على تنفيذ الإصلاحات 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــــلازمـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــداف 
الــوزراء  المحددة، كما سيعيد 
التأكيد على الالتزام الأوروبي 
بــتــوفــيــر الــــدعــــم الاقـــتـــصـــادي 
والتقني، فضلاً عن المساعدات 
الإنسانية لتلبية احتياجات 
الــــســــودان الـــعـــاجـــلـــة وطــويــلــة 
الأجــــل، وبــالــتــنــســيــق المستمر 
الفاعلة  الــدولــيــة  الــجــهــات  مــع 
الأخــــــــــرى، كـــمـــا ســـيـــتـــم خـــلال 
المــحــادثــات مــنــاقــشــة إمــكــانــيــة 
إقــامــة حـــوار ســيــاســي منتظم 
بـــــــــين الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 

والخرطوم.
وقـــــــــــــالـــــــــــــت المـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة 
الأوروبية إن حمدوك سيلتقي 
مـــــع فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي 
الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  منسقة 
الأوروبــــيــــة، ومـــع كــريــســتــوس 
مــفــوض شــؤون  ستايلندرس 
المساعدات الإنسانية الحالي، 
وأيــــــضــــــاً المــــــفــــــوض جـــانـــيـــس 
لــيــنــارســيــس الـــــذي ســيــخــلــفــه 
الشهر  في المنصب في مطلع 

القادم.

الملك سلمان يرعى الليلة تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من أمير الكويت
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــلـــــم خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عبد الــعــزيــز، رســالــة مــن الشيخ 
صباح الأحــمــد الجابر الصباح 
أمــيــر دولــــة الــكــويــت، وذلــــك لــدى 
استقباله يوم أمس في الرياض، 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح خــــالــــد الــحــمــد 
الـــصـــبـــاح نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة بدولة 

الكويت.
الــلــقــاء، الأمــيــر تركي  حضر 
بــــــن مـــحـــمـــد بــــــن فــــهــــد بــــــن عــبــد 
العزيز وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان 
بـــن عــبــد الــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة، 
والدكتور مساعد العيبان وزير 
ـــــوزراء،  الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس ال
وحــضــره مــن الجانب الكويتي، 
الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور أحـــمـــد نــاصــر 
المــحــمــد الــصــبــاح مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية، والشيخ علي الخالد 
الــصــبــاح سفير الكويت  الــجــابــر 

لدى السعودية.
من جانب آخر، يرعى خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين الــلــيــلــة في 
الــريــاض، حفل تكريم  العاصمة 
الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 
٢٠١٩م بفروعها الثلاثة «شركاء 
التنمية» و«الــتــمــيــز للمنظمات 

غير الربحية» و«الاستدامة».
ويــتــم تــســلــيــم الــجــائــزة هــذا 
الـــــعـــــام لـــتـــســـعـــة فـــــائـــــزيـــــن، فــفــي 
«شـــــــركـــــــاء الــــتــــنــــمــــيــــة» حـــصـــدت 
المــــركــــز الأول،  مــــبــــادرة «وتـــــــين» 

فـــيـــمـــا حـــلـــت مـــــبـــــادرة «إحــــيــــاء» 
ثانياً، وجاءت مبادرة «دراجتي 

السعودية» في المركز الثالث.
أمــــــا «الـــتـــمـــيـــز لــلــمــنــظــمــات 
غير الربحية»، فقد حقق المركز 
الــتــنــمــيــة  فـــيـــه «جـــمـــعـــيـــة  الأول 
الأسرية بمنطقة المدينة المنورة  
ـ أســــرتــــي»، وجـــــاءت «الــجــمــعــيــة 
الثاني، فيما  الأولـــى» في المركز 
حــلــت «جــمــعــيــة زهـــــرة لــســرطــان 

الثدي» في المركز الثالث.

وفــــــي «الاســــــتــــــدامــــــة» نـــالـــت 
ـ مصفاة ينبع»  «شــركــة أرامــكــو 
المركز الأول، فيما حلت «شركة 
تـــاتـــا لـــلـــخـــدمـــات الاســـتـــشـــاريـــة» 
بالمركز الثاني و«شركة الصحراء 
الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 

سبكيم» بالمركز الثالث.
من جانبه، ثمن الأمير فيصل 
بن خالد مستشار خادم الحرمين 
الشريفين، رئيس مجلس أمناء 
مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة 

الــجــائــزة، رعــايــة خــادم الحرمين 
الشريفين لحفل تسليم الجائزة 
وتكريم الفائزين، وعــد التكريم 
والــرعــايــة مــن المــلــك سلمان على 
أنــــــه «تـــشـــجـــيـــع عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
الجهود الإنسانية والاجتماعية 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة المــــــثــــــمــــــرة فـــي 
على  للجميع  وتحفيز  المملكة، 
البناء  وضــع بصمة فــي مسيرة 
والتنمية». موضحاً، أن الجائزة 
تحمل اسم رمز كبير في تاريخ 

السعودية وتسعى إلى مواصلة 
نــهــجــه الـــخـــيـــر فــــي بـــنـــاء قـــاعـــدة 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة قــويــة 

أساسها الإنسان السعودي.
يــذكــر أن جــائــزة المــلــك خالد 
لـــزيـــادة التنافس  تمنح ســنــويــاً 
عـــلـــى تـــقـــديـــم أفــــضــــل المـــــبـــــادرات 
والمــــــشــــــاريــــــع الــــتــــنــــمــــويــــة الـــتـــي 
تــســجــل أثــــر الأفــــــراد والمــنــظــمــات 
غير الربحية ومــنــشــآت القطاع 

الخاص في تنمية المجتمع.
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خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت سلمها الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية (واس)

مفتي روسيا أكد أن الإرهاب أكبر تهديد للسلم والأمن دولياً

اتفاق سعودي ـ روسي في مجال التعاون الإسلامي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ـــعـــت الــســعــوديــة وروســـيـــا، 
ّ
وق

أمـــس، مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون في 
مــجــال «التعريف بــالإســلام وقيمه 
الــســمــحــة وخــــدمــــة الــــقــــرآن الــكــريــم 
والسنة النبوية»، وتبادل البحوث 
والــــكــــتــــب والإصـــــــــــــــدارات الــعــلــمــيــة 

بمختلف اللغات.
ــل السعودية فــي التوقيع 

ّ
ومــث

بالرياض الدكتور عبد اللطيف آل 
الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة 
والـــــدعـــــوة والإرشــــــــــاد الـــســـعـــودي، 
وراوي عــين الــديــن، رئــيــس مجلس 
شـــــــورى المـــفـــتـــين لــــروســــيــــا رئـــيـــس 
الــديــنــيــة لمــســلــمــي روســيــا  الإدارة 
الاتـــحـــاديـــة. وتــشــمــل المـــذكـــرة عقد 
نــــــدوات عــلــمــيــة ودورات تــدريــبــيــة 
مشتركة، ومشاركة العلماء والدعاة 
الــشــؤون الإسلامية  المختصين فــي 
بــالمــؤتــمــرات والـــنـــدوات المــقــامــة في 
البلدين، وتبادل الخبرات في شؤون 

المساجد وعمارتها وصيانتها.
المــذكــرة اتساقاً  ويــأتــي توقيع 
مع العلاقات السعودية - الروسية 
المــتــطــورة الــتــي تــشــهــد تــعــاونــاً في 
مجالات متنوعة، ومع جميع دول 

العالم.
«الشرق  وقال راوي عين الدين لـ
الــــعــــلاقــــات  الأوســــــــــــط» إن «ثــــــمــــــار 
التاريخية بين السعودية وروسيا 
واضــــــحــــــة مــــــن خــــــــلال تـــعـــاونـــهـــمـــا 
المــشــتــرك فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، فهي 
مـــتـــجـــذرة ومــتــنــامــيــة وتـــقـــوم على 

الثقة والاحترام المتبادل».
وأضاف عين الدين أن العلاقات 

الثنائية «تستند إلى إرث ثري من 
الـــتـــعـــاون والــــتــــواصــــل والـــــزيـــــارات 
المـــتـــبـــادلـــة والمــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة، 
وهــــــنــــــاك حــــــــرص كــــبــــيــــر مــــــن قــبــل 
الطرفين على تطوير هذه العلاقات 
وتــقــويــتــهــا واســـتـــثـــمـــار مـــا يــتــوفــر 
لها مــن مقومات وإمــكــانــات كثيرة 
ومتنوعة للنمو والازدهـــار في كل 

المجالات».
ووفــــق رئــيــس مــجــلــس شــورى 
المـــفـــتـــين لــــروســــيــــا، يـــشـــمـــل تـــطـــور 
الــــــتــــــعــــــاون الـــــثـــــنـــــائـــــي «المـــــــجـــــــالات 
السياسية والتجارية والاقتصادية 
والــثــقــافــيــة والإنــســانــيــة والعلمية 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة والــــســــيــــاحــــيــــة 
وغيرها، وهو بمثابة نقلة نوعية 
فـــي مــســار الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة - 
الــروســيــة، ويــعــبّــر عــن تــوفــر إرادة 
سياسية مشتركة لــلارتــقــاء بهذه 
آفــاق أرحــب  إلــى  العلاقات ودفعها 
مــــن أجـــــل مــســتــقــبــل أكـــثـــر ازدهـــــــاراً 
للعلاقات بين البلدين خلال الفترة 

المقبلة».
وتــــــابــــــع عــــــين الـــــــديـــــــن: «لـــعـــل 
المـــــســـــؤولـــــين فـــــي الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والإســــــلامــــــيــــــة يــــلــــمــــســــون حـــرصـــاً 
واهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــريـــن مــــن الــجــانــب 
الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، 
بشكل خاص، على تعزيز العلاقات 
مـــع الــــــدول الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، 
وهــذا يسهم في تحقيق التطورات 
الإيجابية في مسار هذه العلاقات 
في الماضي الحاضر، وخلال الفترة 

الماضية، في الكثير من المجالات».
إلــــــــــى أن مــــوســــكــــو  وتـــــــطـــــــرق 
والـــريـــاض «تــتــفــقــان حـــول ضـــرورة 

التصدي لخطر التطرف والإرهاب 
والقوى التي تقف وراءه وتدعمه، 
بــــاعــــتــــبــــاره أكــــبــــر تــــهــــديــــد لــلــســلــم 
والاســـتـــقـــرار والأمــــن عــلــى الــســاحــة 
الــــــدولــــــيــــــة، ومـــــــصـــــــدراً لـــلـــكـــراهـــيـــة 
والتعصب بين الأمم والشعوب، كما 
يعملان من أجل تحقيق الاستقرار 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط مــن 
خــلال الاســتــنــاد إلــى مــبــدأ الحفاظ 
على الدولة الوطنية ومؤسساتها 
ووحــدتــهــا بــاعــتــبــارهــا ركــيــزة هــذا 

الاستقرار».
وقـــــــــال: «روابـــــــــــط روســـــيـــــا مــع 
دول الــعــالمــين الــعــربــي والإســلامــي، 
وبــــخــــاصــــة مـــــع المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، تــمــثــل بُـــعـــداً مــهــمــاً في 
العلاقات الدولية الروسية، والحوار 
الــقــائــم بــين روســيــا والمــمــلــكــة يرفد 
هـــذه الــعــلاقــات بــمــزيــد مــن أســبــاب 
التطور والــقــوة، خاصة أن المملكة 
العربية السعودية دولــة ذات وزن 
كـــبـــيـــر فــــي المـــنـــطـــقـــة، وهــــــي شــريــك 
تجاري واقتصادي كبير لروسيا».
الـــديـــن أن مسلمي  وأكـــــد عـــين 
روســيــا مــرتــاحــون جـــداَ للتطورات 
الإيجابية التي شهدتها العلاقات 
السعودية - الروسية خلال السنوات 
الماضية، وثقته في أن زيارة الرئيس 
فلاديمير بوتين الأخيرة للسعودية 
سيكون لها عظيم الأثر في مستقبل 
هــــــــذه الـــــعـــــلاقـــــات وتـــــطـــــورهـــــا فــي 

المجالات والميادين كافة.
وأكد أن مذكرة التفاهم ستفتح 
آفاقاً جديدة من التعاون في المجال 
الــديــنــي والــعــمــل الإســلامــي لمــا فيه 

مصلحة البلدين والشعبين.

الجيش السوداني ينفى
 تواجد قواته في ليبيا 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

نفى الجيش السوداني تقريراً 
أممياً يتهمه بإرسال مقاتلين من 
«قوات الدعم السريع» التابعة له، 
للقتال في ليبيا إلى جانب قوات 
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، 
وندد بالتقرير معتبراً المعلومات 
الـــــــــــواردة فـــيـــه «إشـــــانـــــة لــســمــعــة 
الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة». 
تــقــاريــر صحافية أمــس  ونــســبــت 
إلى «فريق خبراء لجنة العقوبات 
المــفــروضــة على ليبيا»،  الــدولــيــة 
أن السودان أرسل ألف جندي من 
قـــوات الــدعــم الــســريــع بــأوامــر من 
رجــل مجلس السيادة الانتقالي 
الــــقــــوي الـــفـــريـــق مــحــمــد حـــمـــدان 
دقلو «حميدتي»، إلى ليبيا دعماً 
لقوات حفتر، واعتبرت ذلك خرقاً 
للعقوبات الدولية المتعلقة بوقف 
الدعم العسكري لأطراف الصراع 

الليبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
القوات المسلحة السودانية العميد 
«الــشــرق  عـــامـــر مــحــمــد الــحــســن لـــ
أمــــــــس، إن «مـــــــا ورد  الأوســـــــــــط» 
فــي تــقــريــر لجنة الــخــبــراء عــبــارة 
عـــــن مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر صــحــيــحــة 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق ولــــيــــس لــلــجــيــش 
السوداني أي قوات في ليبيا، بل 

هذه حملة لإشانة سمعة الجيش 
السوداني». 

وأضاف «قواتنا المسلحة لها 
مسؤوليات جسيمة فــي المرحلة 
الانــتــقــالــيــة داخـــل الـــســـودان، ولــن 
تـــكـــون جــــــزءاً مــــن صـــنـــع الأزمــــــات 

للبلاد، وفتح جبهات جديدة».
وأوضـــــــــح الـــعـــمـــيـــد الـــحـــســـن، 
أن الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة، 
تحكمها تقاليد راسخة ومعروفة، 
تقوم على عدم التدخل في شؤون 
الــــــدول الأخـــــــرى، قـــائـــلا: «قــواتــنــا 
لــيــســت شــركــة أمــنــيــة، ولــــن تــكــون 
جزءاً من التعقيدات الليبية. وهذا 
التقرير مرفوض جملة وتفصيلاً».

وكان الجيش السوداني على 
عــهــد حــكــم الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
البشير، قد اتهم حركات مسلحة 
دارفــــوريــــة بــالــضــلــوع فـــي الــحــرب 
الـــلـــيـــبـــيـــة، والـــــقـــــتـــــال إلـــــــى جـــانـــب 
الأطــــــراف المــتــصــارعــة فـــي الــحــرب 
الــدائــرة منذ سقوط نظام العقيد 

معمر القذافي.
ولا يـــزال الــحــديــث يــتــردد عن 
مــشــاركــة أطـــراف تابعة للحركات 
الــصــراع  الــدارفــوريــة فــي  المسلحة 
إلــى  يــقــاتــل  الــلــيــبــي، وأن بعضها 
جـــانـــب الــجــيــش الــلــيــبــي، والآخــــر 
يــقــاتــل إلـــى جــانــب قــــوات حكومة 

الوفاق الوطني. 

المهدي يطالب بتكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة من المدنيين

ترقب في السودان لحل «حزب البشير»
الخرطوم: أحمد يونس

مـــن المـــقـــرر أن يـــصـــدر قــريــبــاً 
قــــــانــــــون لــــحــــل حــــــــزب «المــــؤتــــمــــر 
الـــوطـــنـــي»، الـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة 
لــــحــــكــــم الإســـــــلامـــــــيـــــــين بــــزعــــامــــة 
الــــرئــــيــــس الــــــســــــودانــــــي المـــــعـــــزول 
عــمــر الــبــشــيــر. وعــلــمــت «الـــشـــرق 
الـــقـــانـــون  الأوســـــــــط» أن مــــســــودة 
إلــى السلطة التشريعية  رســلــت 

ُ
أ

المـــكـــونـــة مــــن مــجــلــســي الـــســـيـــادة 
والــــوزراء، لإجازتها. وأثــنــاء ذلك 
جــدد الزعيم السياسي والديني 
الصادق المهدي، دعمه للحكومة 
الانــتــقــالــيــة، وشـــدد عــلــى ضـــرورة 
تسريع تكوين المجلس التشريعي، 

وتعيين حكام الولايات المدنيين.
وفــي ٢٩ مــن الشهر المــاضــي، 
شكل اجتماع مشترك بين مجلس 
الـــســـيـــادة ومـــجـــلـــس الـــــــــوزراء مــع 
«قــوى إعــلان الحرية والتغيير»، 

لـــجـــنـــة ثــــلاثــــيــــة لـــلـــتـــنـــســـيـــق بــين 
مــــســــتــــويــــات الــــحــــكــــم المـــخـــتـــلـــفـــة، 
والقيادة السياسية للدولة، من ٤ 
أعضاء من كل مكون من المكونات 
الثلاثة. وتعمل اللجنة، إلى جانب 
عــمــلــهــا فـــي الــتــنــســيــق ومــنــاقــشــة 
القضايا بين المستويات الثلاثة، 
على تكوين لجان مشتركة تضع 
الـــتـــصـــورات لــقــضــايــا الـــســـلام في 
الـــــبـــــلاد، وتــــكــــويــــن لـــجـــنـــة أخــــرى 
مــهــمــتــهــا تــفــكــيــك نـــظـــام الــرئــيــس 
المـــخـــلـــوع عــمــر الــبــشــيــر، وإنـــهـــاء 
سيطرة الإسلاميين على مفاصل 

الدولة.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فـــــي الـــلـــجـــنـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أمــــــس، إن  لـــــ
اللجنة الثلاثية المشتركة قدمت 
مشروع قانون لحل حزب «المؤتمر 
الــــــوطــــــنــــــي»، ضــــمــــن الــــخــــطــــوات 
الــتــي تــقــوم بــهــا لإنـــهـــاء مـــا عــرف 
بسياسة «التمكين» التي اتبعها 

الــنــظــام الـــســـابـــق، وتــفــكــيــك دولـــة 
الـــحـــزب  الإســـــلامـــــيـــــين، وإن حـــــل 
الــفــســاد والتخريب  المــســؤول عــن 

في البلاد أصبح مسألة وقت.
وظــــــــــــل الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــون فـــي 
الـــســـودان يــعــمــلــون تــحــت واجــهــة 
حـــزب «المــؤتــمــر الـــوطـــنـــي»، الـــذي 
حكم منذ يونيو (حزيران) ١٩٨٩، 
بعد أن جاء إلى السلطة بانقلاب 
عــســكــري عــلــى حــكــومــة الـــصـــادق 
المــــهــــدي المـــنـــتـــخـــبـــة. ويـــنـــتـــظـــر أن 
يــــخــــضــــع مــــــشــــــروع قــــــانــــــون حــل 
حزب «المؤتمر الوطني» للنقاش 
والإجازة في أول اجتماع مشترك 
لمجلسي السيادة والوزراء، اللذين 
مــنــحــتــهــمــا الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
الحاكمة للفترة الانتقالية، سلطة 
التشريع، إلى حين تكوين المجلس 
الــتــشــريــعــي. وأوضــــح المــصــدر أن 
الـــقـــانـــونـــيـــين فــــي تـــحـــالـــف «قــــوى 
إعــلان الحرية والتغيير»، أعــدوا 

مــــشــــروع الــــقــــانــــون، وتـــــم تــســلــيــم 
نــســخــة مـــنـــه لــلــســلــطــات المــعــنــيــة 
لــعــرضــه فـــي اجـــتـــمـــاع المــجــلــســين 
المـــزمـــع عـــقـــده فـــي غـــضـــون الأيــــام 

القليلة المقبلة.
ورغـــم إســقــاط نــظــام البشير 
بثورة شعبية سلمية في ١١ أبريل 
(نيسان) الماضي، إلاّ أن مؤسسات 
وتنظيمات حكمه لا تــزال قائمة، 
بيد أن الوثيقة الدستورية قضت 
الفترة  بعدم مشاركتهم في حكم 
الانتقالية. وتطالب قوى «إعلان 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» بــحــل حــزب 
«المؤتمر الوطني»، وتعتبر حله 
وعــــزل رمــــوزه فــي جــهــاز الــدولــة، 
وتقديمهم لمحاكمات، ومحاسبة 
الفاسدين في عهد البشير، مدخلاً 
أساسياً لإنجاح الفترة الانتقالية 

في البلاد.
من جهة أخرى، جدد الزعيم 
الــــديــــنــــي والــــســــيــــاســــي الــــصــــادق 

المهدي، التزام حزب «الأمة»، الذي 
يتزعمه، بدعم الحكومة الانتقالية 
وإســـــنـــــادهـــــا لــتــنــفــيــذ بـــرامـــجـــهـــا 
وخططها، من أجل تلبية تطلعات 
الــســودان، وطالب بتكوين  شعب 
المجلس التشريعي، وتعيين حكام 

الولايات من المدنيين.
وقــــــــال المـــــهـــــدي فـــــي خـــطـــاب 
جــمــاهــيــري بــمــديــنــة ود مــدنــي، 
أمــــس، إن تكوين  الـــبـــلاد،  وســـط 
المجلس التشريعي وتعيين حكام 
الـــــولايـــــات المـــدنـــيـــين بــالــتــراضــي 
مــــع أهـــــل الــــولايــــة المـــعـــنـــيـــة، يــعــد 
اســـــتـــــكـــــمـــــالاً لأهـــــــــــداف الــــــثــــــورة. 
المـــهـــدي أن تكوينهما  وأوضــــــح 
يـــعـــد خــــطــــوة بــــاتــــجــــاه الـــحـــفـــاظ 
الــوطــن، وتلبية طموحات  عــلــى 
وتطلعات أهل السودان الخدمية 
والـــتـــنـــمـــويـــة، وتـــرســـيـــخ المــدنــيــة 
في البلاد تمهيداً للوصول إلى 
انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. 

وفي أول زيارة له لولاية الجزيرة 
بــــعــــد ثــــــــورة ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) التي أطاحت البشير، دعا 
«مشروع  إلــى الاهتمام بـ المهدي 
الـــــجـــــزيـــــرة» (أكـــــبـــــر مــــشــــروعــــات 
الــــــســــــودان الـــــزراعـــــيـــــة)، وإلــــغــــاء 
قوانين المشروع التي رسمت في 
عــهــد الــنــظــام الــبــائــد، وإزالـــــة كل 
مــظــاهــر الــتــمــكــين فـــي المـــشـــروع، 
الــبــنــى التحتية للسكك  وإعـــــادة 
الــحــديــديــة والــهــنــدســة الــزراعــيــة 

والمحالج.
كــــان الــــســــودان يــعــتــمــد على 
إنتاجه مــن القطن طويل التيلة 
فـــي هــــذا المــــشــــروع الـــضـــخـــم، في 
الــــحــــصــــول عــــلــــى عـــــائـــــداتـــــه مــن 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي. إلا أن حــكــومــة 
إلــى تدميره،  الإســلامــيــين سعت 
وغـــيـــرت عـــلاقـــات الإنــــتــــاج الــتــي 
كانت تحكمه، ما أدى إلى تخريب 

بنيته التحتية بالكامل.

قرقاش دعا إلى الحلول الدبلوماسية مع إيران وأكد أن الحوثيين جزء من المجتمع اليمني

مسؤول إماراتي: وصلنا إلى مراحل حاسمة في النزاعات التي تعصف بمنطقتنا
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أبــدى مسؤول إماراتي تفاؤله 
حول مصير النزاعات والتحديات 
الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــلـــجـــوء إلـــى 
الـــــحـــــلـــــول الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وعــــــدم 

التصعيد بما يتعلق بإيران.
ودعـــــا الـــدكـــتـــور أنـــــور قــرقــاش 
وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
الإماراتي إلى طرح الأفكار البناءة، 
وقـــــــال: «هــــنــــاك حـــاجـــة إلـــيـــهـــا الآن 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى مـــن أجــل 
خـــلـــق نـــظـــام إقــلــيــمــي جـــديـــد أكــثــر 
اســــتــــقــــراراً تــســتــطــيــع فـــيـــه جــمــيــع 
الـــــدول الازدهــــــــار»، وأضـــــاف أن أي 
يــجــب أن تــشــمــل دول  مـــفـــاوضـــات 
الــعــربــي لضمان أن تكون  الخليج 

طويلة الأجل ومستدامة.
وتطرق في كلمته أمــس خلال 

«مــلــتــقــى أبــوظــبــي الاســتــراتــيــجــي» 
إلى التطورات الإقليمية، معرباً عن 
تفاؤله فيما يتعلق بإمكانية تحقيق 
تقدم كبير خلال العام المقبل، وقال: 
«لقد وصلنا إلى مراحل حاسمة في 
النزاعات والتحديات الكبرى التي 

تعصف بمنطقتنا».
وعـــن الــوضــع فــي الــيــمــن، بعد 
إعـــــادة انــتــشــار الـــقـــوات الإمــاراتــيــة 
ــــــــويــــــــات  أكـــــــــــد أن أول فــــــــي عـــــــــــــدن، 
الــتــحــالــف ستتمثل  فـــي  الإمــــــــارات 
فــــي مـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة، ومــكــافــحــة الــتــهــديــدات 
الإرهابية، وحماية الأمن البحري، 
ودعــــــــم الـــســـيـــاســـة الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وأضــــــاف قـــرقـــاش: 
«الـــتـــحـــالـــف تــمــكــن مـــن الــــدفــــاع عن 
أولوياته الاستراتيجية في اليمن، 
ومنع الحوثيين المدعومين من إيران 
والقاعدة من تقسيم البلاد»، وأشاد 

بالنجاح الدبلوماسي السعودي في 
إبرام اتفاق الرياض، كما شدد على 
أهمية شمولية العملية السياسية، 
إلــى أن الحوثيين هم «جزء  مشيراً 
من المجتمع اليمني وسيكون لهم 

دور في مستقبله».
ودعا الدكتور قرقاش إلى إقامة 
نــظــام إقــلــيــمــي جــديــد، يــرتــكــز على 
احترام السيادة الوطنية. كما أشار 
إلى المثال الناجح لعملية الانتقال 
للسلطة المدنية في السودان، وقال: 
«يجب أن نتحد بهدف حل النزاعات 
الــدول  الـــدول، وعلينا تشجيع  بين 
على إيجاد حل لأي نزاعات داخلية 

من خلال الحوار السياسي».
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى ضــــــــــــــــرورة أن 
تـــواصـــل دولـــــة الإمــــــــارات تــقــدمــهــا، 
فــــــي ظــــــل الــــتــــعــــامــــل مــــــع مــخــتــلــف 
الأزمات الإقليمية، ووصف النجاح 
الــــوطــــنــــي لـــــدولـــــة الإمـــــــــــــارات بـــأنـــه 

مـــصـــدر إلــــهــــام لــــــدول أخـــــــرى، لــكــي 
تــركــز على الأولــويــات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، وقــــال: «الــتــقــدم هو 
أمــــر ضـــــروري لــيــس فــقــط مـــن أجــل 
مصلحتنا ولــكــن لإعــطــاء الآخــريــن 
الأمل في أن الحياة يمكن أن تتحسن 

في هذه المنطقة».
كــمــا تـــنـــاول الـــدكـــتـــور قــرقــاش 
الطبيعة المتغيرة للنظام الدولي، 
وشــــدد عــلــى ضــــرورة وجــــود نظام 
عـــالمـــي قـــائـــم عـــلـــى قــــواعــــد راســـخـــة 
تلعب دوراً هاماً في إدارة الأولويات 

والتحديات في أوقات التغيير.
ونـــــاقـــــش خـــــبـــــراء ومـــحـــلـــلـــون 
دولـــــــيـــــــون فــــــي مـــلـــتـــقـــى أبــــوظــــبــــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــســــادس خــريــطــة 
العالم «الجيو - تقنية» بما في ذلك 
الذكاء الاصطناعي وتوزع القدرات 

السيبرانية.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور مـــــــــارك عــبــد 

الـــــلـــــهـــــيـــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــشــركــة «إيـــســـرتـــاس» للتحليلات 
الاســتــراتــيــجــيــة، إن هــنــاك انــتــشــارا 
الــعــالــم،  واســعــا للتكنولوجيا فــي 
الـــقـــدرات السيبرانية  والمــلاحــظ أن 
أصـــبـــحـــت تـــســـتـــخـــدم لــلــتــأثــيــر فــي 
اتجاهات الرأي العام والمجتمعات، 
وهــــذا مــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الـــقـــرار، مــؤكــدا أن التقدم  صــانــعــي 
لمنع  الحوكمة  يتطلب  السيبراني 
استغلاله على نحو سلبي ومهدد 

لأمن البشر والمجتمعات.
من ناحيته، توقع الدكتور جان 
- مارك ريكلي مدير برنامج المخاطر 
العالمية والمــرونــة فــي مركز جنيف 
للسياسات الأمــنــيــة أن يصل عدد 
الأجهزة المتصلة بالإنترنت في عام 
٢٠٣٠ إلــى نحو ٥٠٠ مليار جهاز، 
ما يعني أن العالم المادي سيتحول 
إلى عالم رقمي، والتحدي سيتمثل 

حينها في كيفية التعامل مع هذا 
التضخم في القدرات السيبرانية.

ورأى الدكتور جيانتيان يانج، 
رئــيــس الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة الــعــالمــيــة 
الــصــيــنــيــة لــلــعــلــمــاء، أنــــه ورغـــــم أن 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يـــوفـــر فــرصــاً 
وطـــاقـــات هــائــلــة، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
نفسه ينطوي على تــهــديــدات؛ لذا 
عـــلـــى الـــــــدول اســـتـــخـــدامـــه لــحــمــايــة 
المــجــتــمــعــات واســتــكــشــاف الأنــظــمــة 
المهددة لها، وحماية البنية الوطنية 
الحرجة من الاعتداءات السيبرانية.
ويناقش الملتقى فــي جلساته 
خــريــطــة تـــــوزع إمـــكـــانـــيـــات الــطــاقــة 
فــي العالم والسياسات الإماراتية 
الــجــديــد. بينما تبحث  فــي العصر 
جــــلــــســــات الــــــيــــــوم هـــيـــكـــل الـــنـــظـــام 
الإقــــلــــيــــمــــي الـــــحـــــالـــــي فــــــي الــــشــــرق 
الأوســـط، وأدوار القوى الإقليمية، 

وصعود دور دول الخليج.

ختام تدريب عسكري مصري ـ روسي لصد «هجمات جوية معادية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت فــعــالــيــات الــتــدريــب 
المــصــري - الــروســي المشترك (سهم 
الصداقة - ١)، والذي نفذته عناصر 
مــن قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي المــصــري 
والـــــروســـــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــمــصــر 
بــالمــيــاديــن المــجــهــزة لــقــوات الــدفــاع 

الجوي.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
المـــصـــري، الــعــقــيــد تـــامـــر الــرفــاعــي، 
أمس، إن المرحلة الختامية للتدريب 
جرى فيها «عرض ملخص الموقف 
الــتــنــفــيــذي لــلأنــشــطــة فـــي المـــراحـــل 

الأولى للتدريب».

وأوضــــح المــتــحــدث، فــي بــيــان، 
المــــصــــريــــة والــــروســــيــــة  الـــــقـــــوات  أن 
أجرت «تحركاتها على مدار الأيام 
المــاضــيــة، مــتــخــذة أوضــاعــهــا على 
الــرمــي طبقا لتسلسل أعــمــال  خــط 
الــقــتــال، وصــــولاً لــخــط دفـــع الــفــرقــة 
المــدرعــة، بعد قــيــام عناصر الــدفــاع 
الجوي المصري والروسي بتوفير 
التأمين الجوي للقوة الرئيسية من 
المــعــركــة، لتنفيذ  عــنــاصــر تــشــكــيــل 
البناء التراكمي للقوات على خط 
لــلــتــجــهــيــز لإدارة  الــــدفــــع؛ تــمــهــيــداً 
صد هجمة جوية حقيقية بنجاح، 
بــــواســــطــــة الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــن 

الجانبين».

وتـــــابـــــع: شــــاركــــت فــــي تــنــفــيــذ 
الــرمــايــة الــصــاروخــيــة عــنــاصــر من 
قــــــــوات الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي المــــصــــري 
والــــروســــي مـــن مــخــتــلــف الأســلــحــة 
والتخصصات، والمدفعية المضادة 
للطائرات والتي تمكنت من إصابة 
أهدافها بدقة وكفاءة عالية أظهرت 
مــــدى مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الـــقـــوات من 
تــجــانــس وتــــوافــــق عــكــس الـــقـــدرات 

القتالية العالية التي تتمتع بها.
وجــاء تــدريــب (سهم الصداقة 
– ١)، وفــقــا لــلــبــيــان، فــي إطـــار دعــم 
ركائز التعاون المشترك بين القوات 
المسلحة المــصــريــة والــروســيــة، بما 
يـــعـــكـــس عــــمــــق عـــــلاقـــــات الــــشــــراكــــة 

والـــــتـــــعـــــاون الاســــتــــراتــــيــــجــــي لــكــلا 
البلدين الصديقين في العديد من 

المجالات.
حــــضــــر الــــفــــعــــالــــيــــات الـــفـــريـــق 
ألــكــســانــدر بيتروفيتش  لــيــونــوف 
قائد قوات الدفاع الجوي الروسي 
الذي تفقد إحدى المراحل النهائية 
الراقي  للتدريب، وأشاد بالمستوى 
وتجانس وتفاهم الأطقم المشتركة 
لكلا الجانبين والإعداد الجيد الذي 

سبق تنفيذ التدريب.
وألقى الفريق علي فهمي قائد 
قــوات الدفاع الجوي المصري كلمة 
أكــــد فــيــهــا حــــرص الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
للقوات المسلحة على امتلاك قوات 

الدفاع الجوي أحدث النظم العالمية 
من الأسلحة والصواريخ ووسائل 
الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة 
والسيطرة بما يدعم قدراتها على 
تــــأمــــين المـــــجـــــال الـــــجـــــوي المــــصــــري 
والـــــتـــــصـــــدي لــــكــــافــــة الــــتــــهــــديــــدات 
الجوية، وتنفيذ المهام المكلفة بها 
في ظل التطور المستمر لنظم القتال 
الجوي، مشيداً بأهمية التدريبات 
المشتركة التي تنفذها قوات الدفاع 
الــــجــــوي خــــاصــــة الــــتــــدريــــب (ســهــم 
الصداقة - ١)، واعتبره «نافذة لنقل 
وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة 

والصديقة».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، اخــتــتــمــت 

فــعــالــيــات الــتــدريــب المــشــتــرك «فجر 
الـــــشـــــرق ١» والـــــــــذي شـــــاركـــــت فــيــه 
عناصر من القوات الخاصة المصرية 
والباكستانية والأردنية وعدة دول 
بصفة مراقب والــذي استمر خلال 
الأسبوعين الماضيين على الأراضي 

الباكستانية.
وقــــــال بـــيـــان لـــلـــقـــوت المــســلــحــة 
المـــــرحـــــلـــــة  أمــــــــــــس إن  المـــــــصـــــــريـــــــة 
الــخــتــامــيــة تــضــمــنــت تــنــفــيــذ بــيــان 
بـــؤرة إرهابية  اقــتــحــام  عملي على 
مسلحة وتطهيرها مــن العناصر 
الإرهــابــيــة، بحضور عــدد مــن قــادة 
الــقــوات المسلحة المصرية  وضــبــاط 

والباكستانية والأردنية.



الوضع الإقليمي وملف إيران النووي 
في صدارة أجندة {الوزاري الأوروبي}

بروكسل: عبد الله مصطفى

يناقش وزراء خارجية دول 
الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، 
ملف الأمن الإقليمي في الخليج، 
وتــــطــــورات مــلــف إيــــــران الـــنـــووي 
ودور الاتحاد الأوروبــي المحتمل 
للإسهام في الحد من التصعيد 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، حــــســــب مـــــا أعـــلـــن 
المــجــلــس الـــــــوزاري الأوروبـــــــي في 
الـــوزراء،  بروكسل. كما سيبحث 
تــــطــــورات مـــلـــف إيـــــــران الــــنــــووي، 
في أعقاب إعــلان طهران عن رفع 
الــيــورانــيــوم،  مــســتــوى تخصيب 
التزاماتها في  وتعارض ذلك مع 
الاتفاق الشامل الموقع مع الأطراف 

الدولية في ٢٠١٥.
وقـــــــــــال المـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــوزاري 
الأوروبـــــــي، إن «آخــــر مــــرة نــاقــش 
الــخــارجــيــة تــطــورات  فيها وزراء 
الــوضــع فــي الخليج، كــان فــي ٣٠ 
أغسطس (آب) المــاضــي، واتفقوا 
عــلــى أن الـــرســـالـــة الــرئــيــســيــة من 
الاتـــــحـــــاد، كــــانــــت الإصـــــــــرار عــلــى 
الـــحـــاجـــة إلـــــى تــجــنــب المــــزيــــد مــن 
التصعيد، وفتح قــنــوات للحوار 
والتعاون في جميع أنحاء المنطقة 
مع وجود رؤية واضحة، وأيضا 
الاحــــتــــرام الـــتـــام لــلــنــظــام الـــدولـــي 
فيما يتعلق بحرية الملاحة، بما 
في ذلك في مضيق هرمز. وعليه 
سيناقش الــوزراء كيف يمكن، أن 
يساهم الاتحاد الأوروبــي بشكل 
أكبر في اتباع نهج أكثر عمومية 
في تهدئة التوترات في المنطقة»، 

وقال المجلس، إن الوزراء كانوا قد 
ناقشوا أيضا، الوضع في الخليج 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 

الماضي.
وفـــي مــلــف الاتـــفـــاق الــشــامــل 
الـــذي يتعلق بــالــنــووي الإيــرانــي 
وفي أعقاب الانسحاب الأميركي 
مــــن الاتــــفــــاق ســيــنــاقــش الـــــــوزراء 
الـــخـــطـــوات الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي تحد 
مـــن تــنــفــيــذهــا لالــتــزامــاتــهــا وفــق 
الاتفاق، ويأتي ذلك بعد أن سبق 
وحــــثــــوا إيــــــــران عـــلـــى وقـــــف هـــذه 
الإجــــــــــراءات، وجـــــــددوا الــتــزامــهــم 
بالاتفاق الشامل ولكن قالوا أيضا 
إن التزامهم يعتمد على امتثال 
إيران بالكامل، وإنه يجب معالجة 
قــضــايــا الامــتــثــال فــي إطـــار خطة 

العمل المشتركة.
وحــســب أوســـــاط مــقــربــة في 
المــجــلــس أنــــه «ســيــجــري الــــــوزراء 
تــقــيــيــمــا لمــــا تــحــقــق مــــن خـــطـــوات 
على طريق تنفيذ آلية إينستكس 
لمــــســــاعــــدة طـــــهـــــران عـــلـــى تـــفـــادي 
تـــبـــعـــات الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
ـــــــوزراء نــتــائــج  كــمــا يــســتــعــرض ال
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي تـــرأســـتـــهـــا 
فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي وزيــــــرة 
خارجية الاتحاد في ٢٥ سبتمبر 
(أيلول) الماضي لمجموعة الدول ٣ 
زائد ٢ وتضم بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا والصين وروسيا، والتي 
أكــدت على أهمية الالــتــزام بخطة 
العمل المشتركة والتنفيذ الفعال 
مــــــن كــــــل الأطــــــــــــراف لمــــــا جـــــــاء فــي 

الخطة».
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شركاء في التقدم
السعودية  في  تقلع  دقائق  ثلاث  كل 
جنرال  بمحركات  مزودة  طائرة 
نفتــخر  وشـركائهـا.  الكتــريــــك 
عجلــــــــة  لدفـــــــع  بشـــــراكتنـــا 
الطيــــران مجـــــال  فـــي  التطــــــور 

وسط هتافات نددت بسياساته الاقتصادية

روحاني ينتقد القضاء في «مكافحة الفساد» ويطالب بالشفافية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قاطعت هتافات ضد سياسات 
الحكومة الإيرانية، أمس، مرات عدة 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس حـــســـن روحـــانـــي 
اتــهــم منتقديه  الـــذي  يـــزد،  بمدينة 
بتكرار «المطالب الأميركية»، وطالب 
الجهاز القضائي بمواجهة ملفات 
«شفافية»، وذلك  الفساد «البارزة» بـ
بعد أقل من شهر على دخول شقيقه 
حسين فريدون السجن لقضاء حكم 

بـ٥ سنوات.
ونـــقـــل روحـــــانـــــي، أمــــــس، مـــرة 
أخـــــــرى الــــخــــلافــــات الـــداخـــلـــيـــة إلـــى 
المــــنــــابــــر الــــعــــامــــة، وألـــــقـــــى بـــالـــلـــوم 
عــلــى الــجــهــاز الــقــضــائــي فــي غياب 
الــشــفــافــيــة وعــــدم الــتــوضــيــح حــول 
فــســاد حجمه مــلــيــارات الــــدولارات، 
مـــشـــيـــراً فــــي الــــوقــــت نــفــســه إلـــــى أن 
بـــعـــض الأجــــهــــزة تـــديـــن لــلــحــكــومــة 
بــأكــثــر مـــن ٧٠٠ مــلــيــون دولار من 
يــــذكــــر أســـــمـــــاءهـــــا. وفــــي  دون أن 
السياق نفسه؛ أشار إلى ملف فساد 
حجمه ٩٤٧ ميلون دولار، وطالب 
بمصارحة الإيــرانــيــين، مشيراً إلى 
وقــوف جهاز رسمي وراء القضية 

«يرفض الخضوع للمحاسبة».
وشــنــت الــســلــطــات حــمــلــة ضد 
الإيــــرانــــيــــين المـــتـــهـــمـــين بــاســتــغــلال 
النقص في الذهب والعملات وتقلب 
أســــعــــارهــــا، حـــيـــث جـــــرت مــحــاكــمــة 

وإعدام عدد من الأشخاص.
وقـــــلـــــل روحــــــانــــــي ضـــمـــنـــاً مــن 
أهــمــيــة الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذهــا 
الــجــهــاز القضائي الـــذي ســـارع في 
وتيرة مكافحة الفساد منذ وصول 
إبراهيم رئيسي إلى رئاسة القضاء، 
وهو خصم روحاني في الانتخابات 
الرئاسية. وقال في هذا الصدد: «لا 
يــمــكــن خـــــداع الـــنـــاس بــإحــالــة عــدد 
للمحكمة وإثــارة الضجيج» ولوح 
بــأنــه سيكشف «مـــزيـــداً مــن ملفات 
الـــفـــســـاد فــــي حـــــال لــــم تــبــحــث هـــذه 

القضايا».
ودافـــــــــع روحــــــانــــــي عـــــن ســجــل 
حـــكـــومـــتـــه فــــي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــهــــا أعـــــــدت ٣ لــــواح 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، وقــــــــال: «يــحــب 
أن يــكــون واضــحــاً مـــاذا أنــفــقــوا من 
بـــيـــت المـــــــال ومــــــــاذا فـــعـــلـــوا لإعـــمـــار 
الــــبــــلاد». وخـــاطـــب المـــســـؤولـــين في 

قــائــلاً: «الادعـــاء  الــجــهــاز القضائي 
العام والقضاة الشرفاء لا يخافون 
لــهــذا الحزب  ولا يعيرون اهتماماً 
أو ذلــــــك، عــلــيــهــم مـــواجـــهـــة مــلــفــات 
الفساد بوضوح». وقال: «يجب أن 
نواجه أي شخص يــداه ملطختان 
بـــالـــفـــســـاد» وأضـــــــاف: «يــنــبــغــي ألا 
نــــعــــتــــرف بــــالــــحــــزب والـــــفـــــئـــــات فــي 
مكافحة الفساد؛ بل جميع الناس 
والتيارات تطالب بمكافحة الفساد 
بــشــفــافــيــة». قــبــل أن يـــتـــســـاءل عن 
مــصــيــر مــلــفــات الـــفـــســـاد الــضــخــمــة 
فــي الـــبـــلاد، وقــــال: «عــنــدمــا يــواجــه 
الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي مـــلـــفـــات فــســاد 
بملايين ومليارات الدولارات، يجب 
أن يــوضــح حـــول فــســاد بــمــلــيــارات 

الدولارات».
ومــــــن بـــــين مـــطـــالـــب روحــــانــــي 
حــســم مــلــف الــتــاجــر بــابــك زنجاني 
المــتــهــم بــاخــتــلاس نــحــو ٣ مــلــيــارات 
دولار مـــن مــبــيــعــات الــنــفــط، خــلال 
مــحــاولــة حــكــومــة الــرئــيــس السابق 
مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد لــلالــتــفــاف 
على العقوبات النفطية. وقال: «بعد 
ســنــوات لــم يتضح حــول الشخص 
الـــذي نــهــب مــلــيــاريــن و٧٠٠ مليون 
دولار من أموال الناس وتم اعتقاله 
وصدر حكم بالإعدام ضده؛ هو في 

السجن... أين ذهبت أمواله».
الــرئــيــس الإيــرانــي  تصريحات 
جــاءت بينما كانت هتافات حــادة 
ســـبـــقـــت خـــطـــابـــه فـــــي مـــديـــنـــة يـــزد 
المــحــافــظــة واســتــهــدفــتــه شخصياً 
وتناولت سياسات حكومته. وقال 
مخاطباً الإيرانيين: «صوت الناس 
لـــيـــس صــــــوت هــــــذا الــــعــــدد الــقــلــيــل 
مـــن الــشــبــاب» وتـــابـــع أن «الــخــلاف 
والشقاق مطلب أميركي، يجب ألا 
نسمح برفع المطلب الأميركي عبر 

حناجر قلة من الأفراد».
وبداية الشهر الماضي، أصدر 
الـــــقـــــضـــــاء الإيــــــــرانــــــــي ضــــــد حــســين 
فــريــدون، شقيق الرئيس الإيراني، 
حكماً نهائياً بالسجن ٥ ســنــوات 
في قضايا فساد، وذلك منذ انطلاق 
مـــحـــاكـــمـــتـــه فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المــــاضــــي. وفـــــي مــنــتــصــف أكــتــوبــر 
المــــــاضــــــي، دخـــل  (تــــشــــريــــن الأول) 
فـــريـــدون ســجــن إيـــفـــين فـــي طــهــران 
لقضاء عقوبة السجن، لكن وسائل 
إعلام إيرانية كشفت بعد يومين عن 

حصوله على «إجـــازة» من السجن 
مقابل كفالة مالية.

فــــــريــــــدون لأول مــــرة  وأوقــــــــــف 
بتهمة الــفــســاد فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٧ عــلــى يــد جــهــاز اســتــخــبــارات 
«الحرس الــثــوري»، وأفــرج عنه في 
اليوم التالي من توقيفه بعد دفعه 
كفالة قدّرت في حينها بـ٩٫٣ مليون 
دولار أميركي، وذلــك بعد شهرين 
من فــوز روحاني بولاية ثانية في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. حــيــنــذاك، 
لــم يكن روحــانــي قــد قــدم تشكيلته 
الــوزاريــة، كما أن حملته الرئاسية 
اتــســمــت بــخــطــابــات نـــاريـــة شملت 
«الحرس الثوري»، لكن أهم خطوة 
ســبــقــت اعـــتـــقـــال شــقــيــقــه كـــانـــت في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧ عندما وصف 
«الحكومة التي  «الحرس الثوري» بـ
تحمل البندقية» في أول خطاباته 
بعد الفوز بالرئاسة الثانية، منتقداً 
دور الجهاز العسكري في الاقتصاد 
ومضايقة ومزاحمة الحكومة على 

الاستثمار.
كــمــا هـــاجـــم روحــــانــــي صحفاً 
تنتقد سياسات حكومته في إدارة 
أزمـــة الــــدولار واتــهــامــه فــي «ضياع 
١٨ مليار دولار». وتعهد للشعب 
«ألا يضيع دولار واحد»  الإيراني بـ
فــــي حـــكـــومـــتـــه، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه أمـــر 
«توضيح كل  رئيس البنك المركزي بـ

النفقات وأماكن إنفاق العملات».
وأفادت وسائل إعلام إيرانية 
بترديد هتافات مثل: «المــوت لمن 
يعادي ولاية الفقيه» و:«روحاني 
روحاني... الاقتصاد الاقتصاد». 
وقالت وكالة «إيسنا» الحكومية 
المـــشـــاركـــين رددوا  إن «عــــــدداً مـــن 
هـــــتـــــافـــــات»، وأشـــــــــــارت إلــــــى رفـــع 
لافتات بهدف «الإخلال» بخطاب 
روحــانــي. وبــمــوازاة ذلــك، أشــارت 
إلى رفع لافتات تنتقد السياسات 
الاقتصادية الحكومية وتطالب 
بـــتـــحـــســـين الأوضـــــــــــاع المــعــيــشــيــة 
المـــيـــاه والـــوضـــع  لــلــعــمــال وإدارة 

الصحي وارتفاع الأسعار.
لــم تمر ســاعــات على خطاب 
روحاني حتى رد الجهاز القضائي 
على لسان المتحدث باسمه غلام 
حـــســـين إســمــاعــيــلــي الــــــذي أبــــدى 
استغرابه من تصريحات الرئيس 
الإيــــــرانــــــي بـــســـبـــب «إثــــــــــارة مــلــف 
الــفــســاد فــي خــطــاب عـــام بـــدلاً من 
إحالته للقضاء». وقال إن القضاء 
«عــــــازم عــلــى مــكــافــحــة الـــفـــســـاد»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «لا تــتــرك ساحة 
الــفــســاد بسبب الشعار  مــكــافــحــة 

والخطاب وإثارة القطبين».
بـــدوره، قــال رئيس «محكمة 

الثورة» في طهران موسى غضنفر 
آبــادي، إنه «ليس جيداً أن يشعر 
الناس بقلق من طريقة مواجهة 
الـــقـــضـــاء مــــع المـــفـــســـديـــن»، ودعــــا 
روحـــانـــي إلـــى تــقــديــم مــعــلــومــاتــه 
عـــن مــلــفــات الــفــســاد إلـــى الــجــهــاز 
القضائي، بحسب مــا نقلت عنه 

وكالة «تسنيم».
ونــقــلــت وكـــالـــة «فــــــارس» عن 
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية في البرلمان 
حسين نقوي حسيني، رده على 
روحاني أن «المفاسد الاقتصادية 
تـــحـــدث فـــي الأجــــهــــزة الــخــاضــعــة 
لصلاحياتك». وأضاف: «إذا كنت 
تقول بألا يستدعى الأشخاص إلى 
الــفــســاد، عليك بمكافحة  محاكم 

الفساد والبدء بشقيقك».
فـــي جــــزء آخــــر مـــن الــخــطــاب، 
«تـــفـــاؤل» عن  تــحــدث روحـــانـــي بــــ
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الإيــــرانــــي، 
إلــى اكتشاف حقل نفطي  مشيراً 
جديد يحوي ٥٣ مليار برميل من 
النفط الــخــام فــي الأحـــواز جنوب 

غربي البلاد.
وقـــــــال روحـــــانـــــي فــــي كــلــمــتــه 
الــــتــــي ألــــقــــاهــــا بـــمـــديـــنـــة يــــــزد فــي 
وســــط الــــبــــلاد: «رغـــــم الــعــقــوبــات 
الأميركية... فإن العمال الإيرانيين 
اكــــتــــشــــفــــوا حـــــقـــــلاً نـــفـــطـــيـــاً تــبــلــغ 
احــتــيــاطــاتــه ٥٣ مــلــيــار بــرمــيــل»، 
مضيفاً أن الحقل يقع على مساحة 
٢٤٠٠ كيلومتر مربع في محافظة 
الأحـــواز الغنية بالنفط؛ بحسب 

«رويترز».

طهران رفضت تقارير وكالة الطاقة الذرية عن وجود آثار يورانيوم بموقع سري

إيران تدشن محطة ثانية في منشأة بوشهر النووية
لندن: «الشرق الأوسط»

دشنت إيـــران وروســيــا، أمــس، 
مرحلة جديدة من توسيع أنشطة 
إيران النووية بوضع حجر أساس 
المفاعل الثاني في مدينة بوشهر، 
فــي حــين رفــضــت وزارة الخارجية 
الإيــــرانــــيــــة تـــقـــاريـــر وكــــالــــة الــطــاقــة 
الذرية عن وجود آثار يورانيوم في 
مــوقــع «ســــري»، وذلـــك وســط ترقب 
لرد دولي على نقل غاز اليورانيوم 
إلــى منشأة «فــــردو» الــواقــعــة تحت 
الرابعة  الأرض، فــي إطــار الخطوة 
من خفض التزامات الاتفاق النووي.

وقام علي أكبر صالحي، نائب 
الــرئــيــس الإيــرانــي ورئــيــس منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية، مع ألكسندر 
لـــوكـــشـــين، المـــديـــر المـــســـاعـــد لــوكــالــة 
«روســـــاتـــــوم» الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة، 
بوضع حجر الأساس لهذا المفاعل 
إيـــران؛ بحسب  فــي بوشهر جنوب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبـــــــاشـــــــرت إيـــــــــــران الـــخـــمـــيـــس 
الماضي تنفيذ المرحلة الرابعة من 
خطة خفض التزاماتها هــذه، عبر 
إعـــادة العمل بنشاطات تخصيب 
اليورانيوم التي كانت وافقت على 
تـــجـــمـــيـــدهـــا، فــــي مـــصـــنـــع «فـــــــردو» 
الــــواقــــع عــلــى بــعــد ١٨٠ كــيــلــومــتــراً 

جنوب طهران.
وتـــأتـــي الــخــطــوة بــعــد أســبــوع 
مـــن تــمــديــد الإعـــــفـــــاءات الأمــيــركــيــة 
لشركات روسية وصينية وأوروبية 
بــــمــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل فـــــي المـــنـــشـــآت 
الــــنــــوويــــة الإيـــــرانـــــيـــــة لـــتـــجـــعـــل مــن 
الأصعب على إيران تطوير أسلحة 

نووية.
وتـــحـــدث صــالــحــي عـــن أهمية 
استخدام الطاقة النووية في توليد 
الطاقة للأجيال المقبلة، وقــال: «كل 
ألــف مــيــغــاواط مــن الطاقة النووية 
سيمنع ٢١ مــلــيــون طــن مــن إطــلاق 
الــغــازات المــلــوثــة حتى عــام ٢٠٢٧». 
وقال: «نحتاج إلى ١١ مليون برميل 
من النفط الخام سنوياً، ومع بناء 
الــوحــدتــين الثانية والثالثة سيتم 
توفير ٦٦٠ مليون دولار سنوياً في 

البلاد».
فـــــي الأثــــــنــــــاء، رفــــضــــت وزارة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة أمـــس تقارير 
عــن عــثــور الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية التابعة للأمم المتحدة على 
آثــار لليورانيوم في موقع إيراني، 
ســبــق أن وصــفــتــه إســـرائـــيـــل بــأنــه 
«مخزن نووي سري»، ووصفت هذه 

التقارير بأنها «فخ».
وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يوم الأربعاء الدول الأعضاء 
خلال إفادة في جلسة مغلقة بأنها 
عثرت على آثار يورانيوم في الموقع 
الإيراني غير المعلن بعد شهرين من 
«رويـــتـــرز» عــن سحب  أول تــقــريــر لــــ
عينات من موقع في إيران والعثور 

على آثار يورانيوم فيه.
وقــــــــــــال دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون فـــي 
الاجتماع إن الأمــر متعلق بالموقع 
ذاتـــــه فــيــمــا يـــبـــدو. وقـــــال المــتــحــدث 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  بــاســم وزارة 
عـــبـــاس مــــوســــوي فــــي تــصــريــحــات 
بثها التلفزيون الرسمي: «النظام 
الــصــهــيــونــي وإســرائــيــل يــحــاولــون 
إعادة فتح... هذا الملف... لقد أعلنا 
أن هـــذا فــــخ... نــأمــل فــي أن تحافظ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على 

يقظتها».
وقال دبلوماسيون إن الوكالة 
أكــــــدت لــــلــــدول الأعــــضــــاء أن الآثـــــار 
التي ظهرت في العينات المسحوبة 
في فبراير (شــبــاط) من الموقع هي 
يــــورانــــيــــوم تـــمـــت مـــعـــالـــجـــتـــه دون 
تــخــصــيــبــه، وإن الــتــفــســيــرات الــتــي 
لــم تثبت  إيــــران حــتــى الآن  قدمتها 

صحتها.
ودعــــــــــــــــــا رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
٢٠١٨ الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لــــزيــــارة المـــوقـــع عــلــى الــــفــــور، وقـــال 
إنــه كــان يــحــوي ١٥ كيلوغراماً من 
المواد المشعة التي نقلت فيما بعد. 
ونتنياهو يــعــارض بشدة الاتفاق 
الــــنــــووي المـــبـــرم بـــين إيــــــران وقـــوى 

عالمية في ٢٠١٥.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم منظمة 
الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيــــرانــــيــــة بـــهـــروز 
أمــــــــس، إن  مـــــن  كــــمــــالــــونــــدي، أول 
«الــتــلــوث بتخصيب عــالــي النسبة 
ليس مطروحاً» وقال: «الذرات التي 
يمكنها الطيران قد تتواجه في أي 
مكان»، مشدداً على أن قضية الموقع 

«قضية صغيرة وستحل».
كــمــا اتــهــم كــمــالــونــدي مفتشة 
الوكالة الدولية التي أكــدت طهران 
«الــــســــعــــي  طــــــردهــــــا قــــبــــل أيــــــــــــام، بـــــ
وراء عــمــل تــخــريــبــي» أثـــنـــاء جــولــة 
لــلــمــفــتــشــين فــــي مـــنـــشـــأة «نـــطـــنـــز»، 
وهدد فريق مفتشي الوكالة الدولية 
«أي عمل  بـــأن بــــلاده ســتــتــصــدى لــــــ
تــخــريــبــي» أو «مــحــاولــة للحصول 

على معلومات».
ولوح مساعد وزير الخارجية 

الإيراني للشؤون السياسية، عباس 
أمـــــــس، خـــلال  مـــــن  عــــراقــــجــــي، أول 
مؤتمر في موسكو بإعادة النظر في 
«العقيدة النووية» في حــال عودة 

القرارات الأممية ضد إيران.
فــي الــوقــت نفسه، قــال السفير 
لــنــدن، حميد بعيدي  الإيــرانــي فــي 
نــــجــــاد، إن بــــــلاده ســتــنــســحــب مــن 
معاهدة حظر الانتشار النووي في 
الــخــطــوات المقبلة من  انــتــهــت  حـــال 

مسار خفض الالتزامات النووية.
وقال بعيدي نجاد، عبر حسابه 
في «تويتر»، إنه أبلغ وسائل إعلام 
بــريــطــانــيــة بـــــأن «هـــزيـــمـــة الاتـــفـــاق 
الــنــووي ستدعم فكرة الــخــروج من 
معاهدة حظر الانتشار، بسبب عدم 
انــتــفــاعــهــا مـــن حــقــوقــهــا فـــي مــجــال 
التكنولوجيا النووية السلمية، رغم 
أن إيران في ظل الأوضاع الحالية لا 
ترى أن خياراً كهذا يخدم مصلحة 

البلد».
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أعـــــادت 
طهران غاز اليورانيوم إلى منشأة 
«فــــردو» الــواقــعــة فــي جــبــال جنوب 
طهران، وبدأت ضخ الغاز في أجهزة 
الطرد المركزي بموازاة إعلانها عن 
رفــــع نــســبــة الــتــخــصــيــب إلــــى ٥ في 

المائة.
وتعد منشأة «فردو» من النقاط 
الـــحـــســـاســـة فــــي الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
بـــســـبـــب مـــوقـــعـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
ونــظــراً لارتــبــاطــهــا بــأنــشــطــة إيـــران 
النووية السرية في الفترة السابقة.
وفـــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٠٩ 
اعــــتــــرفــــت إيـــــــــران رســـمـــيـــاً بـــوجـــود 
منشأة «فردو» بعدما كانت ترفض 
تــــقــــاريــــر أجــــــهــــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الغربية. وفي يناير (كانون الثاني) 
أنــهــا تخصب  إيـــــران  ٢٠١١ أعــلــنــت 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة في 
منشأة «فــــردو». وفــي نهاية مايو 
(أيار) ٢٠١٢ أعلنت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أنها عثرت على آثار 
تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم فـــي منشأة 

«فردو» بنسبة ٢٧ في المائة.
وقـــــال رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الــذريــة الإيرانية الأربــعــاء إن إيــران 
تــفــصــلــهــا ٤ دقـــائـــق عـــن تخصيب 
المــائــة،  الــيــورانــيــوم بنسبة ٢٠ فــي 
عــلــى ضـــوء أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
التي تــم تشغيلها خــلال الشهرين 
الماضيين. لكن عاد السبت وتحدث 
عــــن إمـــكـــانـــيـــة الــتــخــصــيــب بــنــســب 
تـــتـــراوح بـــين ٥ فـــي المـــائـــة و٢٠ في 

المائة؛ وصولاً إلى ٦٠ في المائة.

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطابا بمدينة يزد وسط إيران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
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نزع أكثر من ١٥٠٠ لغم حوثي خلال أسبوع
قال مدير عام مشروع «مسام»  تعز - «الشرق الأوسط»:  
أســـامـــة الــقــصــيــبــي، بــــأن «فـــــرق المــــشــــروع نـــزعـــت خــلال 
الأســــبــــوع الأول مـــن شــهــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
١٥٢٨ لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وحيث خلال 
الأسبوع الأول من هذا الشهر ١٠٦١ ذخيرة غير منفجرة و٢٠ 

عبوة ناسفة».
وأضاف، وفقا لما نقل عنه موقع «مسام»، أن «فرق المشروع 
الميدانية نزعت أيضا خــلال الأســبــوع ذاتــه ٤٣٨ لغما مضادا 
لــلأفــراد»، وأنــه «بهذا العدد يكون  للدبابات و٩ ألغام مضادة 
المـــشـــروع نـــزع مــنــذ انــطــلاقــتــه ولــغــايــة يـــوم ٧ نــوفــمــبــر الــحــالــي 

١٠٣٧٣٧ لغما، ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة».

ندوة في مأرب عن مخاطر تجنيد الأطفال
مأرب - «الشرق الأوسط»: أقام مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية نــدوة توعوية خاصة برفع الوعي 
الــتــي تــواجــه  المجتمعي عــن تجنيد الأطــفــال والمــخــاطــر 

الأطفال في جبهات القتال.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، استهدفت الندوة 
التي جرى عقدها في مأرب أول من أمس، ٣٠ من الآباء والأمهات 
ممن يخضع أطفالهم لتأهيل نفسي واجتماعي برعاية من 
المركز بهدف إشراكهم في عملية التأهيل وتعريفهم بحقوق 
القتال، إضافة  الأطفال والمخاطر التي تلحق بهم في جبهات 
إلى تعريفهم باتفاقيات حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها 

وعن المسؤولية القانونية إزاء جريمة تجنيد الأطفال.
وأبـــدى أولــيــاء الأمـــور تفاعلهم مــع الــنــدوة التي تخللتها 
ا مــن معاناتهم مــع أطفالهم  مــداخــلاتــهــم الــتــي أوضــحــت جـــزء
خــصــوصــا بــعــد أن أصــبــحــوا هــدفــا للجماعات المسلحة التي 
إلــى جبهات القتال دون مــراعــاة لطفولتهم وصغر  اقتادتهم 

سنهم.
وينفذ المركز الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة 
من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن 
والــــذي يــســتــهــدف فــيــه أيــضــا تــوعــيــة أفــــراد المــجــتــمــع بمخاطر 

التجنيد القسري للصغار.

«أمهات المختطفين»: الإخفاء القسري عذاب وخطر
نــاشــدت أمــهــات المختطفين في  تعز - «الشرق الأوســط»: 
الحديدة، غربا، المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى 
رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر مساعدتهن 
في إنقاذ أبنائهم المخفيين والكشف عن مصيرهم وسط مواصلة 
ميليشيات الحوثي الانقلابية إخفاء أبنائهم قسرا منذ ثلاثة 
أعوام. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الفرق الاختصاصية 
العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام» الذي ينفذه «مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في اليمن، نزع ١٥٢٨ 
لغما حوثيا خــلال الأســبــوع الأول مــن شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) من الشهر الحالي، ليصل بذلك العدد منذ بداية إطلاق 
المشروع وحتى ٧ نوفمبر(تشرين الثاني) من الشهر الحالي 

١٠٣٧٣٧ لغما حوثيا.
وفي بيان المناشدة الذي أطلقته رابطة الأمهات المختطفين 
في الحديدة، خلال وقفة لها (الأحد)، قالت بأنه «منذ أكثر من 
ثلاثة أعــوام وجماعة الحوثي المسلحة تواصل إخفاء أبنائنا 
المختطفين قسراً من أبناء محافظة الحديدة في ظروف غامضة 
لا نعلم شيئا عن وضعهم، وهــم المختطف ياسر محمد علي 
الـــذي اختطف فــي ٢٥-٢-٢٠١٧ والمختطف طـــارق أحمد  جنيد 
سعيد خلف الذي اختطف في مارس (آذار) ٢٠١٦. والمختطف 
ابكر عبد الله عبده هادي الذي اختطف في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦، وغزالي علي حسن عبده الذي اختطف من على دراجته 

النارية، وعمر علي قيم الذي اختطف في يناير ٢٠١٦م».
وعــبــرت الــرابــطــة فــي بــيــان لــهــا، عــن قــلــق الأمــهــات بالقول 
«مما زاد من قلقنا على أبنائنا المخفيين عدم حصول عائلاتهم 
على أي معلومات تشير إلى وضعهم ومكان احتجازهم رغم 
طول مدة اختطافهم وإخفائهم، وإبلاغنا العديد من الجهات، 
في رحلة بحث صعبة بين الحديدة وصنعاء دون أي جدوى، 
وقلوبنا تتحسر عليهم وعلى صغارهم التي أتعبها الانتظار 

بين الخوف والقلق والشوق».
وحملت «جماعة الحوثي حياة وحرية أبنائهن المختطفين 
والمخفيين قسراً»، وذلك في الوقت الذي ناشدت فيه «المنظمات 
الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب 
الأحمر مساعدتهن في إنقاذ أبنائهن المخفيين بالكشف عن 
أنــه «لــم يحمل الإخفاء القسري للضحايا  مصيرهم»، مؤكدة 
الرابطة «المبعوث الأممي في  إلا العذاب وكــل الخطر». ودعــت 
جهوده الإنسانية لإطــلاق ســراح المختطفين أن تكون المرحلة 
القادمة للكشف عن جميع المخفيين لدى الأطراف اليمنية، ولمّ 

شملهم بعائلاتهم».

 «
ً
آل جابر: استراتيجية المملكة تقوم على رؤية «الإنسان اليمني أولا

«الإعمار السعودي» يقفز من الإغاثة إلى التنمية المستدامة لليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــي ســـــــيـــــــاق عــــمــــلــــيــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
الــســعــودي - اليمني المشترك والتقييم 
المستمر للأعمال التي يقدمها البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عقدت 
أمس (الأحد) في الرياض ورشة مشتركة 
حول مستقبل التنمية والإعمار بحضور 
الدكتور معين عبد الملك رئيس الحكومة 
اليمنية والسفير السعودي لدى اليمن 
مــحــمــد آل جـــابـــر المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 

البرنامج.
وفــــي الـــورشـــة الــتــي حــضــرهــا عــدد 
مــن الــــــوزراء الــيــمــنــيــين، أوضــــح السفير 
آل جابر أن بــلاده ساهمت ومنذ عقود 
فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم فــــي شـــتـــى المـــجـــالات 
سياسيا واقتصاديا وتنموياً وإنسانياً، 
واستجابت للحاجة الإنسانية في اليمن 
بتقديم المعونات والمــســاعــدات الإغاثية 
الإنسانية من خــلال مركز الملك سلمان 
للإغاثة والمــســاعــدات الإنسانية ومركز 

إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة.
الــســعــوديــة هي  وأكـــــد آل جـــابـــر أن 
الــداعــم الأول لليمن حيث تــجــاوز مبلغ 
المساعدات الإنسانية والتنموية نحو ١٤ 

مليار دولار.
وتـــابـــع الــســفــيــر فـــي كــلــمــة لـــه خــلال 
الــــــورشــــــة بــــالــــقــــول «بــــــدأنــــــا مـــــن خــــلال 
الــبــرنــامــج الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار 
اليمن بالعمل مع الحكومة اليمنية في 
الــربــط بــين مــرحــلــة الإغـــاثـــة إلـــى مرحلة 
الــتــنــمــيــة والإعــــمــــار وبـــنـــاء الـــســـلام من 
خــــلال مـــشـــاريـــع، تــشــمــل عــــدة قــطــاعــات 
حيوية في مختلف المحافظات اليمنية 
وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان 

اليمني أولاً».
ومن شأن هذه الاستراتيجية وفق 
- الــســفــيــر آل جــابــر - أنــهــا ســاهــمــت في 
خــفــض مـــعـــدل الــبــطــالــة بـــين الــيــمــنــيــين، 
وتــحــريــك عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد واســتــقــرار 
العملة اليمنية، وذلـــك بتقديم وديــعــة 
المــركــزي  بمبلغ ٣٫٢ مليار دولار للبنك 

اليمني.
وكشف السفير عن أن المملكة قامت 
بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في 
اليمن بالوقود بمبلغ ١٨٠ مليون دولار 
أميركي على دفــعــات، وقــال «حتى هذه 
الساعة أضأنا منازل ومتاجر اليمنيين 
وحققنا توافر الطاقة الكهربائية المنتظم 
لمــا يــزيــد عــن نحو ١٨ مليون مستفيد، 
ما ساهم بشكل فاعل في تعافي الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن 
ذلــــك ســـاهـــم بــشــكــل فـــاعـــل فـــي مــســاعــدة 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــلــى دفــــع مــرتــبــات 

وأجور الموظفين».

وأضــــــــــــاف آل جـــــابـــــر «فــــــــي مـــســـار 
البنية التحتية ينفذ  الإعمار ومشاريع 
البرنامج مشاريعه في سبعة قطاعات 
تــنــمــويــة تـــشـــمـــل: الـــصـــحـــة، والــتــعــلــيــم، 
والـــنـــقـــل، والمــــيــــاه، والـــكـــهـــربـــاء، والأمــــن، 
والزراعة، والثروة السمكية، بالتنسيق 
مع الحكومة والسلطات المحلية اليمنية 
وبــالــتــعــاون مــع شــركــات محلية يمنية 
لدعم الاقتصاد اليمنية والأيدي العاملة 
في اليمن، وتوفير فرص وظيفية لهم».

وبالنسبة للمسار التنموي أوضح 
الــبــرنــامــج «يعمل  الــســفــيــر آل جــابــر أن 
مع الشركاء في اليمن كوكالة المنشآت 
الــتــابــعــة   SMEPS الــصــغــيــرة والأصـــغـــر
للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن 
SFD والشركاء الدوليين كالبنك الدولي 
World Bank والبنك الإسلامي للتنمية 
والــــوكــــالات الأمــمــيــة كــمــنــظــمــة الأغـــذيـــة 
والزراعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج 
الأغــذيــة العالمي WFP للقيام بتصميم 
برامج ومبادرات تنموية لدعم التنمية 

والمجتمع والاقتصاد».
وتــابــع فــي كلمته قــائــلا: «إن مسار 
يــتــحــقــق دون أن  الــتــنــمــيــة لا يــمــكــن أن 
يتحقق الأمـــن والاســتــقــرار، لــذلــك كانت 
مــشــاريــعــنــا قــد بــــدأت فــــوراً فــي المــنــاطــق 
المــحــررة والــتــي تشكل ٨٥ فــي المــائــة من 
الأراضي اليمنية المحررة من الميليشيات 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة، لــذلــك فــالــبــرنــامــج 
يسارع بتنفيذ المشاريع التنموية وفق 

الأولـــويـــات والــحــاجــة الــطــارئــة فــي كافة 
المحافظات».

وأشار السفير إلى افتتاح البرنامج 
لمكاتبه في عدد من المحافظات والمديريات 
الــــتــــي تــــم تـــحـــريـــرهـــا مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية حديثاً والتي باتت الآن تحت 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة، 
وقــــال «تــــم مـــؤخـــراً الإعـــــلان عـــن افــتــتــاح 
مــكــاتــبــنــا فـــي مــحــافــظــة حــجــة والــجــوف 
وصعدة وذلك لمساعدة هذه المحافظات 
والمـــديـــريـــات الــتــابــعــة لــهــا والاســتــجــابــة 
لاحتياجات الأشقاء اليمنيين، ومتابعة 
تـــم تنفيذها  الــتــي  الــبــرنــامــج  مــشــاريــع 

بالتنسيق مع الحكومة اليمنية».
وفي مسار الاستقرار أوضح آل جابر 
أن البرنامج يعمل «مع الشركاء الدوليين 
والمنظمات الأممية على ضــرورة إدراج 
برامج الاستقرار وبناء السلام في اليمن 
للربط بين مرحلة الإغاثة والانتقال إلى 

مرحلة التنمية والإعمار».
قــــــام «بــعــمــل  الــــبــــرنــــامــــج  وقــــــــال إن 
مشاريع حرس الحدود والأمــن القومي 
لـــدعـــم بــــرامــــج إصــــــلاح الـــقـــطـــاع الأمـــنـــي 
الــشــرطــة والــســلــطــات المحلية،  وتــأهــيــل 
بــالإضــافــة إلـــى تــركــيــزه عــلــى المــشــاريــع 
العاجلة ذات الحلول المستدامة لتحقيق 
الأمـــن الــغــذائــي، مــن خـــلال دعـــم الــزراعــة 
والــــثــــروة الــســمــكــيــة والــحــيــوانــيــة الــتــي 
يعتمد عليها في معيشته أكثر من ٧٠ 

في المائة من الشعب اليمني».

وعــن دور «اتــفــاق الــريــاض» أكــد آل 
جابر أن الاتفاق يمهد لمرحلة مفصلية 
فــــي الـــيـــمـــن، ســـتـــكـــون إيـــجـــابـــيـــة، وقــــال 
«حـــرصـــنـــا كـــل الـــحـــرص عــلــى أن تــكــون 
البداية تنطلق من البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن لنبدأ مع شركائنا 
في حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة 
للتخطيط لمستقبل التنمية والإعمار في 
اليمن حالياً والذي يحتل أولوية كبرى 
للانتقال باليمن من مرحلة الإغاثة إلى 

التنمية والسلام المستدام».
وبين أن البرنامج السعودي لتنمية 
وإعــمــار اليمن يــقــوم بالعمل على عدة 
مـــشـــاريـــع نـــوعـــيـــة كـــــان لـــهـــا بـــالـــغ الأثــــر 
الإيـــجـــابـــي عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي 
والتنموي من خلال وجود عدة مكاتب 
إلــى أنه  وبمختلف المحافظات، مشيرا 
«ســيــتــم الـــتـــوســـع والـــعـــمـــل يــــداً بــيــد مع 
الــحــكــومــة اليمنية لتحقيق الاســتــفــادة 
الـــقـــصـــوى مــــن خــــــلال تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج 

والمشاريع التنموية».
مــن جهته أوضـــح رئــيــس الحكومة 
اليمنية معين عبد الملك في بداية ورشة 
العمل أن دعم المملكة من خلال الوديعة 
فــــي الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي ودعـــــــم المــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة كـــان عــامــلاً 
حـــاســـمـــا فــــي الانـــتـــقـــال مــــن مـــعـــدل نــمــو 
بالسالب ١٠ - ٪ إلى تحقيق أول معدل 

إيجابي ٢ ٪ عام ٢٠١٨.
وقال «إن هذا الرقم فقط للخروج من 

معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى 
مــعــدلات النمو الإيجابية وذلــك نتيجة 
الــــوديــــعــــة والمـــنـــحـــة الـــتـــي ســــاعــــدت فــي 

تحسين الموازنة العامة للدولة».
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الدعم 
السعودي من خلال الوديعة السعودية 
فــي الــبــنــك المـــركـــزي ســاعــد فــي انــكــمــاش 
عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية 
واستعادة قطاعات الإنتاجية وقطاعات 

الإيرادات.
وتــابــع عــبــد المــلــك بــقــولــه «لـــولا هــذا 
الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، 
الــحــكــومــة مــن أداء دورهـــا  ولمـــا تمكنت 
فــي الإصــلاحــات الاقتصادية للحكومة 
الــريــال اليمني لسعره  والــعــودة بسعر 
الــحــالــي وإيــقــاف مــعــدل التضخم الــذي 
انــخــفــض إلــــى ١٠ فـــي المـــائـــة، وكــــل هــذه 
المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني 

في قطاعات الخدمات الأساسية».
وكـــانـــت الــــورشــــة الـــتـــي أقــيــمــت في 
مــقــر الــبــرنــامــج فـــي الــــريــــاض اشــتــمــلــت 
على عرض قدمه الجانب اليمني حول 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الــيــمــن، وأثـــر 
الدعم السعودي على تعافي الاقتصاد 
الــســابــقــة، فيما قــدم  الــفــتــرة  اليمني فــي 
الجانب السعودي إيجازاً حول الوضع 
التنموي فــي اليمن مــن خــلال التقارير 

الدولية.
كما ناقش الجانبان رؤيــة الجانب 
اليمني لاستراتيجية التنمية والإعمار 
في اليمن، والـــدروس المستفادة دولياً، 
إلــى جانب تشجيع المانحين الدوليين، 
والمـــقـــتـــرح الـــســـعـــودي لـــخـــارطـــة طــريــق 
للتعاون المستقبلي نحو استراتيجية 

التنمية والإعمار في اليمن.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن أنشئ بالأمر السامي من 
المــلــك سلمان  خـــادم الحرمين الشريفين 
بــن عبد الــعــزيــز فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨. 
للمساهمة مع المانحين الدوليين والبنك 

الدولي في تنمية وإعمار اليمن.
وتغطي مشاريع البرنامج قطاعات: 
الصحة، والتعليم، والكهرباء والطاقة، 
والـــــزراعـــــة والــــثــــروة الــســمــكــيــة، والمـــيـــاه 
والسدود، والطرق والموانئ والمطارات، 
والمباني الحكومية، ويتوافر للبرنامج 
مــكــاتــب تــنــفــيــذيــة داخــــل الــيــمــن، تتولى 
الإشـــــــــراف ومـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع 

والتأكد من جودة العمل فيها.
وتمكن البرنامج السعودي لتنمية 
وإعـــمـــار الــيــمــن بــالــتــعــاون مــع الحكومة 
تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع مختلفة  الــيــمــنــيــة مـــن 
خلال الفترة الماضية كان لها أثر إيجابي 
في تحسين الاقتصاد اليمني ومعيشة 

رص العَمل.
ُ
المواطنين اليمنيين وخلق ف

ر إلى عدن
ّ
عودة مرتقبة لرئيس الحكومة اليمنية وفريق مصغ

الرياض: عبد الهادي حبتور

تحدثت مصادر يمنية عن 
استعدادات جارية لعودة رئيس 
الحكومة اليمنية الدكتور معين 
عــبــد المــلــك ســعــيــد، وفــريــقــه، إلــى 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 
«اتفاق الرياض»، الذي  لـ تنفيذاً 
وقـــع الأســـبـــوع المـــاضـــي بــرعــايــة 

سعودية.
ووجـــــــــه الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي 
عبد ربه منصور هادي، أجهزة 
الــــــدولــــــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا كــــافــــة، 
للعمل بشكل فوري على تطبيق 

«اتفاق الرياض». وأعلنت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــــدورهــــا 
اســـتـــئـــنـــاف أعـــمـــالـــهـــا فــــي عــــدن، 
بدءاً من أمس استجابة لتوجيه 

الرئيس.
وأوضــــــــــح مـــــســـــؤول يــمــنــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  رفـــيـــع لــــ
رئــيــس الـــــوزراء وفــريــقــاً مصغراً 
الــــوزراء يستعدون للتوجه  مــن 
إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عــــدن، 

لاستئناف العمل على الأرض.
الــتــحــضــيــرات  وأضـــــــاف أن 
جــــاريــــة، والــــعــــودة قــريــبــة جـــداً، 
نـــــنـــــتـــــظـــــر بـــــــعـــــــض الــــتــــنــــســــيــــق 

والتجهيزات، وتابع: «لن يعود 
كـــل الـــــــــوزراء، بـــل فـــريـــق مصغر 
ســـيـــرافـــق رئــــيــــس الــــــــــوزراء إلـــى 
العاصمة المؤقتة عــدن، لتفعيل 

الوزارات الخدمية خصوصاً».
ولـــفـــت المـــســـؤول الــحــكــومــي 
إلـــى أن الــعــديــد مــن الـــــوزارات لم 
الفترة  تتوقف عــن العمل خــلال 
المـــــاضـــــيـــــة، حــــيــــث كــــــــان وكــــــلاء 
الــــــــــــوزارات يـــعـــمـــلـــون مــــن عــــدن، 
إلــى أن وزارة «الداخلية  مشيراً 
التي توقفت سوف تفتح أيضاً، 
خـــصـــوصـــاً إصــــــــدار الـــــجـــــوازات 

قريباً».

وحــــســــب المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تــــحــــصــــلــــت عــــلــــيــــهــــا «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــــــــــــط»، فــــــــإن الـــــعـــــديـــــد مــن 
الــــوزارات فــي الحكومة اليمنية 
الـــــجـــــديـــــدة، المـــــزمـــــع تــشــكــيــلــهــا، 
سوف تدمج، بحيث يكون العدد 
«اتــفــاق  لـــ الكلي ٢٤ وزارة، وفــقــاً 
الـــريـــاض»، حــيــث يــتــجــاوز عــدد 

الوزارات الحالية ٣٧ وزارة.
كما أن وزراء الدولة، الذين 
يصل عددهم إلى ثمانية، سيتم 
إلغاء مناصبهم بشكل نهائي، 
تــمــاشــيــاً مــع «اتـــفـــاق الـــريـــاض»، 
يــــنــــص عــــلــــى أن يــشــكــل  الـــــــــذي 

الــجــمــهــوريــة، بالتشاور  رئــيــس 
مع المكونات السياسية اليمنية، 
حــكــومــة جـــديـــدة تـــــؤدي الــيــمــين 
أمامه في العاصمة المؤقتة عدن، 
خلال ٣٠ يوماً من توقيع «اتفاق 
الرياض» يوم ٥ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
الــرئــيــس اليمني عن  ــر  وعــبَّ
امتنانه لكل الجهود التي بُذلت 
من قبل الأشقاء في السعودية، 
لإخــــراج ذلـــك الــجــهــد فــي «اتــفــاق 
الـــنـــور، ليتمكن  إلــــى  الــــريــــاض» 
الـــجـــمـــيـــع مــــن تــلــبــيــة وتــحــقــيــق 
أهداف الشعب اليمني في الأمن 

والاســـتـــقـــرار والــــســــلام، وإنـــهـــاء 
انـــــقـــــلاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة، واســــتــــكــــمــــال بـــنـــاء 
وتوفير الاحتياجات والخدمات 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــتــطــلــع إلــيــهــا 

شعبنا.
يــطــوي  وتـــمـــنـــى هـــــــادي أن 
«اتـــفـــاق الــــريــــاض» مـــع المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي صفحة من 
المعاناة، و«فتح صفحة جديدة 
يستحق أن يلامسها ويعايشها 
شعبنا اليمني قاطبة، ليحقق 
بها آماله وتطلعاته»، على حد 

تعبيره.

وسط مجاعة محدقة وحرمان موظفي الحكومة من رواتبهم ٣ أعوام

سخط في صنعاء من بذخ الحوثيين في المناسبات الدينية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لـــم يــعــد الـــبـــذخ الــحــوثــي في 
المناسبات الدينية التي تضيف 
عـــلـــيـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــصـــمـــات 
طـــائـــفـــيـــة دخـــيـــلـــة عـــلـــى المــجــتــمــع 
اليمني، مفاجئاً لسكان صنعاء 
والمحافظات الخاضعة لسيطرة 
إيــران، في  الجماعة المدعومة من 
الـــذي ينتظر فيه موظفو  الــوقــت 
الــدولــة فــي تلك المناطق رواتبهم 
الـــتـــي يـــقـــول الـــحـــوثـــيـــون إنـــهـــم لا 
يملكون المال الكافي لصرفها منذ 

ثلاثة أعوام.
وشهدت المحافظات اليمنية 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــين 
مراسم احتفالات باذخة بمناسبة 
المــولــد الــنــبــوي، فــي الــوقــت الــذي 
يعاني فيه غالبية ســكــان اليمن 
مــن المــجــاعــة والــفــقــر المــدقــع جــراء 
الــحــرب التي شنتها الميليشيات 
بانقلابها على السلطة الشرعية 
وبـــــســـــط نـــــفـــــوذهـــــا عــــلــــى جــمــيــع 

مؤسسات الدولة.
وأدخلت الميليشيات الحوثية 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــدنــاً أخــرى 
فــــي حــــالــــة طــــــــــوارئ، تــــزامــــنــــاً مــع 
احتفالات دينية تحرص الجماعة 
على وضع لمساتها الطائفية في 
تــفــاصــيــلــهــا، وقــطــعــت الـــشـــوارع، 
وكـــــثـــــفـــــت مـــــــن نــــــقــــــاط وحـــــمـــــلات 

التفتيش، وحرمت آلاف اليمنيين 
من ممارسة أعمالهم الحرة.

ســكــان محليون ومــواطــنــون 
فــي العاصمة صنعاء شــكــوا من 
تصرفات الميليشيات ومضايقات 
وابــــــتــــــزاز تــــعــــرضــــوا لــــه مــــن قــبــل 
المـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لــلــجــمــاعــة، 
والمنتشرين فــي عــدد مــن شــوارع 
وأحـــــــيـــــــاء وطـــــــرقـــــــات الـــعـــاصـــمـــة 

صنعاء.
مظاهر احــتــفــال الميليشيات 
الانــقــلابــيــة بــالمــولــد الــنــبــوي، في 
ظل الحرب التي تشهدها البلاد 
منذ نحو ٤ أعــوام، والتي ظهرت 
بمشاهد فيها من الغرابة، دفعت 
ســكــان فــي صنعاء إلــى الــقــول إن 
الجماعة تحاول إظهار سيطرتها 
الــكــامــلــة، وإنــهــا مــا زالـــت تتحكم 
بالمحافظات التي تسيطر عليها، 
متسائلين: «كــيــف يتسنى لهذه 
الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة أن تحتفل 
بــالمــولــد الــنــبــوي بــأمــوال منهوبة 

ومسروقة؟!».
احـــــتـــــفـــــال  أن  واعــــــــتــــــــبــــــــرت 
الميليشيات بالمولد النبوي يأتي 
فـــي الـــوقـــت الــــذي مـــا زالــــت تــحــذر 
فيه منظمات دولــيــة بينها الأمــم 
المتحدة من أن المجاعة قد تطال ٢٠ 
مليون يمني نتيجة الحرب، وأن 
اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية 

على مستوى العالم.

وســبــق للجماعة الانقلابية 
أن اتــــخــــذت مــــن مــنــاســبــة المـــولـــد 
الــــنــــبــــوي وقـــبـــيـــل الاحــــتــــفــــال بــه 
بــأشــهــر، فــرصــة لنهب الــشــركــات 
والمؤسسات والتجار واليمنيين 
بــشــكــل عـــــام، وإخــضــاعــهــم لــدفــع 
إتـــــــاوات وجـــبـــايـــات بــحــجــة دعــم 
احتفالاتها بذكرى المولد النبوي، 
الذي اعتبره مراقبون ومتابعون 
مــحــلــيــون، احــتــفــالاً دخـــيـــلاً على 
الـــيـــمـــنـــيـــين، حـــيـــث لـــــم يـــكـــن هـــذا 
الاحـــــتـــــفـــــال قــــائــــمــــاً مـــــن قــــبــــل فــي 

المناطق اليمنية.
وبحسب مراقبين، فــإن طلب 
الميليشيات وسعيها الدؤوب على 
أكــبــر عــدد مــن المواطنين  تحشيد 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها 
المــنــاســبــة المسيسة زاد،  فــي هـــذه 
وإن كــان ذلــك على حساب نهبها 
لــحــقــوق وممتلكات  واخــتــلاســهــا 

ملايين اليمنيين.
ولـــــم تـــتـــوقـــف الـــجـــمـــاعـــة عــن 
اســتــغــلال هـــذه المــنــاســبــة الدينية 
وغيرها من المناسبات «لمحاولة 
الــتــأثــيــر عــلــى عــواطــف اليمنيين، 
غــيــر مـــدركـــة أن انـــفـــجـــاراً مــؤجــلاً 
فــــي نـــفـــوس تـــركـــتـــه مــمــارســاتــهــا 
ضد أبناء الشعب خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، وحـــتـــى الــــذيــــن غـــــرروا 
بــاتــوا لا يصدقونهم»، وفقاً  بهم 
«أحــمــد س.»، وهــو رمــز وهمي  لـــ

لاســم مــوظــف حكومي يعمل في 
صـــنـــعـــاء ويـــخـــفـــي اســـمـــه خــشــيــة 

الانتقام.
يقول أحمد إن «الميليشيات 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــحــتــفــل بــهــذه 
المــنــاســبــة وتــنــفــق المـــلـــيـــارات من 
الــــــريــــــالات لإقــــامــــتــــهــــا، مـــــا زالـــــت 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي تـــجـــاهـــل مـــعـــانـــاة 
الــــســــكــــان بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا 
جـــــراء انـــقـــطـــاع رواتــــــب المــوظــفــين 
وارتفاع الأسعار وتدني قدرتهم 

الشرائية».
مـــصـــادر مــالــيــة فـــي صــنــعــاء 
قـــدرت صــرف الحوثيين نحو ٦٥ 
مليار ريال يمني (الدولار يساوي 
٥٦٠ دولاراً) لإقامة أكثر من ٧٠٠ 
فـــعـــالـــيـــة طـــائـــفـــيـــة، عـــلـــى رأســـهـــا 
المولد النبوي، على مستوى المدن 
والمــديــريــات والــقــرى والمؤسسات 

الحكومية والخاصة اليمنية.
واعــــتــــبــــرت مـــــصـــــادر يــمــنــيــة 
الـــتـــي  المـــــبـــــالـــــغ  تــــلــــك  أخــــــــــرى أن 

خـــــصـــــصـــــتـــــهـــــا وتـــــخـــــصـــــصـــــهـــــا 
الميليشيات لمهرجاناتها الطائفية 
تــكــفــي لـــصـــرف راتـــــب شــهــر على 
الأقــل لنحو مليون موظف يمني 

جائع.
من جانبهم، اعتبر مسؤولون 
يمنيون، أن  مبلغ ٦٥ مليار ريال 
قـــبـــل  الميليشيات  المــــرصــــود مــــن 
الــــحــــوثــــيــــة لإحــــــيــــــاء شـــعـــائـــرهـــا 
المــســتــوردة مــن طهران،  الطائفية 
والدخيلة على مجتمعنا اليمني 

تـــعـــد مـــبـــالـــغ جــــاهــــزة وحــــاضــــرة، 
فيما رواتــب الموظفين تُنهب منذ 
ثلاثة أعوام وملايين اليمنيين في 
مناطق سيطرتها يتضورون فقراً 

وجوعاً.
وقـــــال المـــســـؤولـــون بــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، فـــي تــصــريــحــات عـــدة، 
تــابــعــتــهــا «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن 
الجماعة تستغل مناسبة المولد 
النبوي لإيصال رسائل سياسية 
وعدائية وتحشد الناس بالترغيب 

والترهيب مستغلة جــوع الناس 
وعـــوزهـــم، وتــنــفــق أمــــوال الشعب 
عــلــى فــعــالــيــاتــهــا الــدخــيــلــة على 
المجتمع عبر ترتيبها لإقامة أكثر 
من ٧٠٠ فعالية طائفية خصصت 

لها أكثر من ٦٥ مليار ريال.
وأضــــافــــوا أن «المــيــلــيــشــيــات 
تنفق أموال الدولة وما تنهبه من 
المواطنين على الشعائر الدخيلة، 
لــــخــــدمــــة المـــــــشـــــــروع الـــــفـــــارســـــي، 
مــســتــغــلــة المـــنـــهـــجـــيـــة الـــصـــفـــويـــة 
لابتداع الأيام المقدسة». وأشاروا 
إلى أن الجماعة الحوثية من أجل 
إقــامــة فــعــالــيــاتــهــا أوقــفــت رواتـــب 
مــوظــفــي الــــدولــــة ونــهــبــتــهــا، كما 
أنــهــا ســرقــت المــســاعــدات الإغاثية 

والإنسانية.
وفـــــي المـــــنـــــوال ذاتــــــــه، عــمــدت 
الميليشيات الانقلابية إلى تحويل 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، الــخــاضــعــة 
إلـــى مــديــنــة خــضــراء،  لبسطتها، 
بذريعة للاحتفال بالمولد النبوي. 
ــــــــــك، بــــحــــســــب نـــاشـــطـــين  وكــــــــل ذل
يــمــنــيــين، عــلــى حـــســـاب أصــحــاب 
المــــنــــشــــآت والمـــــحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
والمــواطــنــين فــي الــعــاصــمــة الــذيــن 
أجبرتهم الميليشيات على إعداد 
ورفع الشعارات والزينة وتجهيز 
كـــــل مـــــا هـــــو خـــــــاص بـــالـــفـــعـــالـــيـــة 

الحوثية.
وأكـــد الناشطون اليمنيون، 

في أحاديث مقتضبة مع «الشرق 
الأوسط»، قيام الميليشيات وعلى 
نــفــقــة غـــيـــرهـــم، بـــطـــلاء الــــشــــوارع 
والأرصــــــفــــــة والمــــــمــــــرات والمــــنــــازل 
والمــــــحــــــلات الــــتــــجــــاريــــة بـــالـــلـــون 
الأخــــــضــــــر والــــــزيــــــنــــــة الـــبـــيـــضـــاء 
والـــــخـــــضـــــراء، كـــونـــهـــمـــا الـــلـــونـــين 
الـــســـائـــديـــن فـــي شـــعـــار الــصــرخــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، فــــــي خـــــطـــــوة مــنــهــم 
بــلــون شعارهم  لصبغ العاصمة 
وإظـــــهـــــارهـــــا بـــالمـــظـــهـــر الـــحـــوثـــي 

الطائفي.
وعــبّــروا فــي الــوقــت ذاتـــه، عن 
استيائهم الشديد جراء تصرفات 
الــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة المــفــروضــة 
على السكان في العاصمة وبقية 
المــنــاطــق الــواقــعــة تــحــت قبضتها 
بــــقــــوة الــــــســــــلاح، والمــــبــــالــــغــــة فــي 
الاحـــتـــفـــال بــطــريــقــة تــعــد دخــيــلــة 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــيـــمـــنـــي، فــضــلاً 
عـــن تــبــذيــرهــا لـــلأمـــوال الــطــائــلــة، 
الــشــعــب  خـــصـــوصـــاً أن غـــالـــبـــيـــة 
الــيــمــنــي يـــعـــانـــي حـــالـــة فـــقـــر غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة وأوضــــــاعــــــاً مــعــيــشــيــة 

صعبة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، كشفت 
مــصــادر محلية فــي محافظة إب 
الـــيـــمـــن) أن مــيــلــيــشــيــات  (وســـــــط 
الــحــوثــي أنفقت نحو ٤ مليارات 
ريال لإقامة فعاليتها السياسية 
تـــحـــت غـــطـــاء الاحــــتــــفــــال بــالمــولــد 

النبوي الشريف.
ونقلت وسائل إعــلام محلية 
فـــي إب، عـــن المــــصــــادر قــولــهــا إن 
الميليشيات وعــبــر مشرفيها في 
المـــحـــافـــظـــة والمــــديــــريــــات الــتــابــعــة 
لــهــا حــشــدت كـــل طــاقــتــهــا لإقــامــة 
فعاليتها السياسية، إضافة إلى 
فعاليات أخرى مصاحبة لها في 
المــديــريــات والمــؤســســات، مشيرة 
إلـــــى أن المــيــلــيــشــيــات بــــــددت فــي 
سبيل ذلـــك أربــعــة مــلــيــارات ريــال 
كحصيلة ما نهبته من المال العام 
وما فرضته من إتاوات وجبايات 
تـــحـــت قـــــوة الــــســــلاح والـــتـــرهـــيـــب 

للمواطنين في إب.
ووفــقــاً للمصادر ذاتــهــا، فقد 
صــرفــت المــيــلــيــشــيــات تــلــك المــبــالــغ 
المــنــهــوبــة مــقــابــل نــفــقــات تحشيد 
وصــور ولافتات وقبعات ولجان 

دفع.
ووصـــــل إنـــفـــاق المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي بــقــيــة المــحــافــظــات 
والمناطق الواقعة تحت سيطرتها 
أضعاف أضعاف هذا المبلغ الذي 

صرفته في محافظة إب.
ويأتي هذا الاحتفال الطائفي 
الــــذي تــقــوم بـــه جــمــاعــة الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة امـــــــتـــــــداداً لــســلــســلــة 
احــتــفــالات ســابــقــة بــدأتــهــا بشكل 
موسع منذ سيطرتها على الدولة، 

في أواخر عام ٢٠١٤.

د. عبد الملك والسفير آل جابر لدى عقد ورشة العمل السعودية ــ اليمنية المشتركة في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

يمني غاضب: الانقلابيون لا يدركون 
الانفجار المؤجل الذي تركته ممارساتهم 

في نفوس الناس

اليمن
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سلاحهم «المصيادة والدعبل» أو «المنجنيق» بحسب الحكومة

شباب «يرابطون» على «ساتر دجلة» لمنع تقدم قوات الأمن نحو ساحة التحرير
بغداد: فاضل النشمي

على ضفة نهر دجلة أسفل جسر 
الجمهورية القريب من بناية «المطعم 
«جــبــل  الـــتـــركـــي»، أو مـــا بـــات يــعــرف بـــ
أحــــــــد» فـــــي ســــاحــــة الــــتــــحــــريــــر وســــط 
بـــغـــداد «يــــرابــــط» مـــئـــات الـــشـــبـــاب في 
مواضع خاصة، أشبه بمواقع الحرب 

التقليدية.
وعــمــد الــشــبــاب إلـــى حــفــر الأرض 
وتسويرها بأكياس مملوءة بالتراب 
كــي يــحــتــمــوا بــهــا مــن الــهــجــمــات التي 
يــشــنــهــا عــلــيــهــم، بـــين الـــحـــين والآخـــــر، 
الــــقــــوة الأمـــنـــيـــة المـــرابـــطـــة عـــلـــى جــســر 

الجمهورية.
ربــمــا يــكــون مــن غــيــر المــفــهــوم في 
ظروف وبلاد أخرى غير العراق، لماذا 
الــنــوع من  إلــى هــذا  يلجأ المتظاهرون 
التدابير، وما هو الهدف وراء الإصرار 
عــلــى المــحــافــظــة عــلــيــهــا رغــــم ظــروفــهــا 

القاسية والبدائية؟
«الشرق الأوســط» وبعد حديثها 
مع مجموعة من الشباب هناك تسعى 

للإجابة على هذا السؤال.
الــــشــــبــــاب  الـــــــلافـــــــت أن غــــالــــبــــيــــة 
المــوجــوديــن فــي تــلــك الــخــنــادق اتفقوا 
على القول إن «هدفنا توفير الحماية 
للمتظاهرين في ساحة التحرير وعدم 
الــســمــاح لــقــوات الأمــــن بــالاقــتــراب من 
الساحة وفــض الاعــتــصــام». أمــا كيف 
يحدث هــذا، فيشرح الشاب والناشط 
علي سمير، الموجود هناك منذ نحو 
أســـبـــوعـــين ذلــــك عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 

«الـــهـــدف إبــعــاد الـــقـــوات الأمــنــيــة التي 
تــســتــهــدف المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــالـــرصـــاص 
المـــطـــاطـــي والـــحـــي والـــقـــنـــابـــل المــســيــلــة 
للدموع التي ترابط في مقدمة جسر 
الجمهورية إلى الوراء وبالفعل نجحنا 

في ذلك عبر (أسلحتنا) البدائية».
ويـــضـــيـــف ضـــاحـــكـــاً: «أســلــحــتــنــا 
هــــــي المـــــصـــــيـــــادة الـــــتـــــي يــســتــعــمــلــهــا 
الصغار لصيد العصافير، وذخيرتها 
الـــدعـــابـــل (كـــــــرات زجـــاجـــيـــة صــغــيــرة) 
الــصــغــار أيــضــاً في  الــتــي يستخدمها 
اللعب، وبعد أن صرنا نرميها بكثافة 
الــقــوات الأمنية أخــدت بالتراجع  على 
لأنــهــا مــزعــجــة وتــتــســبــب لــهــم ببعض 
الإصــابــات». ويــواصــل سمير: «هناك 
مــــن يـــقـــوم بـــرمـــي أشــــيــــاء أخــــــرى مــثــل 
الــبــراغــي (المــســامــيــر المــلــولــبــة) وهــنــاك 
أيــضــاً مــن يــقــوم بــرمــي قطع الطابوق 
(الآجر) عليهم من فوق المطعم التركي».

وبـــشـــأن طــريــقــة جــلــب «المـــعـــدات» 
الــــــلازمــــــة لـــلـــمـــواجـــهـــة، يــــقــــول ســمــيــر 
ضاحكاً أيــضــاً: «ثمة شباب يجلبون 
لــنــا الأســلــحــة والــذخــائــر ويبيعونها 

بأسعار زهيدة قرب النهر».
كـــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء عــــــادل عــبــد 
المـــــهـــــدي وبـــــعـــــض قـــــيـــــاداتـــــه الأمـــنـــيـــة 
المــاضــي، المحتجين  اتهموا، الأســبــوع 
باستهداف قوات الأمن عبر «المصايد» 
و«المنجيق» في بغداد. كذلك، اتهم قائد 
شرطة البصرة رشيد فليح المتظاهرين 
هــنــاك بــاتــهــامــات مماثلة، الأمـــر الــذي 

عرضهم إلى موجة سخرية واسعة.
أما قصة «المنجنيق» والتهم التي 

رافقت استخدامه من قبل المتظاهرين، 
الــذي ينتقل منذ  فيرويها أسعد لازم 
نحو أسبوعين بــين «المطعم التركي» 
والــســواتــر الــتــرابــيــة عــلــى نــهــر دجــلــة. 
يــقــول لازم مــع ابــتــســامــة ســاخــرة غير 
قــــــادر عـــلـــى إخـــفـــائـــهـــا: «لأنــــــه المــطــعــم 
التركي مشرف بصورة مباشرة على 
جــســر الــجــمــهــوريــة الـــذي تــرابــط عليه 
القوات الأمنية، ورداً على قنابلها التي 
تطلقها باتجاه ساحة التحرير، ابتكر 
مجموعة مــن الــشــبــاب طــرق ووســائــل 

بدائية للرد على تلك القوات».
وما هي تلك الطرق؟ يجيب لازم: 
«واحـــــد مــنــهــا تــوجــيــه عــــدد كــبــيــر من 
أشعة الليزر عبر آلة صغيرها لتشتيت 
انــتــبــاهــهــا، وأيــضــاً الــهــجــمــات المكثفة 
عــبــر الــحــصــى والـــدعـــابـــل الــتــي تــرمــى 

بواسطة (المصايد) الصغيرة».
أمـــــــا قــــصــــة «المــــنــــجــــنــــيــــق» الـــتـــي 
تحدثوا عنها فــهــو، كما يــشــرح لازم 
«عبارة عن مصيادة كبيرة يصل طول 
الـــذراع المطاطي الــذي يشد على أحد 

الـــرأســـين المــكــونــين عــلــى شــكــل الــرقــم 
(٧) مــمــا يــتــيــح إمــكــانــيــة رمـــي نصف 
طابوقة موضوعة في المنتصف نحو 
القوة المرابطة على الجسر من خلال 
سحبها بقوة إلــى الــــوراء، ويــبــدو أن 
ذلــــك أزعـــجـــهـــم كــثــيــراً وألـــحـــق بعض 

الإصابات بين الجنود».
«المعركة» البدائية التي يخوضها 
الشباب من على سواتر نهر دجلة غير 
متكافئة بكل تأكيد، وبإمكان قــوات 
الأمن إزاحتهم بسهوله إن قررت ذلك، 

إلــى إضافة  لكنها ستكون مضطرة 
المزيد من القتلى والجرحى والدماء 
إلى رصيدها الذي ينوء راهناً بالكثير 
مــن ذلـــك، وهـــذا بنظر عــدد غير قليل 
من المراقبين، أحد أكثر المآزق إحراجاً 
الــيــوم حكومة رئيس  التي تواجهها 
الوزراء عادل عبد المهدي الذي يطالب 
المتظاهرون برحيلها تمهيداً لملاحقة 
من تورط بدماء المتظاهرين قضائياً 

في وقت لاحق.
تــلــك «المــعــركــة» الغريبة  عــلــى أن 
بــين المحتجين والــقــوات الأمنية فوق 
جسر الجمهورية، لم تخل من بعض 
المــواقــف المضحكة والطريفة في ذات 
الــوقــت، اســتــنــاداً إلــى مــا رواه شباب 
الساتر على نهر دجلة، إذ ذكر أحدهم 
ضــاحــكــاً: «قـــبـــل يـــومـــين قــــام الــجــنــود 
بــطــلــب هــدنــة مــنــا لــبــعــض الـــوقـــت، لم 
نكن نعرف مــا سببها، لكننا قبلنا، 
في أحيان كثيرة نتحدث معهم بحكم 
المــســافــة الــقــريــبــة بــيــنــنــا، نــحــن أبــنــاء 

جلدة على أي حال».
وروى محتج حادث آخر وقع بين 
المحتجين وقوات الأمن في صباحات 
أحد الأيام الماضية، حين «طلبنا منهم 
الـــكـــف عـــن رمــيــنــا بــالــقــنــابــل المــســيــلــة 
للدموع لأننا نتحضر لتجهيز وجبة 
الإفطار الصباحية وبالفعل كفوا عن 
ذلــك». ويضيف: «الرمي والمناوشات 
بين الجانبين توقفت منذ نحو ٤ أيام 
لأنهم توقفوا عــن رمينا بالرصاص 
لــلــدمــوع، وتوقفنا  والقنابل المسيلة 

بدورنا، وإن عادوا عدنا».

نقطة أمنية على جسر الجمهورية في بغداد ومحتجون يرابطون تحته (الشرق الأوسط)

بمشاركة الأمم المتحدة وممثلين عن المتظاهرين

رئيس البرلمان العراقي يطلق مبادرة حوار وطني
بغداد: حمزة مصطفى

وســــــط عـــمـــلـــيـــات الــــكــــر والـــفـــر 
المــــســــتــــمــــرة بـــــين الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
العراقية، والمتظاهرين، في بغداد 
وعدد من محافظات وسط وجنوب 
العراق، لا يبدو الأفق مشجعاً على 
حسم سريع لأحــد الطرفين. ففيما 
تـــرتـــفـــع ســـقـــوف المـــتـــظـــاهـــريـــن إلـــى 
الــدرجــة الــتــي يــدعــو فيها بعضهم 
الــطــبــقــة السياسية  إلـــى رحــيــل كــل 
الــــحــــالــــيــــة، الـــــتـــــي حـــكـــمـــت الــــبــــلاد 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ وحــتــى الــيــوم، فــإن 
سقوف الطبقة السياسية تنخفض 
باتجاه تطبيق الإصــلاحــات. وبين 
ارتــفــاع ســقــف المــطــالــب وانــخــفــاض 

ســــقــــف الـــتـــعـــنـــت الـــــرســـــمـــــي، أعـــلـــن 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مــحــمــد 
الـــحـــلـــبـــوســـي، عــــن إطــــــلاق مـــبـــادرة 
حـــوار وطــنــي شــامــل يــضــم ممثلين 
عن المظاهرات، بالإضافة إلى قوى 
المجتمع المدني ومختلف الأطياف 
الــدولــي ممثلاً  العراقية والمجتمع 

بالأمم المتحدة.
وبــالــنــســبــة لـــلـــشـــارع الــعــراقــي 
المـــنـــقـــســـم عـــلـــى نـــفـــســـه بـــــين مـــؤيـــد 
لــلــمــظــاهــرات، وبــــين الـــوقـــوف على 
الـــحـــيـــاد، بــســبــب مـــا يـــــراه الــبــعــض 
الــعــامــة، بما فيها  تعطيلاً للحياة 
المـــدارس والــجــامــعــات، مــع إمكانية 
تـــعـــطـــيـــل تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط عــصــب 
الــــحــــيــــاة المــــالــــيــــة فـــــي الـــــبـــــلاد، فـــإن 

مــبــادرات الــحــوار تــبــدو بعيدة عن 
سقف تطلعات كل الأطراف، ويعود 
السبب في ذلك إلى أزمة الثقة التي 
بــدأت تتسع بين مختلف الأطــراف، 
بما فيها أعضاء الطبقة السياسية 
أنفسهم، فضلاً عن الشارع العراقي 
الـــذي يتمنى تــغــيــيــراً حقيقياً لكل 
آليات العمل السياسي في العراق، 
بدءاً من الدستور، وانتهاء بالنظام 

الانتخابي.
الـــحـــلـــبـــوســـي، وخــــــلال جــلــســة 
البرلمان العراقي، أول من أمس، أعلن 
أن مجلس النواب العراقي «سيطلق 
مــــبــــادرة وطــنــيــة شــامــلــة تــضــم كل 
الأطراف، بما فيها الرئاسات الثلاث 
والأكـــاديـــمـــيـــون والمـــراجـــع الــديــنــيــة 

والــطــيــف الاجـــتـــمـــاعـــي». وفــــي هــذا 
السياق كشف شاكر حامد، المتحدث 
الإعلامي باسم رئيس البرلمان، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
«الأمـــم المــتــحــدة تعهدت بــأن تكون 
هــي الكفيل الــضــامــن لــهــذا الــحــوار 
الذي سينطلق قريباً، بعد استكمال 
الآلــيــات والإجــــراءات الخاصة بــه»، 
مبيناً أن «الأمم المتحدة سوف تأخذ 
على عاتقها الالتقاء بمجاميع من 
المــتــظــاهــريــن لــغــرض إشــراكــهــم في 
هــذا الــحــوار الــوطــنــي، الـــذي سوف 
تــكــون سقوفه مفتوحة، ومــن دون 
حــــــدود، لأن الـــهـــدف مــنــه مــراجــعــة 
العملية السياسية منذ عــام ٢٠٠٣ 

وإلى اليوم».

وأضــــــــاف حــــامــــد أن «الــــهــــدف 
مــن هـــذا الــحــوار الــوطــنــي هــو رســم 
خــــريــــطــــة طـــــريـــــق لإعـــــــــــادة هــيــكــلــة 
الــدولــة، بشكل كامل، عبر مشاركة 
كــل الــطــيــف الــعــراقــي، ســــواء كــانــوا 
سياسيين أو مرجعيات دينية أو 
قوى مجتمع مدني، بالإضافة إلى 
ممثلين عن المظاهرات». وأوضح أن 
«هــنــاك أفــكــاراً مهمة ســوف تجري 
الــحــوار الوطني  مناقشتها خـــلال 
لــيــومــين أو  الـــذي يمكن أن يستمر 
ثـــلاثـــة، عــلــى أن تـــدخـــل مــخــرجــاتــه 
حيز التطبيق، ســواء كانت تتصل 
بمشروعات قوانين، وهي مسؤولية 
بــــإجــــراءات تنفيذية،  الـــبـــرلمـــان، أو 
وهي حصة الحكومة، أو ما يتعلق 

بـــالـــقـــضـــاء أو ســــــواه مــــن الــجــهــات 
الأخـــــرى فـــي ســيــاق عــمــل الـــدولـــة». 
وتــــابــــع أن «هــــنــــاك اهـــتـــمـــامـــاً بــهــذا 
الحوار من المجتمع الدولي، سواء 
عبر الأمم المتحدة التي سوف يكون 
لــهــا دور مــهــم فــي هـــذا الـــحـــوار، أو 
الـــدول الكبرى عبر سفاراتها لدى 
الــعــراق، وهــو مــا يجعل مخرجات 
هــذا الحوار في هــذا الوقت بالذات 
في غاية الأهمية، نظراً لأن الجميع 
بــات يـــدرك أن الــزمــن لــم يعد يعمل 

لصالحه».
من جهته، يرى عضو البرلمان 
العراقي عبد الله الخربيط، أن «هذه 
المبادرة مهمة كونها هي الأشمل من 
كل ما سبقها من حوارات أو دعوات 

ســابــقــة لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي». وقـــال 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــخــربــيــط لـــ
«البرلمان بوصفه بيت الشعب هو 
المعني بأي حوار وطني، خصوصاً 
ونحن الآن في ظل وضع يتطلب فيه 
وضع النقاط على الحروف، وهو ما 
جعل رئيس البرلمان يطلق مبادرة 
الحوار الوطني، لكي تنجح، لا لكي 
تكون مجرد دعــوة كسابقاتها من 
الدعوات التي أطلقت منذ عام ٢٠٠٣ 
وإلى اليوم»، مبيناً أن «هذه الدعوة 
تحمل علامات نجاحها عبر الأسس 
والآليات التي سوف يتم اتخاذها 
مــن أجــل إنــجــاح هــذه المــبــادرة التي 
تـــمـــثـــل فــــرصــــة ثــمــيــنــة لــلــمــراجــعــة 
والانطلاق إلى الغد بأفق مفتوح».

بـــــــدوره، يــــرى عــضــو الــبــرلمــان 
فـــي تــصــريــح  آراس حــبــيــب كـــريـــم، 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه «بـــات من  لـــ
الــــواضــــح أن المــــظــــاهــــرات الــحــالــيــة 
فــــي الــــبــــلاد تـــعـــد فــــرصــــة حــقــيــقــيــة 
لإصـــــلاح الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، بما 
يــتــنــاســب مــــع طـــمـــوحـــات الــشــبــاب 
الــــــعــــــراقــــــي». وأضــــــــــاف حـــبـــيـــب أن 
«الحاجة باتت ماسة فعلاً للمضي 
نحو هــذا الإصــلاح دون تــردد عبر 
مختلف الطرق والآليات التي تكفل 
نجاحه»، مشيراً إلــى أن «الإصــلاح 
الجوهري الذي يؤمن حياة كريمة 
لكل العراقيين هو السبيل الوحيد 
للتعامل مع معادلة جديدة صنعها 

الشباب العراقي».

إصابة ٥ جنود 
إيطاليين بتفجير

 قرب كركوك
روما - بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش الإيطالي أمس أن تفجيراً في 
العراق أدى إلى إصابة خمسة جنود إيطاليين 
منهم ثلاثة في حالة خطيرة. وأضاف الجيش 
أن شحنة ناسفة بدائية انفجرت لــدى مرور 
فريق من القوات الإيطالية الخاصة. وقامت 

طائرات هليكوبتر أميركية بنقل الجرحى.
وقال الجيش إن هذا الفريق موجود في 
العراق ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب 
تتولى مساعدة القوات المحلية التي تتصدى 
لتنظيم «داعش». وحسب وكالة «رويترز»، لم 
الــذي وقــع فيه الحادث،  يحدد الجيش المكان 
لــكــن وكـــالـــة أنـــبـــاء «أدنــــكــــرونــــوس» قـــالـــت إن 
الــهــجــوم وقـــع قـــرب مــديــنــة كــركــوك (٢٥٠ كلم 

شمال بغداد).
ويـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا أعـــلـــن قـــائـــد عــســكــري 
عــراقــي عــن انــطــلاق عملية عــســكــريــة واســعــة 
بــمــشــاركــة طــيــران الــتــحــالــف الـــدولـــي لملاحقة 
عناصر «داعش» وتأمين المناطق النفطية في 
جبال حمرين بمحافظة كركوك. ونقلت وكالة 
الأنباء الألمانية عن الفريق ركن قوات خاصة 
ســعــد حــربــيــة، قــائــد المــقــر المــتــقــدم للعمليات 
المشتركة، قوله في بيان صحافي، إن العملية 
التي انطلقت أمس «بمساندة طيران التحالف 
الدولي وطيران الجيش شملت مناطق متعددة 
في جبال حمرين ومنطقة العواشرة ووادي 
زغـــيـــتـــون والمـــنـــاطـــق بـــين مــحــافــظــتــي كــركــوك 
وصلاح الدين لمطاردة فلول (داعش) وتأمين 
حــقــلــي عــجــيــل وعــــلاس الــنــفــطــيــين». وأضـــاف 
أن القوات ضبطت مــواد ومعدات ومتفجرات 

«داعش» خلال العملية. ودمرت مضافات لـ

مرجعية النجف والتيار الصدري ينفيان حضور اجتماع الكتل

قيادات دينية وسياسية تنأى بنفسها 
عن «اتفاق» إنهاء الاحتجاجات بالقوة

بغداد: فاضل النشمي

كشف قيادي في تيار «الحكمة الوطني» الذي 
يقوده عمار الحكيم، عن تفاصيل الاجتماع الذي 
احتضنه التيار في مقر إقامته ببغداد، أول من أمس، 
ومــا أحاطه من تضارب وغموض بشأن مستقبل 
الـــوزراء الحالي عــادل عبد المهدي،  حكومة رئيس 
والنظام السياسي بشكل عام، الذي يواجه مطالبات 
واسعة بإسقاطه وإزالته، من قبل جموع المحتجين 
والمتظاهرين في محافظات وسط وجنوب العراق. 
ونأت قيادات سياسية ودينية بنفسها عن «اتفاق» 
ورد أنه تم التوصل إليه خلال الاجتماع على إنهاء 

الاحتجاجات، ولو بالقوة إذا اقتضى الأمر.
وأكد القيادي في تيار «الحكمة» محمد حسام 
الحسيني، حصول الاجتماع؛ لكنه نفى في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــا أوردتــــــه وكـــالـــة الــصــحــافــة  لــــ
الــفــرنــســيــة فــــي تـــقـــريـــر بـــشـــأن حـــضـــور مــمــثــل عــن 
الــقــدس» الإيــرانــي  مرجعية النجف، وقــائــد «فيلق 
قاسم سليماني، أو أي أطــراف خارجية وممثلين 
عــن تــيــار مــقــتــدى الـــصـــدر. كــمــا نــفــى «الاتـــفـــاق بين 
سليماني والسيستاني والصدر و(الحكمة) على 

إنهاء الاحتجاجات بالقوة».
وأضاف الحسيني أن «الاجتماع لم يهدف إلى 
حماية الحكومة وإنقاذها وقمع المتظاهرين كما 
أشيع، إنما كان هدفه حماية النظام بعد إصلاحه، 
بــاعــتــبــاره نــظــامــاً ديــمــقــراطــيــاً، ويــفــتــرض أنـــه قابل 
للإصلاح والتعديل والسير على السكة الصحيحة». 
وأكـــد أن «غــالــبــيــة الــكــيــانــات والأحـــــزاب السياسية 
المهمة، الشيعية والسنية والكردية، كانت حاضرة 
فــي الاجــتــمــاع الــتــداولــي الـــذي يــهــدف إلــى معالجة 
الاختلالات في النظام السياسي، ولم يحضره ممثل 
عن المرجعية أو أي طرف خارجي، كما اعتذر تيار 

الصدر عن عدم حضوره في اللحظة الأخيرة».
وحول مستقبل حكومة عادل عبد المهدي بعد 
مطالبات المتظاهرين بإسقاطها، ذكر الحسيني أن 
«بعض أطراف الاجتماع ذهبت إلى ضرورة سحب 
الــثــقــة عــنــهــا، والــبــعــض تــمــســك بــإعــطــائــهــا فــرصــة 
أخـــرى»؛ لكنه يــرى «على المستوى الشخصي» أن 
«حكومة عبد المهدي باقية، لعدم وجود قرار دولي 
وإقليمي بإسقاطها، فإيران تعتبر عبد المهدي من 
حلفائها الــبــررة، كذلك الأمــر مع الــولايــات المتحدة 
والغرب عموماً، الذين يظهرون تمسكاً ببقائه في 
السلطة». ويشير الحسيني إلى أن «مصير البلاد، 
الــقــوى الإقليمية  ومثلما هــو واضـــح، مــا زال بيد 
والدولية، نتيجة ضعف غالبية القوى السياسية 

وتابعيتها وخصوماتها الحادة».
وكـــــــان مـــكـــتـــب المــــرجــــع الـــديـــنـــي الأعــــلــــى عــلــي 
السيستاني، قد نفى في بيان اشــتــراك ممثل عنه 
فـــي «الاتــــفــــاق المــــزعــــوم» لــبــقــاء الــحــكــومــة، وإنـــهـــاء 
الاحــتــجــاجــات. كــذلــك نفى صــالــح محمد العراقي، 
المقرب من زعيم التيار الصدري، ما تردد عن حضور 
ممثلين عن التيار في الاجتماع، وخاطب العراقي 
أنــصــار الــصــدر وعــمــوم الــعــراقــيــين، عــبــر صفحته 
الــشــخــصــيــة فــــي «فـــيـــســـبـــوك» ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي الأخرى، قائلاً: «كفاكم سماعاً للأكاذيب 
والإشاعات والتدليس والتزوير» وختم بأن «الصدر 

مع الشعب والشعب مع الصدر».
وكــرر تحالف «ســائــرون» المــدعــوم مــن مقتدى 
«ضرورة حضور رئيس  الصدر، أمــس، مطالبته بـ
الــــوزراء إلــى الــبــرلمــان لمساءلته واســتــجــوابــه، حول 
ما يحصل بمواجهة المتظاهرين السلميين بإطلاق 
نــار وقــنــابــل غـــاز، والـــذي يعد غير مقبول إطــلاقــاً، 
وأن حــضــوره إلـــى الــبــرلمــان فــي الــجــلــســات القليلة 
المقبلة بات أمراً ملحاً». وفي تطور آخر ذي صلة، 
أكــــدت رئـــاســـات الــجــمــهــوريــة والــــــوزراء والــبــرلمــان، 
أمـــس، رفضها إنــهــاء الاحــتــجــاجــات بــالــقــوة، وذلــك 
خلال اجتماع استضافه رئيس الجمهورية برهم 
صـــالـــح فـــي قــصــر الـــســـلام أمـــــس، وحـــضـــره رئــيــس 
الـــوزراء عــادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد 
الــحــلــبــوســي، إضــافــة إلـــى رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــلـــى فــائــق زيـــــدان. وصــــدر عـــن الاجــتــمــاع بــيــان 
أكــــد عــلــى أن «الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة 
هــي حــركــة إصــلاحــيــة مــشــروعــة لا بــد منها، وذلــك 
استجابة للرأي العام الوطني، ولمتطلبات الحياة 
الــتــي يستحقها العراقيون  السياسية والخدمية 
الغيارى، بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف 
والفساد». وحسب البيان: «أكد المجتمعون الموقف 
الــثــابــت بــالامــتــنــاع ورفـــض أي حــل أمــنــي للتظاهر 
السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة تعتمد 
الــعــنــف المـــفـــرط، مــشــيــريــن بــهــذا الــصــدد إلـــى أوامـــر 
وتــوجــيــهــات الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة بمنع 
استخدام الرصاص الحي، وجميع أشكال العنف 
التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها». كما تناول 
الاجتماع «باهتمام شديد حالات الاختطاف التي 
تـــجـــري ضـــد نــاشــطــين مـــن قــبــل جـــمـــاعـــات منفلتة 
القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على  وخارجة عن 
المتظاهرين، وهــي أعــمــال موجهة يجري التحري 
عنها والوقوف على المتسببين فيها، وإنزال العقاب 
الــقــانــونــي بــهــم». وأكـــد المــجــتــمــعــون أنـــه «لـــن يبقى 

معتقل واحد من المتظاهرين».

مطالبات حقوقية وأممية بوقف «حمام الدم» و«مناخ الخوف»

احتجاجات العراق تتواصل رغم عنف السلطات

بغداد: «الشرق الأوسط»

حاول متظاهرون أمس الإبقاء 
على زخم الاحتجاجات الداعية إلى 
«إســقــاط الــنــظــام» فــي الــعــراق، بعد 
الــكــتــل السياسية  «اتـــفـــاق» ورد أن 
توصلت إليه يقضي بإبقاء السلطة 
الــحــالــيــة حــتــى لـــو اســتــدعــى الأمـــر 

استخدام القوة لإنهائها.
وكـــــــانـــــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية كشفت أول من أمس عن 
تــوصــل الكتل السياسية العراقية 
أول مـــن أمــــس إلــــى اتـــفـــاق بــرعــايــة 
قــــائــــد «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس» الإيـــــرانـــــي 
الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي لــوضــع 
حد للاحتجاجات التي انطلقت في 
١ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
وتـــــرافـــــق ذلــــــك مـــــع ازديــــــــــاد الــقــمــع 
الـــــذي ارتـــفـــع لمــســتــوى جـــديـــد ضد 
المــــظــــاهــــرات، وصــــعّــــدت الــســلــطــات 
قمع المتظاهرين وفرضت في مطلع 
الأســبــوع إجـــراءات مــشــددة فــي ظل 
انقطاع الإنــتــرنــت وحجب شبكات 

التواصل الاجتماعي.
تل ٩ 

ُ
وبحسب مصادر طبية، ق

متظاهرين أول من أمس في ساحة 
الــــتــــحــــريــــر؛ مــــركــــز الاحـــتـــجـــاجـــات 
بـــوســـط بــــغــــداد، مــــع إطــــــلاق قــــوات 
الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز 
المسيل للدموع، فيما قتل ٣ آخرون 
في البصرة، ثانية كبرى مدن البلاد 

الواقعة في أقصى الجنوب.
ورغــــــم ذلــــــك، فـــــإن المـــواجـــهـــات 
تواصلت أمس في ساحة الخلاني، 
القريبة مــن ســاحــة التحرير، التي 
عادة ما تعج بالأكشاك والمتبضعين 
طول النهار، فانتشرت فيها رائحة 
الــذي أطلقته  الغاز المسيل للدموع 
قــــوات الأمــــن، فــيــمــا اخــتــبــأ عــشــرات 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــــين المــــبــــانــــي. وقــــال 
مــتــظــاهــر فــــي الـــعـــشـــريـــنـــات رفـــض 
كـــشـــف اســــمــــه؛ لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «هـــنـــاك قـــــوات تــحــاول 
منذ مساء (أول من) أمس (السبت) 
الــــتــــقــــدم لـــســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر لــفــض 

الاعتصام».
من جانبه، قال المهندس أزهر 
قـــاســـم، الــــذي يــنــشــط ضــمــن كـــوادر 
صــحــيــة تـــقـــدم خــــدمــــات طــبــيــة فــي 
ساحة التحرير: «نحن موجودون 

فــي ســاحــة الــتــحــريــر لــخــدمــة أبــنــاء 
شعبنا، ولن ننسحب».

وقــــامــــت قــــــوات الأمــــــن بــوضــع 
جـــــــــدران إســـمـــنـــتـــيـــة لــــعــــزل ســـاحـــة 
التحرير في إطار إجراءات مشددة 
جـــــديـــــدة تــــهــــدف لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، وأغـــلـــقـــت مــــداخــــل ٣ 
جـــســـور قـــريـــبـــة مــــن هـــــذه الــســاحــة 
الواقعة في قلب بغداد، ثاني أكبر 
عــــاصــــمــــة عــــربــــيــــة مـــــن حــــيــــث عــــدد 
الـــســـكـــان. ورغـــــم ذلـــــك، فــــإن أعـــــداداً 
غفيرة مــن المحتجين تــوافــدت على 

ساحة التحرير.
كــــــــــمــــــــــا تـــــــــــواصـــــــــــلـــــــــــت أمــــــــــس 
الاحــتــجــاجــات فــي الــبــصــرة الغنية 
بالنفط؛ حيث فرضت قــوات الأمن 
طوقاً لمنع المتظاهرين من الاقتراب 
مــن مبنى مجلس المــحــافــظــة، غــداة 
مــــوجــــة اعــــتــــقــــالات نـــفـــذتـــهـــا بــحــق 

المحتجين.
وفـــــي كــــربــــلاء قـــــام مــحــتــجــون 
بــــإســــقــــاط الــــحــــواجــــز الإســـمـــنـــتـــيـــة 
المــــوضــــوعــــة أمــــــــام مـــبـــنـــى مــجــلــس 
المــحــافــظــة. وفـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة 
الواقعة في الجنوب، أطلقت قوات 

لــلــدمــوع على  الأمـــن قــنــابــل مسيلة 
متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق 
دائـــــرة حــكــومــيــة جـــديـــدة فـــي إطـــار 
مــوجــة العصيان المــدنــي الـــذي أدى 
إلــى شــلّ عــدد كبير مــن المؤسسات 

الحكومية.
وتجددت في مدينة الديوانية، 
احتجاجات طلابية في ظل انتشار 
قـــــــــــوات الـــــشـــــرطـــــة قـــــــــرب المـــــــــــدارس 
والكليات لمنع الطلبة من الانضمام 
إلــــى المـــظـــاهـــرات. وبــقــيــت المـــــدارس 
والـــــكـــــلـــــيـــــات وأغــــــلــــــب المــــؤســــســــات 
الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة 
والكوت، وكلتاهما إلى الجنوب من 

بغداد.
ومــــــنــــــذ انـــــطـــــلاقـــــهـــــا، شــــهــــدت 
الاحــتــجــاجــات أعـــمـــال عــنــف دامــيــة 
أسفرت عن مقتل نحو ٣٠٠ شخص، 
غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين 
«إســـقـــاط الـــنـــظـــام»، وجـــــرح أكــثــر  بــــ
ألفاً آخــريــن، وفقاً لحصيلة  من ١٢ 
أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية 

فيما توقفت السلطات عن ذلك.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، دعــــــت مــنــظــمــة 
الــدولــيــة السلطات العراقية  العفو 

إلـــــى «إصـــــــــدار أمـــــر فــــــوري بــإنــهــاء 
الاســـــــتـــــــخـــــــدام المــــــتــــــواصــــــل وغــــيــــر 
الــــقــــانــــونــــي لـــلـــقـــوة المـــمـــيـــتـــة» ضــد 
المتظاهرين. وأكد بيان عن المنظمة 
المـــســـتـــقـــلـــة الـــــتـــــي تـــعـــنـــى بـــحـــقـــوق 
الإنسان أنه «يجب أن يتوقف حمام 
الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين 

عنه».
وقـــــــــــــال نــــــاشــــــطــــــون وأطـــــــبـــــــاء 
يــشــاركــون فـــي المـــظـــاهـــرات طالبين 
عـــدم الــكــشــف عـــن أســمــائــهــم، إنــهــم 
يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم 
مــع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات 
بـــالـــقـــتـــل عــــبــــر مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي أو في قلب المظاهرات.
من جهتها، أعلنت ممثلة الأمم 
المتحدة لدى العراق جينين هينيس 
بلاسخارت، أمس، أنها تتلقى «كل 
يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا 
أو اخــتــطــفــوا أو تــعــرضــوا لاعتقال 
تــعــســفــي أو الـــضـــرب والــتــرهــيــب». 
الــخــوف»، الذي  واستنكرت «مناخ 
تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة 
تــنــتــهــك  أن «الــــحــــقــــوق الأســــاســــيــــة 

باستمرار» في هذا البلد.

مواجهة بين قوات الأمن والمحتجين في ساحة الخلاني أمس (أ.ب)
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تتأرجح بين الولادة الطبيعية والمواجهة... والتشكيل ينتظر قرار الحريري

الأزمة الحكومية في لبنان تقترب من الحسم
بيروت: محمد شقير

مع دخول الأزمة الحكومية 
الــلــبــنــانــيــة فــي مــرحــلــة الــحــســم، 
ب الأوساط 

ّ
بدءاً من اليوم، تترق

الـــســـيـــاســـيـــة المــــوقــــف الــنــهــائــي 
الذي سيتخذه رئيس الحكومة 
المستقيلة سعد الحريري، وما 
إذا كــان على اســتــعــداد للعودة 
عــلــى رأس الــحــكــومــة الــجــديــدة 
في حــال أبــدت الأطــراف المعنية 
بتشكيلها تفهمها للمواصفات 
والمعايير التي يطرحها، أم أنه 
الــســاحــة لمــرشــح آخــر،  سيُخلي 
فــيــمــا يــســعــى «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر» وبعض حلفائه للبحث 
عـــــــن مــــــرشــــــح بــــــديــــــل مـــــــن بـــــاب 
ب، وإن كان  الاحتياط والتحسُّ
هؤلاء يدركون أن مجرد اللجوء 
إلــى مثل هــذا الــخــيــار يمكن أن 

يُقحم البلد في مواجهة.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
مــــــــن مــــــــصــــــــادر ســـــيـــــاســـــيـــــة أن 
الــحــريــري فــي اجــتــمــاعــه، مساء 
أول مــــن أمــــــس، بـــالـــوزيـــر عــلــي 
حسن خليل، المعاون السياسي 
لـــرئـــيـــس الــــبــــرلمــــان نــبــيــه بــــري، 
وحـــــــســـــــين خــــــلــــــيــــــل، المـــــــعـــــــاون 
«حزب  السياسي للأمين العام لـ
الله» حسن نصر الله، لم يتخذ 
قــــــــراره الـــنـــهـــائـــي وتــــــرك الـــبـــاب 
مـــفـــتـــوحـــاً لـــلـــقـــيـــام بـــجـــولـــة مــن 
المــشــاورات مع حلفائه، رغــم أن 
مــوفــد «حـــزب الــلــه» كــان ينتظر 
منه أن يقول الكلمة الفصل في 
خــصــوص مــوقــفــه مـــن المــخــارج 
المــــطــــروحــــة كـــــأســـــاس لــتــألــيــف 
الحكومة ليكون في وسع نصر 
الــلــه أن يبني موقفه فــي ضوء 
قراره النهائي، وذلك في خطابه 

الذي سيلقيه بعد ظهر اليوم.
وأكدت المصادر السياسية 
يــفــضّــل  كــــان  الـــحـــريـــري وإن  أن 
الــعــودة إلــى «الــســراي الكبيرة» 
عــلــى رأس حــكــومــة تــكــنــوقــراط 
تـــتـــشـــكـــل مــــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين 
ويتمثل فيها «الحراك الشعبي» 
ويُـــفـــتـــرض أن تُـــحـــدث «صــدمــة 
سياسية» تــؤدي تدريجياً إلى 
خــفــض مــنــســوب الاضــطــرابــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
فإنه فــي المقابل ليس فــي وارد 
مــوافــقــتــه عــلــى تشكيل حكومة 
تــــكــــنــــو - ســــيــــاســــيــــة كــــيــــف مــا 
كــــــان، وبـــالـــتـــالـــي لـــديـــه شــــروط 
ومــــواصــــفــــات تـــتـــجـــاوز تـــوزيـــر 
وجــوه نافرة أو استفزازية إلى 

شكل الحكومة وتركيبتها.
وبــكــلام آخـــر رأت المــصــادر 
الـــــوجـــــوه  تــــــوزيــــــر  نـــفـــســـهـــا أن 
الـــــنـــــافـــــرة اســــتــــبــــعــــد كـــلـــيـــاً مــن 
الحكومة الجديدة بغية تبريد 
الأجــــــواء مـــن نــاحــيــة ومــحــاكــاة 
«الـــحـــراك الــشــعــبــي» مــن ناحية 
ثانية، وتقول إن رئيس «التيار 
الوطني» الوزير جبران باسيل 
بات على علم باستبعاده، لكنه 
يحاول أن يقبض ثمن إخراجه 
بالحصول على حصة وازنة في 

الحكومة العتيدة.
وكشفت أن الحريري ليس 
في وارد القبول بتركيبة وزارية 
تـــجـــمـــع بـــــين الاخـــتـــصـــاصـــيـــين 
والتكنوقراط يشعر بأنه وحيد 
فيها في حال أصر رئيس الحزب 
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» ولــيــد 
جنبلاط ورئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع على 
قــرارهــمــا بعدم المــشــاركــة، علما 
بـــأنـــه ســيــكــون لــلأخــيــر مــوقــف 
نهائي بعد اجتماع «تكتل لبنان 
القوي» مساء اليوم، إضافة إلى 
أنه سيردّ على موقف نصر الله 

من الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر السياسية 

يـــــــرأس  قـــــــد لا  الــــــحــــــريــــــري  إن 
حكومة مختلطة لا يشارك فيها 
«التقدمي» و«القوات» في مقابل 
وجود ممثلين عن «قوى ٨ آذار» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي» فــيــهــا، وإن 
كــانــت تـــراهـــن عــلــى الاتـــصـــالات 
الــتــي تشمل جنبلاط بالدرجة 
الأولـــى ويــشــارك فيها بــري في 
بــــأن يتمثل  مـــحـــاولـــة لإقـــنـــاعـــه 
فيها، مع أن هناك من يستبعد 

عودته عن قراره.
ولــم تؤكد المــصــادر نفسها 
ما إذا كانت الاتصالات، مباشرة 
مـــــبـــــاشـــــرة، ســتــشــمــل  أو غــــيــــر 
جــعــجــع لـــلـــغـــرض نـــفـــســـه، وإن 
كــــان  تـــــســـــأل عــــمــــا إذا  كـــــانـــــت 
الــحــريــري ســيــرأس حكومة من 
دون «الـــقـــوات» فــي حـــال عــدول 
جنبلاط عن عزوفه في المشاركة، 
وبالتالي الاستعاضة عن غياب 
«القوات» بتوزير وجوه تتقاطع 

مع «الحراك الشعبي».
ويــبــدو مــن الــســابــق لأوانـــه 
المــواقــف النهائية قبل  استقراء 
انـــــطـــــلاق مـــــروحـــــة الاتـــــصـــــالات 
وتــحــديــداً مــع «الــتــقــدمــي» الــذي 
يــــبــــدو حـــتـــى إشــــعــــار آخــــــر أنـــه 
سائر على طريق «كسر الجرة» 
مــع رئيس الجمهورية ميشال 
اللذين  عون و«التيار الوطني» 
أحـــبـــطـــا - كـــمـــا تـــقـــول المـــصـــادر 
انــدفــاعــة جنبلاط  السياسية - 
لــــلــــحــــوار وإصـــــــــــراره عـــلـــى طــي 
الـــذي تسببت  الــخــلاف  صفحة 
الــحــرب الأهــلــيــة ومضيّهما  بــه 

في استهدافه.
الــلــه» ومعه  كما أن «حـــزب 
الــرئــيــس بـــري وأيــضــاً الرئيس 
عون و«التيار الوطني» يصرون 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة تــكــنــو - 
سياسية باعتبار غياب الحزب 
عنها يعني من وجهة نظره أن 
هـــنـــاك مـــن يــخــطــط لاســتــهــدافــه 
اســــتــــجــــابــــة لمـــــوقـــــف الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة المـــمـــعـــنـــة فـــــي فــــرض 

العقوبات عليه.
لــذلــك يــأتــي إصـــــرار «حـــزب 
الــــلــــه» عـــلـــى تـــكـــريـــس حـــضـــوره 
في الحكومة الجديدة انطلاقاً 
مـــن أنــــه الأقــــــوى عــلــى الــســاحــة 
الــلــبــنــانــيــة، وأن تغييبه يعني 
الإخلال بالتوازن الداخلي الذي 
يميل لمصلحته وإطاحة نتائج 
الانتخابات النيابية الأخــيــرة، 
إلـــى أن مــجــرد تغييبه  إضـــافـــة 
يعني أن مثل هذه الخطوة هي 

من نتاج العقوبات الأميركية.
وعــلــيــه فـــإن الــحــريــري الــذي 
لم يحسم موقفه وإن كان يميل 
للمجيء بحكومة تكنوقراط، فإن 
أي قــرار آخــر يحتاج إلــى توفير 
ضـــمـــانـــات داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة 
وإن كــانــت الأخــيــرة تبقى الأهــم 
لــطــمــأنــتــه إلــــى عــــدم وجـــــود نية 
لاستهداف لبنان ومحاصرته في 
حال توّجت المشاورات الجارية 
حالياً بإعطاء الأفضلية لتشكيل 
حكومة مختلطة سيتمثل فيها 
«حزب الله» بطريقة أو بأخرى.

إن هذه المشاورات يمكن أن 
تصطدم برد فعل أميركي يدعو 
للقلق من أن تبادر واشنطن إلى 
تطويره باتجاه عــدم تمييزها 
بــــــين مــــوقــــفــــهــــا مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
والآخر من مشاركة «حزب الله» 
وإن كانت مصادر نيابية بارزة 
تعوّل على دخــول دول أوروبية 
ومنها فرنسا على خط التواصل 
مــع الإدارة الأمــيــركــيــة لإقناعها 
بإعطاء فرصة للبنان حتى لو 
شارك «حزب الله» في الحكومة 
العتيدة لمنع اقترابه من الانهيار 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والمــــــــالــــــــي الـــــــذي 
ســيــؤدي حــتــمــاً إلـــى إغـــراقـــه في 

الفوضى والفلتان بكل أشكاله.

وفـــــــــي مــــــعــــــرض الــــحــــديــــث 
عــن الــتــأزّم الاقــتــصــادي والمالي 
الــذي يــرزح تحت وطأته البلد، 
فإن الاجتماع المالي الذي رعاه 
الرئيس عون بعد ظهر أول من 
أمـــس، لــم يحقق أي جــديــد ولم 
يـــبـــدّل مـــن واقــــع الـــحـــال المــــأزوم 
والذي بات يُنذر بتداعيات ليس 

من السهل السيطرة عليها.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
مــن مــصــادر وزاريـــة ومصرفية 
أن طــلــب المــجــتــمــعــين مـــن حــاكــم 
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة 
الاســتــمــرار فــي اتــخــاذ التدابير 
اللازمة للمحافظة على سلامة 
النقد والاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
وســــــــلامــــــــة أوضـــــــــــــــاع الـــــنـــــظـــــام 
المــــصــــرفــــي «لـــــــم يـــــــأت مـــقـــرونـــاً 
بـــخـــطـــوات عــمــلــيــة ومــلــمــوســة، 
وجـــاءت نتائج الاجــتــمــاع على 
عـــكـــس مــــا كـــانـــت تــتــطــلــع إلــيــه 

جمعية المصارف».
وأكــدت المــصــادر نفسها أن 
الاجــتــمــاع انــتــهــى كــمــا بـــدأ ولــم 
يحمل أي جديد وعــزت السبب 
إلــى تــعــذّر تعديل قــانــون النقد 
والتسليف بما يسمح بفرض 
قـــيـــود لــفــتــرة اســتــثــنــائــيــة على 
التحويلات المالية إلى الخارج، 
نظراً للظروف المالية التي يمر 

بها البلد.
وقالت إن القيود على هذه 
التحويلات تقوم بها المصارف 
بـــنـــاء عـــلـــى تــعــلــيــمــات شــفــويــة 
صــــادرة عــن ســلامــة وبــاتــت في 
إلـــى تقنينها مــن خــلال  حــاجــة 
تعديل قانون النقد والتسليف، 
وهــــذا مـــا لـــم يــحــصــل. وكشفت 
أن وزيــر الدولة لشؤون رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
المــســتــقــيــلــة ســلــيــم جــريــصــاتــي 
أفــــتــــى لـــحـــاكـــم مــــصــــرف لــبــنــان 
بـــــــاتـــــــخـــــــاذ الــــــــــقــــــــــرار فـــــــــي هــــــذا 
المــادة  إلــى  الخصوص استناداً 
النقد والتسليف  ٧٠ في قانون 
تــــعــــديــــلــــه وبــــغــــطــــاء  مــــــن دون 

سياسي تؤمنه الدولة.
كــمــا أن الاجـــتـــمـــاع لـــم يـــأتِ 
عــلــى ذكـــر أي مــوقــف مــن الأزمـــة 
الحكومية مع أن مشروع البيان 
الــذي حمله معه رئيس جمعية 
المصارف سليم صفير إلى بعبدا 
كـــــان يــلــحــظ ضــــــــرورة الإســــــراع 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة لمـــا لــهــا من 
دور في أن يستعيد البلد ثقته 
الـــتـــي لا تــــــزال مــــفــــقــــودة. ولــفــت 
صفير، كما قالت المــصــادر، إلى 
أن الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي وحـــــده لا 
يستطيع أن يستعيد هذه الثقة 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع مــنــســوب القلق 
اللبنانيين وهو  لــدى  والــخــوف 
فـــي حــاجــة إلــــى الـــــدور المــرســوم 
للدولة في هذا المجال، خصوصا 
ب من سيشكّل 

ّ
أن الجميع يترق

الحكومة ومن هم الوزراء.
لــــكــــن «المـــــــفـــــــاجـــــــأة» جــــــاءت 
عـــلـــى لـــســـان جـــريـــصـــاتـــي الــــذي 
خاطب الحضور بقوله، بحسب 
المــــصــــادر: «عــلــيــكــم أن تــقــومــوا 
بــشــغــلــكــم ونــــحــــن مـــــن جــانــبــنــا 
لــم يكن  نــقــوم بشغلنا». وعليه 
مــن ضـــرورة لهذا الاجــتــمــاع لأن 
مـــــن حــــضــــره «خــــــــرج بـــانـــطـــبـــاع 
يعكس مدى الارتباك السياسي، 
وإلا لم يكن جريصاتي مضطراً 
لمــــخــــاطــــبــــة المــــجــــتــــمــــعــــين بـــهـــذه 
اللهجة وكــأن القطاع المصرفي 
ليس معنياً بتأليف الحكومة». 
ومع سقوط التسوية الرئاسية، 
يــــتــــأرجــــح لــــبــــنــــان بـــــين مـــرحـــلـــة 
سياسية جديدة مؤشرها بداية 
ولادة الحكومة شبه الجامعة، 
وإقـــحـــام الــبــلــد فــي مــواجــهــة من 
خـــلال تشكيل حــكــومــة مــن لــون 

واحد.

مسيرات عمت المناطق ودعوات لتشكيل حكومة من خارج السلطة

حشود لبنانية في «أحد الإصرار»

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبّى آلاف اللبنانيين دعــوة 
الــــتــــظــــاهــــر فـــيـــمـــا أطـــــلـــــق عــلــيــه 
الـــنـــاشـــطـــون «أحـــــــد الإصـــــــــرار»، 
وعـــمّـــت الــتــحــركــات والمـــســـيـــرات 
مختلف المناطق منذ الصباح، 
فــيــمــا نــفــذت مــظــاهــرات مــركــزيــة 
في الساحات التي امتلأت منذ 

ساعات بعد الظهر.
وطــــــالــــــب الـــــنـــــاشـــــطـــــون فــي 
بيانات وزعت خلال المظاهرات، 
«تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مــصــغــرة  بــــ
مــؤقــتــة بــصــلاحــيــات تشريعية 
اســتــثــنــائــيــة مــن خــــارج السلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة تــعــمــل عـــلـــى إنـــقـــاذ 
لــبــنــان مـــن الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
عــبــر فـــرض ضـــرائـــب تــصــاعــديــة 
وتــخــفــيــف عـــــبء الــــديــــن الـــعـــام، 
ومـــنـــع تــهــريــب رؤوس الأمـــــوال 
الكبيرة من البلاد، والعمل على 
إجــراء انتخابات نيابية مبكرة 
تحت قانون عادل يضمن صحة 
تمثيلنا، مع خفض سن الاقتراع 

إلى ١٨ عاماً».
ومـــــنـــــذ ســــــاعــــــات الـــصـــبـــاح 
الأولى تجمع عشرات المعتصمين 
عند الواجهة البحرية لبيروت، 

المعروفة باسم «زيتونة باي» في 
بيروت رافعين الأعلام اللبنانية، 
وافــتــرش البعض منهم الأرض 
مـــع عــائــلاتــهــم وأقــــامــــوا فــطــوراً 
تــقــلــيــديــاً. وقـــــال المـــشـــاركـــون إن 
هدف اعتصامهم هو التأكيد أن 
كل الشواطئ والأمــلاك البحرية 
مــلــك لــلــشــعــب الــــذي يــحــق لـــه أن 

يتمتع بها.
وبـــعـــد الـــظـــهـــر، نُـــظـــمـــت فــي 
بـــيـــروت مــســيــرة «ثــــــورة أمــهــات 
أمـــام وزارة  لــبــنــان» انطلقت مــن 
الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات بــاتــجــاه 
ســـــاحـــــة الــــتــــظــــاهــــر فـــــي ريـــــاض 
الصلح، ورفع الناشطون الأعلام 
الــلــبــنــانــيــة وشـــــعـــــارات تــطــالــب 
بإعطاء الأم الجنسية لأبنائها 
وتصحيح وضع مكتومي القيد.
وفــي منطقة إقليم الخروب 
فــــــي جــــبــــل لــــبــــنــــان الــــجــــنــــوبــــي، 
نــظــم اعــتــصــام مـــركـــزي شــاركــت 
فـــيـــه حـــشـــود مــــن قـــــرى المــنــطــقــة 
وبـــلـــداتـــهـــا، فــيــمــا بــقــيــت بــلــدات 
الشمال على حماستها وعمّت 

التحركات مختلف المناطق.
وظــــــــــهــــــــــراً، ازدحـــــــــــــــــم مـــــرفـــــأ 
الـــصـــيـــاديـــن فـــي مــديــنــة المــيــنــاء 
بـــــــطـــــــرابـــــــلـــــــس بــــــالــــــصــــــيــــــاديــــــن 

ومـــراكـــبـــهـــم، ونــــفــــذوا مــظــاهــرة 
ومـــســـيـــرة بـــحـــريـــة انــطــلــقــت مــن 
مـــيـــنـــاء الـــصـــيـــاديـــن وتـــوجـــهـــت 
نـــحـــو الــــجــــزر المـــــوجـــــودة قــبــالــة 
شواطئ المدينة. ورفع المحتجون 
الأعــــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ولافـــــتـــــات 
تنادي بإنصافهم، كما طالبوا 
بـــالـــحـــمـــايـــة الـــرســـمـــيـــة مــــن قــبــل 
الوزارات المعنية مهنياً ومطلبياً، 
إضافة إلى إفادتهم من خدمات 
الضمان الاجتماعي، كما رسموا 
ختاماً كلمة ثورة بمراكبهم في 

وسط المرفأ.
وفـــــــــي عـــــــكـــــــار، أقــــــيــــــم لــــقــــاء 
حــــاشــــد بــــعــــنــــوان «يــــــــوم مـــطـــار 
أمـــام مــطــار الرئيس  القليعات» 
رينيه معوض في القليعات في 
سهل عكار، بمشاركة حشد من 
مختلف الهيئات المهنية، رفعت 
خلاله الأعلام اللبنانية وترددت 
هتافات الحراك، وسط مطالبات 

بتشغيل المطار.
وشدد المنظمون على «حق 
عــكــار بــأن يــكــون لديها مــطــار»، 
«ضـــــرورة تشغيله  بــــــ مــطــالــبــين 
وتـــفـــعـــيـــلـــه لأنــــــه يـــعـــتـــبـــر حـــاجـــة 
أســاســيــة، لــيــس فــقــط لــعــكــار بل 
للشمال عموماً، ويعطي فرصة 

اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاحـــيـــة مــهــمــة 
ويــــؤمــــن فـــــرص عـــمـــل لآلاف مــن 
الـــشـــبـــاب الـــعـــاطـــلـــين عــــن الــعــمــل 
فــي ظــل أزمــــة الــبــطــالــة». وعمت 
كذلك المسيرات الطالبية شوارع 
المدينة وسط مطالبات بتشكيل 

حكومة تكنوقراط.
ونـــفـــذت مــجــمــوعــات أخـــرى 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن اعـــتـــصـــامـــات 
القيادات السياسية  أمام منازل 
فـــي المــديــنــة مـــن دون اســتــثــنــاء، 
لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــهــم. وفــي 
بـــشـــري والـــضـــنـــيـــة أيــــضــــاً، نــظــم 
عدد من أهالي المنطقة اعتصاماً 
«الإســـــراع  ســلــمــيــاً مـــطـــالـــبـــين بــــــ
بتشكيل حكومة انتقالية تنقذ 
الــــبــــلــــد مـــــن كـــــارثـــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
كـــبـــيـــرة». وطـــالـــب المــتــظــاهــرون 
«إعطاء أهمية للقطاع  السلطة بـ

الزراعي في البلاد».
وفــــــــــــــي الـــــــــجـــــــــنـــــــــوب، نــــظــــم 
الـــنـــاشـــطـــون فــــي صـــــور مــســيــرة 
حاشدة انطلقت من ساحة العلم 
نــحــو مــصــرف لــبــنــان، بــمــواكــبــة 
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي والــجــيــش 
الــذي انتشر في محيط الساحة 
وعــــــلــــــى طـــــــــول الـــــطـــــريـــــق حـــتـــى 
المـــصـــرف، فــي حــين وقـــع إشــكــال 

خـــلال المــظــاهــرة تــدخــل الجيش 
وعمل على فضه، بحسب الوكالة 

الوطنية للإعلام.
وفــــــــي كــــــفــــــررمــــــان، انـــطـــلـــق 
المــــعــــتــــصــــمــــون بــــمــــســــيــــرة نــحــو 
محيط سرايا النبطية، وجالوا 
في شوارع المدينة وصولاً حتى 
مصرف لبنان، ورفــعــوا الأعــلام 
على وقع أناشيد وطنية، وسط 
مواكبة من القوى الأمنية التي 
انتشرت بمحيط السرايا ودوار 
كـــفـــررمـــان وعـــلـــى طــــول الــطــريــق 

حتى المصرف.
وفــــــــــــــي صــــــــــيــــــــــدا، خـــــرجـــــت 
تـــحـــركـــات مــشــابــهــة، فــيــمــا نظم 
شـــبـــاب وشــــابــــات «حــــــراك أبــنــاء 
بعلبك» مسيرة بمشاركة تلاميذ 
المــــدارس، حاملين علماً لبنانياً 
طـــولـــه ١٧ مـــتـــراً. وانــطــلــقــوا من 
ســـاحـــة الـــتـــظـــاهـــر المـــركـــزيـــة فــي 
بعلبك مرورا بالسوق التجارية، 
وصولاً إلى الموقع الأثري، مقابل 
مدخل قلعة بعلبك، حيث حاولوا 
الدخول إلى القلعة بالقوة، لكن 
القوى الأمنية منعتهم فافترشوا 
المــدخــل بــأجــســادهــم، معتبرين 
أنّ «قــلــعــة بــعــلــبــك بــئــر نـــفـــط، لا 

تستفيد المدينة منها».

عشرات الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين في ساحة الشهداء ببيروت يرفعون الأعلام اللبنانية وشعار ثورتهم أمس (أ.ف.ب)

تريث بتحديد مصير التسوية الرئاسية في لبنان
بيروت: بولا أسطيح

لم يسبق للتسوية الرئاسية 
التي أدت إلى انتخاب ميشال عون 
رئيساً للبنان في ٢٠١٦ أن شهدت 
قطوعاً كالذي تشهده اليوم بعد 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــتــي أدت 
لاستقالة رئيس الحكومة سعد 
الحريري. فقرار الأخير التجاوب 
مع المطلب الرئيسي للمتظاهرين 
فـــــوق إرادة  قــــافــــزاً  الـــــشـــــارع،  فــــي 
«حــــزب الـــلـــه» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــــحـــــر» ورئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
تـــرك تــداعــيــات كــبــيــرة عــلــى هــذه 
الــتــســويــة الـــتـــي كـــانـــت تــظــلــل كل 
الحركة السياسية فــي السنوات 
المـــــاضـــــيـــــة، لــــحــــد إعــــــــلان رئـــيـــس 
اللبنانية»، سمير  حزب «القوات 
جعجع، أن «هذه التسوية سقطت 
اللبنانيين إلى  حكماً بعد نــزول 

الشارع في المناطق كافة».

ويتريث الفريقان الرئيسيان 
اللذان حرصا على التمسك بهذا 
الاتـــفـــاق خـــلال الــســنــوات الـــــثــلاث 
المـــاضـــيـــة، أي «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
و«الـــــــتـــــــيـــــــار الــــــوطــــــنــــــي الــــــحــــــر»، 
قــــبــــل مــــــلاقــــــاة جــــعــــجــــع بــــإعــــلان 
يـــربـــطـــان  المــــــــــدوي، إذ  الــــســــقــــوط 
مــصــيــر الـــتـــســـويـــة بـــمـــا ســـتـــؤول 
إلــيــه مــفــاوضــات تــســمــيــة رئــيــس 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، كــمــا عملية 

تشكيل هذه الحكومة.
وفــــيــــمــــا يــــعــــد عــــضــــو تــكــتــل 
«الـــتـــغـــيـــيـــر والإصــــــــــلاح» الــنــائــب 
أســعــد درغـــــام أن «إعــــــادة إحــيــاء 
اصــطــفــاف (تــكــتــلــي) ٨ آذار و١٤ 
الـــتـــســـويـــة،  كــــمــــا مـــصـــيـــر  آذار، 
يــتــحــددان عــلــى أثـــر المــســار الــذي 
سيسلكه تشكيل الحكومة»، يرى 
عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» محمد 
الرئاسية  أن «التسوية  الحجار 
قامت أصــلاً على هــدف أساسي، 

هو تأمين مصلحة البلد. وبعدما 
كــــانــــت هــــــذه المـــصـــلـــحـــة تــتــحــقــق 
بــانــتــخــاب الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
رئيساً، رأينا أنها كانت مرتبطة 
مـــــــؤخـــــــراً بــــاســــتــــقــــالــــة الــــرئــــيــــس 

الحريري، وهذا ما حصل».
«الــــشــــرق  وقــــــــال الــــحــــجــــار لـــــ
المــســتــقــبــل  الأوســـــــــط» إن «تــــيــــار 
وبالتحديد  بالتسوية،  مستمر 
بالحفاظ على العلاقة التي تجمع 
الــرئــيــســين عــــون والـــحـــريـــري، ما 
الــفــريــق الآخـــر متمسكاً بها،  دام 
مـــن مــنــطــلــق أنـــهـــا تـــخـــدم الــهــدف 
الأســـــاســـــي الــــقــــائــــم عـــلـــى تـــأمـــين 
المـــصـــلـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــعـــلـــيـــا»، 
وأضـــاف: «أمــا أن يــؤدي ذلــك إلى 
إحــــيــــاء اصـــطـــفـــافـــي ٨ آذار و١٤ 
آذار كــمــعــســكــريــن مـــتـــواجـــهـــين، 
فــأمــر مــســتــبــعــد، خــصــوصــاً بعد 
الــتــطــورات والــعــنــاصــر الــجــديــدة 
التي دخلت على الخط أخيراً من 

خلال الحراك الشعبي».
ويــشــيــر درغــــام إلـــى أنـــه «إذا 
الــرئــيــس الــحــريــري  أعــيــد تكليف 
بـــعـــد الاتـــــفـــــاق عـــلـــى كـــــل مـــلامـــح 
ومراحل المرحلة المقبلة، فعندها 
يمكن الحديث عن إحياء التسوية 
وإعـــــــطـــــــاء دفــــــــع لـــــهـــــا، مــــــا يـــتـــرك 
الاصـــطـــفـــافـــات الــســيــاســيــة عــلــى 
حالها. أمــا في حــال الذهاب إلى 
حــكــومــة لا يــكــون الــحــريــري على 
رأســهــا، فــإن ذلــك لا شــك سيؤدي 
إلــــى إحـــيـــاء الاصـــطـــفـــافـــات الــتــي 

اعتقدنا أن الزمن قد مر عليها».
«الشرق الأوســط»  لـ وأضــاف 
أن «بــــعــــض مــــا شــــهــــده الــــشــــارع 
أخـــــيـــــراً لـــجـــهـــة الـــتـــصـــويـــب عــلــى 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــوطـــنـــي 
الحر ورئيسه إنما يندرج بإطار 
المــخــطــط الــقــديــم - الــجــديــد الــذي 
يسعى لإفشال العهد»، لافتاً إلى 
أن «خصوم الرئيس يتكتلون عند 

كل مناسبة لتوحيد جهودهم في 
هــذا المــجــال، إلا أن مــا حصل في 
الأسابيع القليلة الماضية يثبت أن 
نجاح العهد هو نجاح لكل الطبقة 
الحاكمة، وفشله فشل سيصيب 

الجميع من دون استثناء».
وفـــــــــي حـــــــين تـــــــــرى مـــــصـــــادر 
اللبنانية»  قــيــاديــة فــي «الـــقـــوات 
أن المرحلة الحالية ليست مرحلة 
إعادة إحياء الانقسام السياسي 
الــتــقــلــيــدي بــين ٨ آذار و١٤ آذار، 
باعتبار أننا أمام مرحلة خلافية 
اجتماعياً ومعيشياً، فإنها تلفت 
إلى أن «التقاطعات والتموضعات 
الــســيــاســيــة المــــوجــــودة، وضــمــنــاً 
الــتــقــاطــع والالـــتـــقـــاء بـــين الــقــوات 
والمستقبل والتقدمي الاشتراكي، 
مــشــهــد طــبــيــعــي، ولــكــنــه ثــانــوي 
المــشــهــد الأســـاســـي المتمثل  أمــــام 
بـــــــالانـــــــقـــــــســـــــام حــــــــــــول المـــــســـــألـــــة 

المعيشية».

سيطرة الأسواق الموازية في لبنان تعزز تحدي «حفظ» الاستقرار النقدي
بيروت: علي زين الدين

يسيطر هــاجــس «الاســتــقــرار 
النقدي» على تصرفات المودعين 
والأســــــواق فـــي ظـــل ســـريـــان سعر 
لــــلــــدولار يـــتـــجـــاوز ١٨٠٠  واقــــعــــي 
لــيــرة، بــمــوازاة سعر رسمي يبلغ 
١٥٠٧ لا يتوافر إلا بكميات قليلة 
جداً لدى المصارف، وبموازاة منع 
الــتــحــويــلات وحــجــب التسهيلات 
المــصــرفــيــة ذات الــطــابــع الــتــجــاري 
وخــفــض ســقــوف بــطــاقــات الــدفــع 

المربوطة بودائع بالدولار.
وفــــــي حـــــين تـــتـــجـــه الـــهـــيـــئـــات 
الاقــتــصــاديــة إلــــى إعــــلان إضــــراب 
عـــــــــام مـــــفـــــتـــــوح، بـــــعـــــد اضــــــطــــــرار 
غالبية المؤسسات في القطاعات 
ــــــى تــقــلــيــص  الإنــــتــــاجــــيــــة كــــافــــة إل
أعــمــالــهــا، وبــعــضــهــا وصــــل فــعــلاً 
إلـــى الإقـــفـــال المــؤقــت أو الــنــهــائــي، 
بما ينذر بارتفاع حاد في انكماش 
الاقــتــصــاد والــبــطــالــة ويــزيــد كلفة 
اســـتـــعـــادة الـــــتـــــوازن ووقــــتــــه، زاد 

مـــنـــســـوب الـــقـــلـــق والانـــعـــكـــاســـات 
السلبية مع تمدد السعر الواقعي 
إلــــى أســــــواق الاســـتـــهـــلاك، بحيث 
لــم يــعــد حــصــر التسعير بالليرة 
مجدياً في كبح موجة الغلاء التي 
شــمــلــت مــجــمــل المـــــواد الأســاســيــة 
المـــحـــلـــيـــة والمـــــســـــتـــــوردة. وهـــــو مــا 
يتطابق مع تحذير البنك الدولي 
مــن قـــرب وقــــوع ٥٠ فــي المــائــة من 
الشعب اللبناني تحت خط الفقر.

ووفــــــــــق مــــــصــــــادر مـــصـــرفـــيـــة 
رفيعة المستوى، فــإن «نقل لهيب 
الـــــــــــدولار مـــــن ســــــوق الـــقـــطـــع إلـــى 
الاقــــتــــصــــاد وســــــوق الاســـتـــهـــلاك، 
يــمــثــل هـــروبـــاً خــطــيــراً إلـــى الأمـــام 
فــي ظــل تعثر الحلول السياسية 
الــتــي تــكــفــل إعـــــادة وضــــع الــعــربــة 
خـــلـــف الـــحـــصـــان ولــــيــــس أمــــامــــه. 
كــمــا أن ســيــطــرة الــســعــر الــواقــعــي 
لـــــلـــــدولار عـــلـــى الـــتـــعـــامـــلات كــافــة 
ولـــيـــس حـــصـــراً لـــــدى الـــصـــرافـــين، 
ينسف عملياً نــظــريــة الاســتــقــرار 
النقدي التي تتمسك بها الدولة 

المــركــزي، من دون التمكن  والبنك 
من حماية مفاعيلها في التداولات 
في السوق المــوازيــة وفــي عمليات 
تسعير أغلب المواد الاستهلاكية».

وتـــجـــمـــع المـــــصـــــادر، بــحــســب 
اتــــــــصــــــــالات أجــــــرتــــــهــــــا «الــــــشــــــرق 
الأوســط» مع مصرفيين وخبراء، 
على أن «محاولات التطمين التي 
تــصــدر عـــن مــرجــعــيــات سياسية 
ومالية تصطدم بوقائع مختلفة 
في الأسواق، حيث يرتفع التضخم 
بنسب حادة ناهزت ٣٠ في المائة، 
وفي ردهات البنوك حيث تتفاقم 
الشكاوى من ندرة الدولار وقيود 
سحبه وفــوضــى المــعــامــلات، وفي 
أوساط التجار والمستوردين الذين 
يـــعـــجـــزون عـــن إتـــمـــام عــمــلــيــاتــهــم 
المعتادة لجهة التسهيلات وفتح 
الاعتمادات وتبديل مخزون البيع 

بالليرة بالعملة الصعبة».
ويفرض هذا معالجة سريعة 
لـــلالـــتـــبـــاس الـــكـــبـــيـــر فــــي المـــســـألـــة 
الــنــقــديــة، وعــــدم «إنـــكـــار» ســريــان 

قواعد سوقية جديدة ترتكز إلى 
الــســعــر الــواقــعــي لـــلـــدولار ولــيــس 
السعر الرسمي غير المتوافر، علماً 
بأن الاقتصاد المحلي يرتكز بشكل 
كبير على الدولار مع واردات تصل 
إلى ٢٠ مليار دولار سنوياً، إضافة 
إلى كون ٧٥ في المائة من إجمالي 
الـــــودائـــــع فــــي الـــجـــهـــاز المــصــرفــي 

بالدولار.
وتــــــــــتــــــــــرقــــــــــب الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات 
اللبنانية  الاقتصادية والأســـواق 
بـــاهـــتـــمـــام خــــــاص مـــــا ســيــفــصــح 
عنه حاكم مصرف لبنان ريــاض 
ســـلامـــة فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
الــيــوم، خصوصاً ما يتعلق  ظهر 
بإدارة الأعمال المصرفية والسيولة 
النقدية والاعــتــمــادات المستندية 
والـــــتـــــحـــــويـــــلات قــــبــــيــــل مـــــعـــــاودة 
المصارف لنشاطها غداً، بالتوازي 
مـــع تـــرقـــب لـــقـــرار اتـــحـــاد مــوظــفــي 
المــــــصــــــارف الــــــــذي يـــتـــجـــه لإعـــــلان 
الإضـــــراب الـــعـــام المــفــتــوح، بــهــدف 
مـــنـــع تـــعـــريـــض الـــعـــامـــلـــين لــــلأذى 

نتيجة عــدم إمكانية الاستجابة 
لمعظم طلبات الزبائن.

ويــــواجــــه ســـلامـــة صــعــوبــات 
صريحة في إمكانية تبديد موجة 
الــهــواجــس والــضــغــوط الــشــديــدة 
الـــتـــي تــفــاقــمــت فـــي ســــوق الــقــطــع 
وتــــــمــــــددت ســــريــــعــــاً إلـــــــى أســـــــواق 
الاستهلاك. لكن مصادر مصرفية 
«الشرق الأوســط»  لـ مواكبة أكــدت 
أنه تلقى تشجيعاً سياسياً لموقفه 
بـــعـــدم الـــلـــجـــوء إلـــــى أي خـــطـــوات 
قــانــونــيــة أو إجــرائــيــة تــهــدف إلــى 
الـــرســـامـــيـــل أو الاقـــتـــطـــاع  تــقــيــيــد 
من الودائع وتأكيد التزام الدولة 
بـــعـــدم الإخـــــــلال بــمــوجــبــاتــهــا فــي 
إصــــــدارات الــديــن وفــوائــدهــا عند 
يــتــولــى  اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا، عـــلـــى أن 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي اعـــتـــمـــاد تــدابــيــر 
وقــائــيــة سريعة تخفف مــن حالة 
الهلع وتكاثر الإشاعات. وهذا ما 
يتطلب أجوبة شافية لدى حاكمية 
مصرف لبنان، إلى جانب «التأكيد 
على أن أموال المودعين محفوظة، 

وإعـــــــلان مــــا ســيــتــم اعـــتـــمـــاده مــن 
آلــيــات تــعــاون بــين مــصــرف لبنان 
وجـــمـــعـــيـــة المـــــــصـــــــارف، لــتــيــســيــر 
الــحــاجــات الـــلازمـــة لــلــمــودعــين، لا 
ســـيـــمـــا مـــنـــهـــم صــــغــــار المــــودعــــين، 
لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــــلـــــى أوضـــــاعـــــهـــــم 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
إضــافــة إلـــى الــتــســهــيــلات الــلازمــة 
لــتــأمــين ديــمــومــة عــمــل الــقــطــاعــات 

الإنتاجية».
ومن المرجح، وفق المعلومات، 
صـــــــــــــدور تــــطــــمــــيــــنــــات واضـــــحـــــة 
لأصـــــــحـــــــاب الــــــــــودائــــــــــع صــــغــــيــــرة 
ومتوسطة الحجم الذين يشكلون 
الــعــدديــة للزبائن، فيما  الأكــثــريــة 
تمثل مــدخــراتــهــم أقـــل مــن ١٥ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الـــودائـــع الــذي 
يناهز ١٧٠ مليار دولار. ويمكن 
لأي تــدبــيــر يــتــيــح تــلــبــيــة طــلــبــات 
هذه الفئة سريعاً أن يريح السوق 
ويخفف تلقائياً من الازدحام الذي 
تعانيه ردهات البنوك في ساعات 
الـــعـــمـــل، عــلــمــاً بـــأنـــه يـــتـــعـــذر نــقــل 

هذه الشرائح إلى الخارج بسبب 
الـــقـــيـــود المـــتـــشـــددة لــلــغــايــة الــتــي 
الــخــارجــيــة في  الــبــنــوك  تعتمدها 
فتح أي حسابات واردة من أسواق 
لا توجد فيها بشكل مباشر، ما 
يعني أن هذه المبالغ ستعود حكماً 
إلى مصارف لبنان بعد استقرار 

الأوضاع.
وعــــلــــم فــــي هــــــذا الـــســـيـــاق أن 
الـــــحـــــرص عـــلـــى عــــــدم اتـــــخـــــاذ أي 
تدابير تستهدف الودائع الكبيرة 
فــي البلد «لــن يشكل حــائــلاً دون 
طلب المساهمة فــي منع الانــزلاق 
إلــــــى انــــهــــيــــارات نـــقـــديـــة ومـــالـــيـــة 
أوســـع نــطــاقــاً، والتضحية بجزء 
أربــــاح عــالــيــة محققة سابقاً،  مــن 
من خــلال التماهي مع توصيات 
أو تـــدابـــيـــر يـــتـــم اعـــتـــمـــادهـــا عــبــر 
الــــتــــشــــاور والـــتـــنـــســـيـــق المـــبـــاشـــر 
بــين وزارة المــــال والــبــنــك المــركــزي 
وجمعية المصارف، على أن تكون 
الــدولــة حــاضــرة وملتزمة لملاقاة 
هــذه التوجهات بما يقتضي من 

قرارات ومراسيم وقوانين تنفيذية 
وتشريعية. وهــو ما ينسجم مع 
قـــرار الاجــتــمــاع المــالــي فــي بعبدا 
بتكليف وزيري المالية والاقتصاد 
وحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ورئــيــس 
جـــمـــعـــيـــة المـــــــصـــــــارف بـــمـــتـــابـــعـــة 
الأوضاع النقدية والمصرفية، على 
أن يتم إصدار بيانات توضيحية 
منعاً لأي التباسات أو أخبار غير 
صحيحة، كلما اقتضت الحاجة».
وينتظر أن تعلن وزارة المال 
الــتــدابــيــر الملائمة  اتــخــاذ  توليها 
المــالــيــة  الــــشــــؤون  لــتــيــســيــر إدارة 
للدولة، بما يشمل تأمين الرواتب 
والمصروفات الملحة بالتعاون مع 
البنك المركزي، في حين تقوم وزارة 
الاقتصاد بجهود سريعة ومكثفة 
لإعــــــــــادة الانـــــتـــــظـــــام إلـــــــى أســـــــواق 
الاســــتــــهــــلاك وكــــبــــح الارتــــفــــاعــــات 
العشوائية في أسعار مجمل المواد 
المحلية والمستوردة بنسب راوحت 
المــائــة، وتوسيع  بــين ٢٠ و٣٠ فــي 

نطاق التسعير بالليرة حصراً.
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دعوة روسية جديدة لمراجعة آليات عمل منظمة حظر «الكيماوي»

موسكو وأنقرة تتفقان على «مواصلة تطبيق اتفاق سوتشي»
موسكو: رائد جبر

سعت موسكو وأنقرة إلى 
محاصرة تباينات في مواقف 
الـــطـــرفـــين، بـــــرزت خــــلال الأيــــام 
الأخـــــــيـــــــرة، عــــبــــر الـــتـــلـــمـــيـــحـــات 
بــأن الجانب  المــتــكــررة  التركية 
الــــروســــي لــــم يــنــفــذ الـــتـــزامـــاتـــه 
الــذي  اتــفــاق سوتشي  بموجب 
وقعه الطرفان الشهر الماضي. 
فــــضــــلا عــــــن تــــلــــويــــح الأتــــــــــراك 
باستئناف العملية العسكرية 

في مناطق الشمال السوري.
وأجرى الرئيسان فلاديمير 
بــوتــين ورجــــب طــيــب إردوغــــان 
محادثات هاتفية مساء السبت 
وصفت بأنها كانت «تفصيلية 
وتناولت مجمل ملفات العلاقة 
الثنائية والوضع في سوريا» 
لــبــيــان أصــــدره الكرملين  وفــقــا 

أمس.
وأفـــادت الرئاسة الروسية 
فــــــــي إيــــــــجــــــــاز صـــــحـــــافـــــي بـــــأن 

الـــرئـــيـــســـين أولـــــيـــــا «اهـــتـــمـــامـــا 
خــــاصــــا بــــالــــوضــــع فـــــي شـــمـــال 
شرقي سوريا، وبالتحديد في 
سياق تنفيذ مذكرة سوتشي».
ولفتت إلى اتفاق الجانبين 
على «أهمية مواصلة الخطوات 
المـــنـــســـقـــة لـــتـــطـــبـــيـــق المــــــذكــــــرة، 
وتحقيق الاستقرار في شمال 
شرقي سوريا في إطار التقيد 
الحازم بسيادة سوريا ووحدة 

أراضيها».
وتــــــم خــــــلال المــــكــــالمــــة وفــقــا 
للبيان «تبادل لوجهات النظر 
حول الوضع في منطقة خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي إدلــــــــــب، وأكـــــد 
الــرئــيــســان عــلــى ضــــــرورة بــذل 
المـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
لــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات الـــروســـيـــة 
الــتــركــيــة ذات الــصــلــة الــتــي تم 

التوصل إليها في عام ٢٠١٨».
كــمــا أعـــــرب الـــجـــانـــبـــان عن 
ترحيبهما بنتائج الاجــتــمــاع 
الــــدســــتــــوريــــة  لـــلـــجـــنـــة  الأول 

السورية، الذي عقد في جنيف 
أخيرا.

الـــنـــاطـــق  وكــــــــان لافــــتــــا أن 
بــــــــاســــــــم الــــــكــــــرمــــــلــــــين تـــجـــنـــب 
الإشــــــــــــارة إلـــــــى الــــنــــقــــاط الـــتـــي 
بــــــرزت فــيــهــا تـــبـــايـــنـــات، وقــــال 
لوكالة «إنترفاكس» الروسية 
إن المــحــادثــات كانت تفصيلية 
وشــــامــــلــــة وبــــحــــثــــت مـــواصـــلـــة 
تــنــفــيــذ اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي، مــن 
كـــان  إذا  مــــا  يــــوضــــح  أن  دون 
التصريح يعني أن موسكو تقر 
بالمعطيات التركية حــول عدم 
استكمال سحب القوات الكردية 
مــــــن المــــنــــطــــقــــة المــــتــــفــــق عــلــيــهــا 
بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق، عــلــمــا بـــأن 
موسكو كانت شددت أكثر من 
مــرة فــي السابق، على «إنجاز 
البنود المتعلقة بإخلاء المنطقة 
الحدودية بعمق ٣٠ كيلومترا 
من المقاتلين الأكراد قبل الموعد 

المحدد في الاتفاق».
ونــــــــص اتــــــفــــــاق ســـوتـــشـــي 

الــــذي وقــعــه الــرئــيــســان فـــي ٢٢ 
مــن الــشــهــر المــاضــي عــلــى مهلة 
١٥٠ ســــاعــــة لاســـتـــكـــمـــال عــمــل 
سحب المسلحين والأسلحة من 
المنطقة، وأعلنت موسكو قبل 
انــتــهــاء المــهــلــة بـــيـــوم واحـــــد أن 
هــذا الهدف «تــم إنجازه بشكل 
كــــــامــــــل». فـــيـــمـــا شـــمـــلـــت بـــنـــود 
الاتــفــاق الأخـــرى آلــيــات لإطــلاق 
دوريـــــات مــشــتــركــة فــي مناطق 
الــحــدودي بعمق  على الشريط 
١٠ كـــيـــلـــومـــتـــرات، وأكــــــد وزيــــر 
الــروســيــة سيرغي  الــخــارجــيــة 
لافـــــــروف قـــبـــل يـــومـــين ارتـــيـــاح 
موسكو لسير تنفيذ الاتــفــاق. 
وقال إن «اتفاق سوتشي جنب 
سوريا إراقــة مزيد من الدماء، 
وأوقــــــــــــــف احــــــتــــــمــــــال تــــوســــيــــع 
التوغل التركي داخل الأراضي 

السورية».
الـــــطـــــرفـــــين  والـــــــــلافـــــــــت أن 
الـــــــروســـــــي والــــــتــــــركــــــي تـــعـــمـــدا 
الإشـــــارة فــي بــيــانــين رئــاســيــين 

بــــوتــــين  مــــــحــــــادثــــــات  إلـــــــــى أن 
وإردوغــــان بحثت «كــل الملفات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
الثنائي»، ووفقا لبيان الديوان 
الـــرئـــاســـي الـــروســـي فــقــد «قــيــم 
الــرئــيــســان الــتــطــور الإيــجــابــي 
الــتــعــاون متعدد  الـــذي يشهده 
الأوجــــه وخــصــوصــا فــي مسار 
تنفيذ مشروعات استراتيجية 
فـــي قــطــاع الــطــاقــة وفـــي مــجــال 

التعاون العسكري التقني».
وعـــكـــســـت هـــــذه الـــعـــبـــارات 
حرصا لدى الكرملين في إظهار 
عدم وجود ملفات خلافية بين 

الجانبين.
فيما أشـــار البيان التركي 
إلى أن الرئيسين «تطرقا أيضا 
إلـــى مــســألــة تــطــويــر الــعــلاقــات 
الروسية التركية، والخطوات 
الــــــضــــــروريــــــة لـــــرفـــــع الــــتــــبــــادل 

التجاري بين البلدين».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، دعـــت 
مــوســكــو منظمة حــظــر الــســلام 

الـــكـــيـــمـــاوي إلــــى «الــتــفــكــيــر في 
الأسباب الحقيقية للانقسامات 
في الرأي التي برزت بين البلدان 

الأعضاء في المنظمة أخيرا».
وأعربت الخارجية الروسية 
في بيان، عن ترحيبها بتقرير 
وضعه الخبراء يشكك في آليات 
عمل المنظمة خلال إعداد تقرير 
عن هجوم كيماوي مزعوم في 
بلدة دوما. ولفتت الوزارة إلى 
أنه «بالنظر إلى هذا النوع من 
الإشارات (تقرير الخبراء)، التي 
لا تصدر فقط عن دول منضوية 
في إطار اتفاقية حظر الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، ولـــكـــن أيـــضـــا عن 
خبراء دوليين يحظون بسمعة 
جــيــدة، فــإن الــوقــت حــان لتقوم 
قيادة الأمانة الفنية في منظمة 
حــــظــــر الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
بـــاســـتـــخـــلاص الاســتــنــتــاجــات 
المناسبة فيما يتعلق بالأسباب 
الحقيقية للوضع الحالي من 
الأزمـــــة داخــــل المــنــظــمــة، والــتــي 

تـــبـــين أنــــهــــا مــنــقــســمــة بــســبــب 
(المــــلــــف  الـــتـــســـيـــيـــس الـــــقـــــوي لـــــ
الـــكـــيـــمـــاوي الــــســــوري) وتــجــاه 
الـــــــــــقـــــــــــرارات الــــــتــــــي فـــرضـــتـــهـــا 
مــجــمــوعــة مــن الــــدول الــغــربــيــة، 
خـــارج إطـــار اتــفــاقــيــة الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، وبــتــجــاوز مباشر 
لأمــــــر يـــعـــد ضـــمـــن صـــلاحـــيـــات 

مجلس الأمن».
وأعـــــــــــربـــــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــــروســــيــــة عــــن دعـــمـــهـــا لــفــكــرة 
واضــــــعــــــي الــــتــــقــــريــــر بــــإتــــاحــــة 
الفرصة للرد على الانتقادات، 
فـــــي الـــــــــــدورة الــــقــــادمــــة لـــلـــدول 
الأعــــــضــــــاء فـــــي مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة، الـــتـــي 
ســتــعــقــد فـــي لاهـــــاي يـــومـــي ٢٥ 

و٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني).
ــــــــــــوزارة إلــــــى أن  ولـــفـــتـــت ال
روســيــا أشـــارت عــدة مــرات إلى 
وجود أوجه قصور خطيرة في 
أنشطة بعثة تقصي الحقائق 
بــــــشــــــأن اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــســـــلاح 

الـــكـــيـــمـــاوي فـــي ســــوريــــا، الــتــي 
شـــهـــدت انـــتـــهـــاكـــات لــلــمــعــايــيــر 
العالمية لاتفاقية حظر السلاح 
الكيماوي، موضحة أن «تقارير 
الــبــعــثــة اســتــنــدت إلـــى أدلــــة تم 
الــحــصــول عــلــيــهــا عـــن بــعــد من 
المعارضة السورية، في حين تم 
تجاهل المعلومات التي قدمتها 
الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة فــــي هـــذا 
البلد، وتجري التحقيقات من 
دون مراعاة سلسلة الإجراءات 

المتعارف عليها».
وأعربت الخارجية الروسية 
عــن مــوافــقــتــهــا للاستنتاجات 
الـــــتـــــي تـــــوصـــــل إلــــيــــهــــا مـــعـــدو 
التقرير الأخير الذي خلص إلى 
«عدم شمولية الأدلة المقدمة في 
تــقــريــر منظمة حــظــر الأسلحة 
الكيماوية عن هجوم كيماوي 
الــســوريــة»،  فــي دومــــا  محتمل 
الــتــقــريــر قد  ورأى أن «نــتــائــج 
تكون مسيسة ما يثير شكوك 

حولها».

توقعات باستئناف عملية «نبع السلام» عقب لقاء ترمب ـ إردوغان الأربعاء

أنقرة تتهم «الوحدات» الكردية بمواصلة الهجمات في شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتــــهــــمــــت تــــركــــيــــا، «وحـــــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة، التي 
«قـــوات  تــشــكــل الـــقـــوام الــرئــيــس لــــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، 
بـــمـــدافـــع  بـــتـــنـــفـــيـــذ ١٦ هــــجــــومــــاً 
«الهاون» والقذائف الصاروخية 
على منطقة عملية «نبع السلام»، 
خــــلال الأربـــــع والــعــشــريــن ســاعــة 

الأخيرة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــس (الأحـــــــــــــــد)، إن 
«الـــــــوحـــــــدات» الــــكــــرديــــة تـــواصـــل 
تــــحــــرشــــاتــــهــــا وهــــجــــمــــاتــــهــــا فــي 
منطقة «نبع السلام»، وإن القوات 
المــســلــحــة الــتــركــيــة تــلــتــزم، بشكل 

تامٍ، بالتفاهمات بشأن إقامة ما 
ســمــاه الــبــيــان «مــمــر ســــلام»، في 
إشــــارة إلـــى المــنــطــقــة الآمــنــة التي 
تسعى تركيا لإقامتها في شمال 

سوريا.
إلــى أن القوات  ولفت البيان 
الـــتـــركـــيـــة المــــشــــاركــــة فـــــي عــمــلــيــة 
«نبع الــســلام» قــامــت، حتى الآن، 
بإعطاب وتفكيك ٣٣١ لغماً و٨٩١ 
الــصــنــع، خلفتها  يـــدويـــة  قــنــبــلــة 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
في مناطق شمال شرقي سوريا.

وأوضـــــح أن تــفــكــيــك الألـــغـــام 
والمــتــفــجــرات، جـــرى فــي المــنــاطــق 
السكنية والطرق العامة والبنى 

التحتية.
في السياق ذاته، قال الرئيس 

التركي رجــب طيب إردوغـــان، إن 
العمليات التي نفذتها تركيا في 
شمال سوريا (درع الفرات وغصن 
الــزيــتــون ونــبــع الــســلام) أدت إلى 
استتباب الأمن في مساحة تزيد 
على ٨ آلاف و١٠٠ كيلومتر مربع 
إلـــى  ألــــــف ســـــــوري  وعـــــــــودة ٣٦٥ 
ديـــارهـــم ومــنــازلــهــم فـــي المــنــاطــق 
التي وفرت القوات التركية الأمن 

فيها.
وأضــاف إردوغـــان، في كلمة 
فــــي أنــــقــــرة أمــــــس، أن الــعــمــلــيــات 
العسكرية التي قامت بها تركيا 
ضـــد الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة في 
ســـوريـــا، تــكــلــلــت بــالــنــجــاح، لكن 
«عـــودة هــذا الــعــدد مــن السوريين 
إلى ديارهم لا نراه كافياً، فإما أن 

نعقد مؤتمراً للمانحين لتأهيل 
المناطق الآمنة، أو ننفذ ذلك عبر 
خــطــطــنــا ومــشــروعــاتــنــا الــرامــيــة 
لـــضـــمـــان عــــــودة الــــســــوريــــين إلـــى 

بلادهم».
وانتقد إردوغان تصريحات 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، الــتــي تــقــول 
بــعــدم وجــــود داعٍ لــبــقــاء الــقــوات 
الــتــركــيــة فــي ســـوريـــا، مــعــتــبــراً أن 
إلــى «إغــراق  هناك جهات تسعى 
تــركــيــا بـــالـــدمـــاء عــبــر اســتــخــدام 

التنظيمات الإرهابية».
وبــــحــــث الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي، 
هـــاتـــفـــيـــاً، مـــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 
فلاديمير بــوتــين، مــســاء أول من 
أمــــس، الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــة 

السورية.

وذكـــر بــيــان لــدائــرة الاتــصــال 
في الرئاسة التركية، أن إردوغان 
وبوتين بحثا التطورات المتعلقة 
بــــالــــقــــضــــيــــة الــــــســــــوريــــــة، وأكــــــــدا 
الـــتـــزامـــهـــمـــا بـــمـــخـــرجـــات اتـــفـــاق 
سوتشي الذي توصل إليه البلدان 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ٢٢ 
المــــاضــــي، بـــشـــأن إقــــامــــة المــنــطــقــة 

الآمنة في شمال شرقي سوريا.
وأعــلــنــت دمــشــق، مــســاء أول 
مــــــن أمـــــــــس، وقـــــــــوع اشـــتـــبـــاكـــات 
جــــديــــدة بــــين الـــجـــيـــش الــــســــوري 
والـــقـــوات الــتــركــيــة شــمــال الــبــلاد، 
فيما استعادت القوات الحكومية 
السيطرة على قرية أم شعيفة من 
القوات التركية والفصائل الموالية 

لها.

وذكرت وسائل إعلام محلية 
أن ٤ جــنــود ســـوريـــين قــتــلــوا في 
قــصــف مــدفــعــي تـــركـــي، وأصــيــب 
ضـــــابـــــطـــــان كـــــبـــــيـــــران بـــــجـــــروح، 

أحدهما برتبة لواء.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «ســــــانــــــا» 
الـــرســـمـــيـــة أن الـــجـــيـــش الـــســـوري 
استعاد قرية أم شعيفة في ريف 
الحسكة، التي كان يسيطر عليها 
الجيش التركي والفصائل الموالية 
لـــه، وأن قــــوات الــجــيــش الــســوري 
تــلاحــق المــســلــحــين بــاتــجــاه قــريــة 

المحمودية في ريف رأس العين.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، أشـــــارت 
إلــــى اشــتــبــاكــات عنيفة  الـــوكـــالـــة 
الــــســــوريــــة  الـــــــقـــــــوات  بــــــين  دارت 
ونظيرتها التركية، فــي قــريــة أم 

الـــشـــفـــاء بـــالـــقـــرب مـــن بـــلـــدة رأس 
الــــــعــــــين، واســــتــــخــــدمــــت الـــــقـــــوات 
الــرشــاشــات  نــيــران  التركية فيها 

الثقيلة.
إلـــــى ذلــــــك، تـــحـــدثـــت تــقــاريــر 
إعـــلامـــيـــة تـــركـــيـــة عــــن احــتــمــالــيــة 
اســتــئــنــاف عملية «نــبــع الــســلام» 
العسكرية التركية شرق الفرات، 
بــعــد لــقــاء مــرتــقــب بـــين إردوغـــــان 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
في واشنطن، بعد غد (الأربعاء).

وتــــوقــــعــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
قــريــبــة مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
الـــجـــديـــدة  المـــرحـــلـــة  تـــشـــمـــل  أن 
مــن العملية مــنــاطــق انسحاب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، وأن تمتد 
لــتــشــمــل مــنــطــقــتــي عـــين الــعــرب 

(كوباني) والقامشلي.
وأضافت أن الولايات المتحدة 
وروســـــيـــــا لــــم تـــفـــيـــا بـــوعـــودهـــمـــا 
بـــســـحـــب عــــنــــاصــــر «الـــــــوحـــــــدات» 
الكردية من المنطقة الآمنة، والتي 
لا تزال توجد في تل رفعت ومنبج 

وعين العرب والقامشلي.
ولــفــتــت إلــــى أن الــتــقــيــيــمــات 
الــدوريــات  الــتــركــيــة، بعد تسيير 
المشتركة مع روسيا، تشير إلى أن 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
لــــــم تـــنـــســـحـــب بــــمــــوجــــب اتــــفــــاق 
سوتشي، خصوصاً من غرب عين 
الـــعـــرب، وشــــرق الــقــامــشــلــي، وأن 
اســتــمــرارهــا يــزيــد مــن احــتــمــالات 
استئناف تركيا عملياتها شمال 

شرقي سوريا.

«مجلس سوريا الديمقراطية»  قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ
إلهام أحمد في حديث إلى «الشرق الأوسط» في لندن، أمس، إن 
«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية تبلغت رسمياً من 
القوات الأميركية باقية في شمال شرقي سوريا  واشنطن بأن 
«حماية آبار النفط ومنع وقوعها بأيدٍ غير  وقرب حدود العراق لـ
أمينة»، لكن أشــارت إلــى أنــه ليس هناك جــدول زمني لبقاء هذه 
القوات «التي تعززت» في رقعة جغرافية أقل، بعد قرار الرئيس 
دونالد ترمب في بداية الشهر الماضي الانسحاب من الحدود مع 

تركيا.

وقالت أحمد إن المطالب التي نقلتها إلى واشنطن والعواصم 
التركي ومعاقبة تركيا ووقف  التهديد  الأوروبــيــة شملت «إنهاء 
لتركيا، وفرض عقوبات اقتصادية، ومعاقبتها  توريد الأسلحة 
على استخدام أسلحة محرمة. أيضاً، نريد إرســال قــوات دولية 
إلى الحدود لضمان عدم عودة (الدواعش) إلى البلدان الأوروبية».
الديمقراطية»  «قـــوات ســوريــا  أن  وأوضــحــت رداً على ســـؤال 
توصلت برعاية روسية إلى اتفاق مع دمشق لنشر قوات الحكومة 
السورية على حدود تركيا، مشيرة إلى أنها تطالب بمفاوضات 
«انتزاع اعتراف دمشق بالإدارة الذاتية ضمن الدستور  سياسية لـ

الاتــفــاق يكون هناك توزيع للصلاحيات بين  الــســوري. بموجب 
المركز والأطراف. هي (الإدارة) جزء من سوريا والدستور السوري 
أن  إلــى  المنطقة ضمن صلاحيات معينة». وأشـــارت  إدارة  وتتم 
الجانب الأميركي «شجع» على هذه المفاوضات. وأضافت أنه يجب 
الديمقراطية» بموجب  الحفاظ على خصوصية «قــوات سوريا 
اتفاق مستقبلي، بحيث تبقى «قــوات خاصة ضمن الجيش  أي 
السوري. يعني يجب أن تكون الإدارة الذاتية هي الواجهة الأساسية 

لهذه القوات وبعلاقة قانونية مع وزارة الدفاع السورية».
وهنا نص الحديث الذي جرى في لندن أمس:

«مجلس سوريا الديمقراطية» قالت لـ  إن قوات الإدارة الذاتية يجب أن تحافظ على خصوصيتها ضمن الجيش رئيسة الهيئة التنفيذية لـ

إلهام أحمد: أميركا باقية وشجعتنا على التفاوض مع دمشق برعاية روسية

لندن: إبراهيم حميدي

> الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب أعلن 
الشهر الماضي الانسحاب من  بداية 
سوريا ثم عدل موقفه. هل تشعرون 
أن واشنطن خانتكم بعدما ساهمت 
«قوات سوريا الديمقراطية» بالقضاء 

على «داعش»؟
 - طبعاً، القرار الذي اتخذته 
قـــواتـــهـــا  بـــســـحـــب  تــــرمــــب  إدارة 
بأسلوب عشوائي ومفاجئ، أثر 
بشكل سلبي جداً على المنجزات 
في الحرب ضد «داعش» والدعم 
الــذي قدمته لتحقيق الاستقرار 
وعـــــودة الــنــازحــين إلـــى المــنــاطــق 
النائمة  الــخــلايــا  والــقــضــاء على 

«داعش». لـ
لــم نــكــن نــأمــل قــــراراً مفاجئاً 
كالذي حصل، خصوصاً أنه كانت 
لدينا وعــود مــن الدبلوماسيين 
والــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين أنــهــم 
بـــــاقـــــون فـــــي المـــنـــطـــقـــة إلــــــى حــين 
تحقيق الحل السياسي النهائي 
فـــــي ســـــوريـــــا ومــــحــــاربــــة خـــلايـــا 
الــنــائــمــة، وأن المناطق  «داعــــش» 
الـــتـــي وجـــــد فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون 
سيدافعون عنها ولــن يسمحوا 

لأي طرف بالهجوم عليها.
> لــكــن الــتــوقــعــات بــالانــســحــاب 
كــانــت مــوجــودة والــســفــيــر الأمــيــركــي 
الأسبق روبــرت فــورد توقع «خيانة» 

أميركية للأكراد؟
 - لن أتحدث بذلك بالأسلوب. 
من لم يفِ بوعوده، دعه يسمي 
الأمـــــــــور بـــنـــفـــســـه. الـــــــــرأي الـــعـــام 
الأمــيــركــي كـــان ضــد الانــســحــاب. 

كان هذا واضحاً.
> ما هو الوضع حالياً عسكرياً 

على الأرض؟ هل حصل تراجع؟
 - هناك تراجع عن القرار، لكن 
لا نعرف المدة الزمنية والمهمات 
التي سيقوم الأميركيون بها. قال 

الأميركيون إنهم باقون لمحاربة 
«داعش» وكي لا تقع حقول النفط 

في أيدٍ غير أمينة.
> هل تبلغت ذلك رسمياً؟

 - نعم، تبلغنا ذلك رسمياً.
> ماذا؟

 - تبلغنا رسمياً أنهم باقون 
للاستمرار في محاربة الإرهاب 
وحماية آبار النفط كي لا تقع في 
أيدٍ غير أمينة، ولا يستفيد منها 

«الدواعش» وغيرهم.
> من هذه «الأيادي غير الأمينة»؟ 

هل ذكروا روسيا أم دمشق؟
 - لم يحددوا. هكذا قالوا.

> هــل عــزز الأمــيــركــيــون مواقع 
آبار النفط والغاز؟

 - نعم.
> هل أقاموا قواعد؟

 - سبق وكانت لديهم قواعد 
عـــســـكـــريـــة، لـــكـــن حــصــلــت عــــودة 
لــلــقــوات وتــعــزيــز لــهــا. كــل الذين 

انسحبوا عادوا.
> الوضع عاد كما كان قبل قرار 

الانسحاب؟
 - المساحة تقلصت. تقريباً، 

تقلصت إلى النصف.
> كــنــتِ فــي واشــنــطــن والتقيت 
ـــــدفـــــاع  ـــــــــــــي ال مـــــســـــؤولـــــين فــــــي وزارت
والخارجية والكونغرس. ماذا طلبت؟

 - طــلــبــنــا إنــــهــــاء الــتــهــديــد 
الـــتـــركـــي ومـــعـــاقـــبـــة تـــركـــيـــا عــمــا 
قـــــامـــــت بـــــه مـــــن تـــطـــهـــيـــر عـــرقـــي 
واغتيالات السياسيين، إضافة 
إلــى ضمان تشميلنا بالعملية 

السياسية في جنيف.
> ثلاثة طلبات؟

 - نعم.
> ماذا كان الجواب؟

فـــي وضــع  كـــانـــت   - الإدارة 
عـــدم الاســتــقــرار ولـــم تــكــن الآراء 
واضـــــحـــــة حــــــول المـــســـتـــقـــبـــل فــي 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا. الــــكــــونــــغــــرس كــــان 
واضــحــاً واتــخــذ قــــرارات لفرض 
عقوبات ومعاقبة تركيا. بقي أن 
يصادق عليها مجلس الشيوخ. 

هذا سيحصل في الأيام المقبلة. 
لكن الإدارة كانت في حالة عدم 
وضــــــوح وعــــــدم الاســــتــــقــــرار فــي 

الرأي والاستراتيجية.
> وزارة الدفاع؟

 - في البداية كان الأمر غير 
واضــــــــح، لـــكـــن حـــالـــيـــاً الــــصــــورة 
واضــحــة لــديــهــم، وفــق مــا ذكــرت 

سابقاً.
> هــل هــنــاك إطـــار زمــنــي لبقاء 

القوات الأميركية؟
 - لا. هم موجودون من دون 

برنامج زمني.
> إلى متى؟

 - حــســب اســتــراتــيــجــيــتــهــم. 
تــتــضــح أســـبـــاب  لــــم  وإلــــــى الآن 
بقائهم في سوريا. لذلك لا نعرف 
هل سيبقون شهرا أو شهرين أو 

سنة.
> أنت في لندن، ما هي طلباتك 

في لندن والعواصم الأوروبية.
 - لـــنـــا مـــطـــالـــب مــــن الــــــدول 
الأوروبـــيـــة، هــي إنــهــاء التهديد 
الــتــركــي ومعاقبة تركيا ووقــف 
تــــوريــــد الأســـلـــحـــة لـــهـــا وفــــرض 
عقوبات اقتصادية ومعاقبتها 
على استخدام أسلحة محرمة. 
أيضاً، نريد إرسال قوات دولية 
إلـــــــــى الــــــــحــــــــدود لـــــضـــــمـــــان عـــــدم 
عـــودة «الـــدواعـــش» إلـــى الــبــلــدان 

الأوروبية.
> ماذا عن «الدواعش» الأجانب؟
تـــنـــظـــيـــم مـــحـــاكـــم  نـــــريـــــد   -  
«الــــدواعــــش» وتــوفــيــر  خـــاصـــة لـــــ
حماية للسجون والمخيمات مع 
قواتنا للأمن الداخلي. ونناقش 
مــوضــوع محاكمة «الـــدواعـــش» 

مع الفرنسيين.
> ماذا عن مستقبل «الدواعش» 
الأجانب، هل ستسلمونهم لدمشق؟

الــــهــــجــــوم  اســــتــــمــــر  إذا  لا، 
الــتــركــي، سيعرض «الــدواعــش» 
يـــأخـــذهـــم  لـــلـــخـــطـــر. مـــمـــكـــن أن 
الــنــظــام الـــســـوري أو روســـيـــا أو 
لــذلــك، طلبت  تركيا أو يــهــربــوا. 

وقف العملية التركية والهجوم 
العسكري.

أميركا  إلــى  > واقعياً، بالنسبة 
والــــــــدول الأوروبــــــيــــــة، هــــل تــتــوقــعــون 
أن تــنــحــاز لــصــالــحــكــم عــلــى حساب 
تــــركــــيــــا وهــــــــي عــــضــــو فــــــي «حـــلـــف 
شمال الأطلسي» (ناتو) ومجموعة 

العشرين؟
يـــعـــرفـــون أن تــركــيــا   - هــــم 
لـــــم تـــعـــد تــــغــــرد ضـــمـــن «نــــاتــــو» 
وانــحــازت كثيرا للطرف الآخــر، 
أي روســـيـــا. هـــم يــعــرفــون ذلـــك. 
يــبــقــى اتـــخـــاذ قـــرارهـــم واخــتــيــار 

شريكهم.
ــــنــــدن، ســتــســتــضــيــف قــمــة  ل  <
«ناتو» في ٣ و٤ الشهر المقبل، وهناك 
ألمانية - فرنسية -  قمة بريطانية - 
تركية. كما أن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان سيلتقي ترمب في ١٣ 

الجاري؟
يــــعــــرف أن تــركــيــا  الــــكــــل   -  

تحولت إلى دولة راديكالية وهي 
كانت ولا تــزال الممول الأساسي 
«الــــــدواعــــــش». إذا اســـتـــمـــرت  لـــــــ
الــعــلاقــة بينهم، رغـــم الحقائق، 
يعني أنهم يتعاملون مع دولة 

ممولة للإرهاب.
> البعض يعترض على العلاقة 
الكردستاني»  العمال  بينكم و«حزب 

الذي تصنفه دول تنظيماً إرهابياً؟
 - إردوغـــــان يخلق الحجج 
لاحــتــلال أراض مــن دول أخــرى. 
الــجــغــرافــيــا الـــتـــي نــعــيــش فيها 
كــرديــة، لكن نتحدث عــن خليط 
من المكونات. لا يمكن أن تتذرع 
«وحدات حماية الشعب»  تركيا بـ
الكردية. هي (الوحدات) لم تعتد 
على أمن تركيا. كل دول التحالف 
وأميركا تعرف ذلك. ما نقوم به 
بسوريا، والكل يعرف ذلك، أننا 
حــاربــنــا الإرهــــاب ولا عــلاقــة لنا 
بالإرهاب. لدينا أولويات داخل 

سوريا ولدينا أولــويــة سورية، 
أدافــــــــــع عـــــن مــــصــــالــــح شـــعـــبـــنـــا، 
وأنــــــاقــــــش ذلـــــــك مـــــع كـــــل الـــــــدول 
المــعــنــيــة. أولــــويــــات ســـوريـــة ولا 
أنكر قضيتي القومية، خصوصاً 
الــكــرديــة مشكلة في  أن القضية 

دول أخرى مثل تركيا وإيران.
> هــل تـــريـــدون تــأســيــس «روج 

آفا» (غرب كردستان)؟
 - ليس لدي مشروع قومي، 
كــــمــــا يـــســـمـــيـــه الــــبــــعــــض، دولـــــة 
قــومــيــة، لــكــن لــنــا حــقــوق قومية 
كشعب كردي ولنا حقوق كشعب 
ســــــــــوري. الـــقـــضـــيـــتـــان تـــكـــمـــلان 
بعضهما بــعــضــاً. مــن دون حل 
الــكــرديــة، لا يمكن حل  الــقــضــيــة 

الأزمة السورية.
> لا تريدون كياناً كردياً؟

لــكــنْ لدينا  أبـــدا ومطلقاً،   -  
حقوق.

> الدبلوماسي الأميركي ويليام 
«التطهير العرقي»،  روباك اتهم أنقرة بـ
وفصائل سورية معارضة تتهمكم 
ـــعـــرقـــي» ضـــد الــعــرب  ــتــطــهــيــر ال «ال بـــ
وتـــهـــجـــيـــرهـــم مــــن مــنــاطــقــهــم شـــرق 

الفرات. ما هي الحقيقة؟
 - التطهير العرقي يعني أن 
تهجر قوماً بالكامل من مناطقهم 
وتـــرتـــكـــب المــــجــــازر. لــنــنــظــر إلــى 
تاريخ «وحدات حماية الشعب».
> هناك من يقول إنها هجرت 

العرب من مناطقهم شرق الفرات؟
أحــــــــــداً.  تــــهــــجــــر  لـــــــم  لا،   -  
بحكم المــعــارك خـــرج الــنــاس من 
مناطقهم ثم عــادوا بعد انتهاء 
المــــعــــارك. بــقــي قــســم فـــي تــركــيــا 
وهم ممن تعاملوا مع «داعــش» 
الــرجــوع. الآن،  ولا يستطيعون 
أطلقت الإدارة الذاتية نداء لعودة 

الجميع إلى مناطقهم.
> هل عاد النازحون؟

 - نعم. عاد كثيرون.
إنــــكــــم  يــــــقــــــول  مـــــــن  هــــــنــــــاك   <
«الــدواعــش» ضد  تستعملون ذريــعــة 
العرب لمنع الناس من العودة؟ أي كل 

الناس «دواعش» غير الأكراد؟
كــــلــــهــــا ادعـــــــــــــــــاءات غـــيـــر   -  
صـــحـــيـــحـــة، لـــيـــس فــــي مــحــلــهــا. 
إطلاق صفة «داعش» على الكل 
غير صحيحة، وإلا لمــا كــان ٧٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» من العرب. حتى 
الــــعــــشــــائــــر الــــتــــفــــت حـــــــول هــــذه 
القوات ودعمتها بالقوة المالية 

والمعنوية والبشرية.
> بـــعـــد قــــــرار تــــرمــــب، جــلــســت 
جلسة مفاوضات بين «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» ودمــــشــــق بـــرعـــايـــة 

روسية؟
 - اتفاق عسكري.

> ملامحه؟
قـــوات الحكومة   - تسلمت 
والــــــشــــــرطــــــة الــــــروســــــيــــــة كــــامــــل 
الــــــحــــــدود، لـــكـــن حــــافــــظــــوا عــلــى 
مـــنـــطـــقـــة الاتـــــــفـــــــاق بــــــين تـــركـــيـــا 
وروســـيـــا بـــين رأس الــعــين وتــل 
أبيض. تركيا تسميها «منطقة 
آمـــنـــة» نــحــن نــســمــيــهــا «منطقة 
الجحيم»، لأن تركيا تستعملها 

لتمرير «الدواعش».
> سياسيا، ماذا تضمن الاتفاق 

مع دمشق؟
انــــــتــــــزاع  إلــــــــــى  نــــســــعــــى   -  
الاعــــــتــــــراف الــــرســــمــــي بــــــــالإدارة 

الذاتية لتضمينها بالدستور.
> تـــريـــدون الاعـــتـــراف بــــالإدارة 

الكردية بالدستور السوري؟
 - هـــي لــيــســت كــــرديــــة. هي 
إداريـــــــــة ذاتــــيــــة وهــــــي جــــــزء مــن 
سوريا، بموجب الاتفاق يكون 
هــنــاك تــوزيــع للصلاحيات بين 
المــركــز والأطـــــراف. هــي جـــزء من 
سوريا والدستور السوري وتتم 
إدارة المنطقة ضمن صلاحيات 

معينة.
> هل بدأتِ المفاوضات برعاية 

روسية؟
 - لـــم تــحــصــل بـــعـــد. أبــــدوا 
الاســـتـــعـــدادات، لــكــن لــم تحصل 

بعد.

الأمــــيــــركــــيــــين  أبــــلــــغــــتــــم  هــــــل   <
بمضمون المفاوضات؟

 - نــــعــــم، هـــــم يــــعــــرفــــون كــل 
شــــيء. عــنــدمــا اتـــخـــذوا قــرارهــم 
وتركوا الحدود، قالوا لنا: أنتم 

خذوا قراركم وتصرفوا.
> هل شجعوكم على التفاوض 

مع دمشق برعاية روسية؟
 - نعم، طبعا. باعتبار أنهم 

انسحبوا، ما هو قرارهم؟
> لكنهم عادوا؟

 - صحيح، لكن طالما أنهم 
انـــســـحـــبـــوا مــــن الـــــحـــــدود، نــحــن 

تصرفنا.
> ما هي ملامح التسوية بينكم 

ودمشق؟
 - الإطار العام، ذكرته، لكن 
الخطوات العملية لم تبدأ بعد.

> مـــا هـــو عـــدد «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»؟

أضــفــنــا  وإذا  ألـــــفـــــا،   ٧٠  -  
الشرطة سيصل العدد إلى مائة 

ألف عنصر.
> ما هو تصوركم لمستقبلها؟

 - لهذه القوات خصوصية، 
ويجب الحفاظ عليها.
> ما هو المقصود؟

الــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا   - يـــجـــب 
بــمــوجــب اتـــفـــاق، قـــــوات خــاصــة 
الــســوري. يعني  ضمن الجيش 
يجب أن تكون الإدارة الذاتية هي 
الواجهة الأساسية لهذه القوات 
قـــانـــونـــيـــة مــــع وزارة  وبـــعـــلاقـــة 

الدفاع السورية.
اقترحت  الــســوريــة  الحكومة   <

اندماجا فرديا؟
 - هــذا تصور دمشق، لكنه 

ليس في محله.
اقــــتــــرحــــت نــســخ  > مــــوســــكــــو 
اعتبار  السوري، أي  الجنوب  تجربة 
هذه القوات «فيلقاً خامساً» بإشراف 

موسكو؟
 - لا أظـــــن أن هـــــذا مــمــكــن. 
ــــــقــــــوات عــــــددهــــــا كـــبـــيـــر ولـــهـــا  ال

خصوصية.

«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لـ
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تشديد العاهل الأردني 
على حماية المقدسات

عمّان: «الشرق الأوسط»

وجــــه الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك 
عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــانــــي، كـــلـــمـــة أمـــــام 
ــــبــــرلمــــان فـــــي دورتـــــــــه الــــعــــاديــــة،  ال
أمــــــس، فـــشـــدد عـــلـــى أنـــهـــا تــنــعــقــد 
في ظــروف استثنائية، وعبر عن 
الــثــابــتــة  تــمــســك الأردن بــمــواقــفــه 
حــــيــــال الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ودعــــــــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لإقــــامــــة 
دولـــتـــهـــم المــســتــقــلــة عــلــى خــطــوط 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة. 
كما شــدد على حماية المقدسات 
الإســــلامــــيــــة والمـــســـيـــحـــيـــة، وعــــدم 
المساس بوضعها القانوني، وقال 
إنــهــا «مــواقــف ثابتة وغــيــر قابلة 
للمساومة، رغــم تنامي المخاطر 

والتهديدات لهذه المقدسات».
وفي الشأن الوطني الأردني، 
لــم يــخــف المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
في خطابه، قلقه حيال الأوضــاع 
المــعــيــشــيــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، مــوجــهــاً 
رســائــل طمأنة لــلــشــارع الأردنـــي، 
فــقــال إنـــه عــلــى عــلــم بــمــعــانــاة كل 
واحـــــد مـــن أبـــنـــاء وبـــنـــات شــعــبــه، 
ألـــقـــت  ــــــى أن الأزمـــــــــــات  إل مـــشـــيـــراً 
بظلالها على الأردن في مختلف 
مـــــنـــــاحـــــي الــــــحــــــيــــــاة، خـــصـــوصـــاً 
الاقتصادية منها، ومنوهاً إلى أن 

بـــلاده «دفــعــت ثمناً كبيراً بسبب 
مواقفها التاريخية». 

واستعاد الملك حديثاً تصدر 
اتــه مــع قــطــاعــات اقــتــصــاديــة  لــقــاء
وشــعــبــيــة مــــؤخــــراً، بـــشـــأن تــوجــه 
الــــحــــكــــومــــة لـــتـــحـــفـــيـــز الاقــــتــــصــــاد 
المــحــلــي، عــبــر بــرنــامــج اقــتــصــادي 
سيتم تنفيذه على مراحل ضمن 
أربعة محاور، مؤكداً أن الهدف منه 
تــحــســين معيشة الأردنـــيـــين، وأن 
العمل جارٍ لتنفيذ الحزمة الأولى 
لهذا البرنامج، وأنها ستعلن عن 
حزم تفصيلية أخرى، تشمل إعادة 
النظر فــي التشريعات والأنظمة 
بــالــضــرائــب والــجــمــارك،  المتعلقة 
لتسهيل الأعــمــال والتخفيف عن 
المواطن، في وقت شكل فيه إقرار 
تشريعات ضريبية جديدة العام 
المـــاضـــي، مــوجــة احــتــجــاجــات في 
الشارع. كما أكد العاهل الأردنــي 
صعوبة مضي الحكومة في طريق 
الإصــــــلاح والإنــــجــــاز دون سلطة 
تشريعية داعــمــة، وقــضــاء نــزيــه، 
وقـــطـــاع خـــاص نــشــيــط، ومــواطــن 
واثــــق بــنــفــســه وبــمــســتــقــبــل بــلــده، 
داعياً السلطات الثلاث للنهوض 
بواجباتهم. وقال: «جميعكم اليوم 
مسؤولون، وفي الغد مُساءلون. 
ولا خيار أمامنا جميعاً إلا العمل 

والإنجاز».

منظمات يهودية أميركية
 تحذر من ضم أراضٍ في الضفة

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــث ائـــتـــلاف مـــن المــنــظــمــات 
الـــيـــهـــوديـــة الأمــــيــــركــــيــــة، خــطــابــا 
إلــى قــادة الأحـــزاب السياسية في 
إسرائيل يحذرهم من الضم الكامل 
أو الجزئي للضفة الغربية، وفقا 
لما نقله موقع صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» العبرية، أمس الأحد.

وتـــــــم تــــوقــــيــــع الـــــرســـــالـــــة مــن 
قــبــل ١٣ مــجــمــوعــة، بــمــا فـــي ذلــك 
١٠ أعــضــاء مــن الشبكة التقدمية 
الإسرائيلية، وهو تحالف شامل 
يـــضـــم جـــــي ســـتـــريـــت وصــــنــــدوق 
إســرائــيــل الــجــديــد. وأكــــد موقعو 
الرسالة، أنه حتى إذا بدا أن إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
تــؤيــد خــطــط الـــضـــم، فــمــن الخطأ 
بــالــنــســبــة لإســــرائــــيــــل أن تــعــتــقــد 
أن هــــذه ســتــكــون دائـــمـــا ســيــاســة 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وحـــــذرت 
الــرســالــة «بــبــســاطــة، فـــإن أســلــوب 
هــــذا الـــرئـــيـــس لا يــمــثــل المــصــالــح 

طويلة الأمد والسياسة المستقبلية 
المــحــتــمــلــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة». 
وأوضحت الرسالة أيضا، بحسب 
موقع وكالة الأنباء الفلسطينية 
(وفـــا)، أن أي ضــم يمكن أن يضر 
بالعلاقة المهمة مع يهود الولايات 
المتحدة، لأنه يعتبر أن «الغالبية 
الــيــهــود الأميركيين  العظمى مــن 
يــدعــمــون حــل الــدولــتــين لــلــصــراع 

الإسرائيلي الفلسطيني».
وكــان نتنياهو تعهد بإقرار 
«السيادة الإسرائيلية» على غور 
الأردن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة ومــن 
ثــــم ضــــم هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، فــــي حـــال 
أعــيــد انــتــخــابــه، فــي وعـــد اعــتــبــره 
الفلسطينيون «مدمرا لكل فرص 
السلام». وقد أوضح نتنياهو في 
حينه أنه ينوي ضم مستوطنات 
تـــشـــكـــل ٩٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن غــــور 
المــدن  الــقــرى أو  الأردن، «مــن دون 
مثل أريــحــا». وتمثل منطقة غور 
الأردن نحو ٣٠ في المائة من الضفة 

الغربية.

«حماس» تنفي لقاءها إردوغان
رام الله: «الشرق الأوسط»

نــفــت حــركــة حــمــاس، تقارير 
حــــــول لــــقــــاء جــــــرى بـــــين وفــــــد مــن 
الــحــركــة والــرئــيــس الــتــركــي رجــب 

طيب إردوغان.
وقالت الحركة إن «مثل هذه 
اللقاءات يتم الإعلان عنها بشكل 
رسمي من قبل الحركة»، مشيرة 
إلـــى أنـــه ســبــق لــوفــود الــحــركــة أن 
التقت بإردوغان وكبار المسؤولين 

في تركيا.
وأضــافــت: «وعــلــيــه فــإن خبر 
الــلــقــاء الـــذي تــم نــشــره مــن بعض 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام بـــالـــخـــصـــوص 
ليس صحيحاً، آملين من وسائل 
الإعــــــلام الـــتـــي نــحــتــرمــهــا ونـــقـــدّر 
دورها استقاء المعلومات الخاصة 
بنشاطات الحركة من مصادرها 

الرسمية».

وكان موقع مقرب من جماعة 
الإخــــــوان المــســلــمــين قـــال إن خــالــد 
المــكــتــب السياسي  مشعل رئــيــس 
«حـــمـــاس» الــتــقــى إلــى  الـــســـابـــق لــــ
جانب موسى أبو مرزوق إردوغان 
في تركيا. وغــادر وفد قيادي من 
«حـــمـــاس» الأربــــعــــاء، إلــــى مــصــر، 
قــيــادي آخر  على أن يلتقي بــوفــد 
مــن الــخــارج للقاء المــســؤولــين في 
المــخــابــرات المــصــريــة ثــم الانــطــلاق 
فـــي جــولــة خــارجــيــة تـــهـــدف، كما 
جاء في بيان، «إلى تجنيد الدعم 
الـــــــــلازم لـــلـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتــــعــــزيــــز صــــمــــود شـــعـــبـــنـــا فـــوق 
أرضــه، خصوصاً في ظل ما تمرّ 

به من تحديات».
المـــــعـــــروف إذا مــا  ومـــــن غـــيـــر 
كانت زيارة الوفد ستشمل طهران، 
أم لا، لكنها قد تشمل قطر وتركيا 

وربما لبنان وروسيا والكويت.

ستعتبر الثانية منطقة عسكرية مغلقة أمام الإسرائيليين والدخول إليها بتصاريح

الأردن يعلن سيادته على الباقورة والغمر
عمّان: محمد خير الرواشدة

أعــلــن الــعــاهــل الأردنـــــي الملك 
عــبــد الــلــه الـــثـــانـــي، أمــــس الأحــــد، 
انتهاء العمل بالملحقين الخاصين 
بمنطقتي الغمر والــبــاقــورة في 
الــســلام، وفـــرض سيادة  اتفاقية 
بــــــلاده «الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى كــــل شــبــر 

منهما».
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع إعـــــلان عبد 
لــدى افتتاحه  الــقــرار  الثاني  الله 
أعمال الدورة البرلمانية العادية، 
رفـــــع الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي (الــــقــــوات 
المــســلــحــة الأردنـــيـــة) عــلــم المملكة 
في المنطقتين، في بث مباشر على 
قنوات الإعلام المحلي، بعد إخلاء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الأراضـــــــــي الــتــي 
انتفعوا منها على مدى الخمسة 

والعشرين عاماً الماضية.
وقال مصدر رسمي في وزارة 
الــخــارجــيــة وشـــــؤون المــغــتــربــين، 
أمـــــس، فـــي بـــيـــان، إنــــه لا تــمــديــد 
ولا تجديد للملحقين الخاصين 
فــــي اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام الأردنــــيــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، الـــــلـــــذيـــــن صــــدر 
بــمــوجــبــهــمــا نـــظـــامـــان خـــاصـــان 
ما حق الانتفاع الذي منحته  نظَّ

الاتفاقية لإسرائيل.
الأردن  إن  المــــــصــــــدر  وقـــــــــال 
مــــــــارس حــــقــــه الــــقــــانــــونــــي الـــــذي 
جسدته الاتفاقية بــعــدم تجديد 
المـــلـــحـــقـــين، ويـــحـــتـــرم أي حــقــوق 
تــــــأتــــــت مـــــــن الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة، وهـــــي 
مـــحـــصـــورة فــــي احــــتــــرام المــلــكــيــة 
الباقورة، والسماح  الخاصة في 
بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء 
العمل بالملحقين في الغمر، وفق 

القانون الأردني.
وأضـــــــاف أنـــــه فــيــمــا يــتــعــلــق 

بالباقورة، أقرت اتفاقية السلام 
بــمــلــكــيــة خـــاصـــة لــــــــ٨٢٠ دونـــمـــاً، 
وأن الأردن سيسمح لأي مواطن 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي، تــــثــــبــــت مـــلـــكـــيـــتـــه، 
بالحصول على تأشيرة دخــول 
من السفارة الأردنية في تل أبيب 
لــــدخــــول المـــمـــلـــكـــة عـــبـــر الــــحــــدود 
الرسمية، وستحترم حق الملكية 

حسب القانون الأردني ووفقه.
وأوضــــــــــــح أنــــــــه «بـــالـــنـــســـبـــة 
الـــبـــالـــغـــة ٤٢٣٥  الـــغـــمـــر  لأراضـــــــي 
فــــهــــي أراضٍ مـــمـــلـــوكـــة  دونـــــمـــــاً 
لـــلـــخـــزيـــنـــة، مـــنـــحـــت الاتـــفـــاقـــيـــة 
إسرائيل حق انتفاع منها انتهى 
اليوم بانتهاء العمل بالملحقين»، 

وبــــينّ أن المــمــلــكــة وفـــق الــتــزامــهــا 
الــــقــــانــــونــــي ســـتـــســـمـــح بــحــصــاد 
مــا كـــان زرع قــبــل انــتــهــاء العمل 
الــقــانــون  لــكــن حــســب  بالملحقين، 
الأردنـــــــــــي ووفــــــقــــــه، إذ ســتــمــنــح 
تــأشــيــرات دخـــول لــلــمــزارعــين من 
خــلال السفارة فــي تــل أبــيــب، من 
دون أي مــن الاســتــثــنــاءات التي 
كـــانـــت مــمــنــوحــة، وفــــق المــلــحــق. 
وقــــــال المــــصــــدر إن هـــــذا ســيــكــون 
لمــــرة واحـــــدة فــقــط لــحــين حــصــاد 
المحصول المكون من خضار فقط، 

حسب البيان.
ويعقد وزير خارجية الأردن، 
اليوم الاثــنــين، مؤتمراً صحافياً 

فــي منطقة الــبــاقــورة، فــي سياق 
اســـتـــكـــمـــال الإعــــــــلان الاحـــتـــفـــالـــي 
لــلــمــمــلــكــة بـــاســـتـــعـــادة الـــســـيـــادة 
الكاملة على المنطقتين، وذلك بعد 
ساعات قليلة من إبلاغ الحكومة 
الأردنــــيــــة الـــجـــانـــب الإســرائــيــلــي 
بــــمــــنــــع دخـــــــــــول أي مـــســـتـــوطـــن 

للمنطقتين.
وفــي إســرائــيــل، أكــد الناطق 
بـــلـــســـان الـــجـــيـــش عــــن تــرتــيــبــات 
جــــديــــدة بــعــيــد إعـــــــادة مــنــطــقــتــي 
الــبــاقــورة والــغــمــر، هدفها إنهاء 
المــزارعــين الإسرائيليين في  عمل 
المـــكـــان بـــالـــتـــدريـــج، حــيــث سيتم 
الـــــســـــمـــــاح لـــــلـــــمـــــزارعـــــين بــقــطــف 

محاصيلهم حتى منتصف العام 
المقبل. وقال الناطق إن المزارعين 
الإسرائيليين سيواصلون العمل 
في أراضي منطقة الغمر، بشكل 
خاص، حيث إن إنهاءهم العمل 
الــوقــت، وأن كل  يستغرق بعض 
دخـــول إسرائيلي سيحتاج إلى 

تصريح أردني عيني.
ووفقاً للترتيبات الجديدة، 
ستعتبر الغمر «منطقة عسكرية 
مغلقة» بالنسبة للإسرائيليين، 
فلا يتاح دخولهم إلا بتصاريح 
عــســكــريــة يــتــم إصــــدارهــــا حسب 
الظروف، ووفقاً للإرادة الأردنية. 
وقـــال الــنــاطــق إنــه «يــوجــد اتفاق 

مــبــدئــي بــين الــدولــتــين، بموجبه 
يُسمح لمزارعي الغمر بمواصلة 
زراعـــــــــــة أراضـــــــــــي هـــــــذا الـــجـــيـــب، 
حــتــى نــهــايــة شــهــر مــايــو (أيــــار) 
بــأن هــنــاك ٣١  عــام ٢٠٢٠»، علماً 
مـــزارعـــاً إســرائــيــلــيــاً يــعــمــلــون في 
الـــجـــيـــب.  فــــي هــــــذا  ١٥٠٠ دونـــــــم 
الـــغـــمـــر،  وأضــــــــاف أن «مـــــزارعـــــي 
وكذلك المجلس الإقليمي، انتقدوا 
الحكومة الإسرائيلية لتقاعسها 
عن التوصل لاتفاق مع الأردنيين، 
لــكــنــهــم قـــــــرروا الــــتــــزام الــصــمــت، 
وعدم تقديم شكوى إلى المحاكم 
الــدولــيــة لتأخير الإخــــلاء، لأنهم 
يؤمنون بأن هذا السلوك الأفضل 
بكل ما يتعلق بالعلاقات بينهم 

وبين الأردنيين».
كــــــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــســـــــــــــــؤولـــــــــــــــون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون المـــحـــلـــيـــون فــي 
شمال الأغـــوار طالبوا الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالــعــمــل مـــن أجــل 
تمديد فترة استئجار المنطقتين 
لـ٢٥ سنة أخرى، لكن في السنوات 
الأخيرة تسود أزمة بين إسرائيل 
والأردن. ورغـــــــم حـــــل جــــــزء مــن 
بــنــود هـــذه الأزمـــــة، إلا أن الأزمـــة 
الحقيقية المرتبطة بحل الصراع 
الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي لــم 
تُــحــل، وتــأثــيــر ذلــك على الوضع 

الداخلي في الأردن كبير.
كــان الأردن استدعى سفيره 
في تل أبيب، مــؤخــراً، في أعقاب 
الــــذي فرضته  الاعــتــقــال الإداري 
إسرائيل على المواطنين الأردنيين، 
هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، 
في أغسطس (آب) الماضي. وبعد 
الإفــــراج عــن المعتقلين، الأســبــوع 
الماضي، يتوقع أن يعود السفير 

الأردني إلى تل أبيب.

دورية إسرائيلية من الطرف الإسرائيلي للباقورة على الحدود مع الأردن (رويترز)

مظاهرة صغيرة تأييداً لنتنياهو ضد ملفات الفساد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم التأييد الشعبي البارز 
الذي يحظى به رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
إلــى جانبه غالبية  ويستقطب 
لــم يشارك  الجمهور اليميني، 
في مظاهرة التضامن معه أكثر 

من ألف شخص.
وقــــد جــــرت هــــذه المــظــاهــرة 
ليلة السبت – الأحــد الأخــيــرة، 
فـــي بـــاحـــة مــركــزيــة فـــي مــديــنــة 

بــيــتــح تـــكـــفـــا، قـــــرب تــــل أبـــيـــب، 
على مقربة من بيت المستشار 
الــقــضــائــي للحكومة، أبيحاي 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت. وارتــــفــــعــــت فــيــهــا 
شــعــارات ضد فتح تحقيق مع 
نــتــنــيــاهــو فـــي مــلــفــات الــفــســاد 
وضــــــد تـــوجـــيـــه لـــــوائـــــح اتـــهـــام 
ضــده فــي هــذه المــلــفــات. وهتف 
المــتــظــاهــرون ضـــد مندلبليت، 
وضــــــد الــــنــــائــــب الــــــعــــــام، شـــاي 
نتسان، وضد محققي الشرطة.
المــــــعــــــروف أن مــنــدلــبــلــيــت 

يعتبر مــن رجــــالات نتنياهو. 
خدم معه سكرتيرا لحكومته. 
وهـــو الــــذي اخـــتـــاره مــســتــشــارا 
وانطلقت  للحكومة.  قضائيا 
المــظــاهــرات قـــرب بيته مــن قبل 
مــــؤيــــدي الـــيـــســـار والمـــنـــظـــمـــات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة، الــــــذيــــــن اتـــهـــمـــوا 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت بـــالـــتـــســـتـــر عــلــى 
نتنياهو. وقالوا إن مندلبليت 
يــــــحــــــاول مــــضــــايــــقــــة مــحــقــقــي 
الــــشــــرطــــة والــــنــــيــــابــــة ويــســعــى 
لإبــــطــــال لــــوائــــح الاتـــــهـــــام ضــد 

رئــيــس الــــــوزراء، أو عــلــى الأقــل 
يـــريـــد تــخــفــيــف بـــنـــود الاتـــهـــام، 
حتى لا يعتقل، وينوي تبرئة 
نتنياهو وعدم تقديمه للقضاء 
بتهمة تلقي الرشى والاكتفاء 
بــــتــــوجــــيــــه لــــــوائــــــح اتــــــهــــــام فــي 
بــنــود تتعلق بــخــيــانــة الأمــانــة 
وبــالاحــتــيــال. ويـــرى هـــؤلاء أن 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت مـــخـــلـــص لــســيــده 
نتنياهو وليس لنزاهة المهنة.

ولكن، عندما بدأت تتسرب 
مــعــلــومــات عـــن تــوجــيــه الــتــهــم، 

بـــــــدأت المــــظــــاهــــرات الـــيـــســـاريـــة 
تــهــدأ. فخرج مــؤيــدو نتنياهو 
يـــتـــظـــاهـــرون ضــــد مــنــدلــبــلــيــت 
من الجهة الأخــرى للمواجهة. 
وراح متظاهرو اليمين يهتفون: 
«بيبي ملك إسرائيل» و«ارفعوا 
أيـــديـــكـــم عـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 

الشعبي».
وقــالــت مــصــادر فــي اليمين 
بأن رجال نتنياهو خائبو الأمل 
مــن ضحالة المــشــاركــة فــي هذه 
المظاهرة، إذ توقعوا أن تمتلئ 

الساحة بالمؤيدين، خصوصا 
الفترة العصيبة التي  في هذه 
يــعــيــشــهــا نــتــنــيــاهــو والــخــطــر 
يكبر لأن يفقد مقعده في رئاسة 
الحكومة. وربط المراقبون بين 
هـــذه المــشــاركــة الضئيلة وبــين 
نتائج استطلاعات الرأي التي 
نشرت قبل أسبوعين وفيه قال 
٥٤ فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــطــلــعــة 
آراؤهـــــــم إن عــلــى نــتــنــيــاهــو أن 
يستقيل في حال توجيه لائحة 

اتهام ضده.

اقتحامات للأقصى... والشرطة الإسرائيلية تنتهك اتفاقاً مع العيسوية
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم مستوطنون المسجد 
الأقصى وسط حراسة مشددة من 
قبل الشرطة الإسرائيلية. وقال 
مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية 
العامة وشؤون المسجد الأقصى 
بالقدس الشيخ عـــزام الخطيب، 
إن عشرات المستوطنين اقتحموا 
بـــاحـــات الأقـــصـــى وتـــجـــولـــوا في 
ساحاته، وأدوا طقوساً تلمودية 

استفزازية.
وتحول اقتحام المستوطنين 
للأقصى إلى طقس شبه يومي، 
مـــــمـــــا عـــــــــزز مـــــــخـــــــاوف الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية والمــمــلــكــة الأردنــيــة 
مـــــــن وجـــــــــــود مــــخــــطــــط لـــتـــغـــيـــيـــر 
الـــــوضـــــع الــــقــــائــــم فـــــي المـــســـجـــد. 
والـــشـــهـــر المــــاضــــي فـــقـــط اقــتــحــم 
٦٣٣٨ مستوطناً الأقصى؛ منهم 
٣٦٩٠ مــســتــوطــنــاً خـــلال أســبــوع 

«عيد العرش»، و٥٧٤ خلال «عيد 
بـــين المقتحمين  الـــغـــفـــران»، ومـــن 
وزيـــــــــــر الـــــــــزراعـــــــــة فـــــــي حـــكـــومـــة 
الاحــتــلال، حيث اقتحم الأقصى 
مــــرتــــين فـــــي عـــــيـــــدَي «الــــغــــفــــران» 
و«الــعــرش»، إضافة إلــى عشرات 

الحاخامات.
وقـــــال «مـــركـــز وادي حــلــوة» 
فـــــــي تـــــقـــــريـــــره الـــــشـــــهـــــري الـــــــذي 
يــرصــد انــتــهــاكــات الاحـــتـــلال في 
القدس المحتلة، إن المستوطنين 
تعمدوا اقتحام الأقصى بلباس 
الــصــلــوات  الــخــاص وأداء  الــعــيــد 
والــــــطــــــقــــــوس الـــــخـــــاصـــــة داخـــــــل 
ســـــاحـــــات الأقـــــصـــــى، وبــعــضــهــم 
الــعــلــنــيــة بــحــراســة  الـــصـــلاة  أدى 
مــــــــن شــــــرطــــــة الاحــــــــــتــــــــــلال، كـــمـــا 
شهدت أبواب المسجد من الجهة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــســـيـــرات وصـــلـــوات 

على مدار الساعة.
واقتحام الأقصى أمس جاء 

بعد ساعات من مواجهات عنيفة 
بــلــدة العيسوية القريبة في  فــي 

القدس خلفت مصابين.
وأصيب ١٦ فلسطينياً على 
الأقـــل بــجــروح واخــتــنــاق بالغاز 
الــــســــام والمـــــدمـــــع وبـــــالـــــهـــــراوات، 
فـــي مـــواجـــهـــات بـــين الــشــبــان في 
العيسوية والشرطة الإسرائيلية.

واقتحمت الشرطة الحي في 
أوقــات الــذروة، وهو ما عدّه أهل 
اتــفــاق سابق.  الــحــي تنصلاً مــن 
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال 
أطلقت قنابل الغاز بكثافة على 
الشبان الغاضبين واعتدت على 
المــوجــوديــن فــي مناطق مختلفة 
بــالــضــرب المـــبـــرح، مــمــا أدى إلــى 
إصابة عدد من المواطنين بجروح 

وبحالات اختناق.
وأكـــــد مــســعــفــون مــيــدانــيــون 
أنــهــم قـــدمـــوا الــعــلاجــات الــلازمــة 
لـ١٥ مواطناً أصيبوا بالاختناق 

جــــراء الــغــاز الــــذي أطــلــقــتــه قــوات 
الاحـــتـــلال، بــيــنــهــم طــفــل بــعــمــر ٨ 

سنوات.
ونفت الشرطة الإسرائيلية 
لاحــقــاً أنــهــا كــانــت تــوصــلــت إلــى 
اتفاق مع سكان بلدة العيسوية 
في محيط القدس بشأن الحفاظ 
عـــلـــى الـــنـــظـــام فــــي الــــبــــلــــدة، لــكــن 
صحيفة «هآرتس» العبرية أفادت 
بأن لديها ما يثبت أن اتفاقاً كهذا 
بالفعل قائم بين الجانبين، غير أن 
عناصر الشرطة انتهكوه. وذكرت 
«هــآرتــس» أن الــتــوتــرات اندلعت 
في الحي، الذي يشهد اشتباكات 
متكررة بين الفلسطينيين وقوات 
الأمن، بعد أن انتهكت الشرطة من 
جــانــب واحـــد اتــفــاقــاً مــع السكان 
لإبقاء الضباط بعيداً عن المدارس 

خلال اليوم المدرسي.
ووفقاً لما أوردتــه الصحيفة، 
فــالاتــفــاق بــين الــجــانــبــين تــم يــوم 

الاثنين، وينص على عدم وجود 
أفــــراد الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة في 
مــحــيــط المــــــدارس فـــي الــبــلــدة في 
ســـــاعـــــات قــــــــدوم الـــــطـــــلاب إلــيــهــا 
وفـــــي ســــاعــــات مـــغـــادرتـــهـــم لــهــا. 
ونقلت الصحيفة عن قائد مخفر 
«شاليم» الضابط نيسو غويطا، 
قــولــه إنـــه أصــــدر تــعــلــيــمــاتــه إلــى 
دوريــــات الــشــرطــة بــعــدم الــوجــود 
في محيط المدارس قبل التاسعة 
صباحاً. «غير أن مسؤولاً رفيعا 
في الشرطة لم يرق له هذا الاتفاق 
إلـــغـــاءه وأصــــدر تعليمات  فــقــرر 
للشرطة بمزاولة نشاطها وفقاً 
لــــــضــــــرورات مـــهـــامـــهـــا» بــحــســب 

الصحيفة.
وأصـــــــــــــــــــــــــــدرت «الــــــجــــــبــــــهــــــة 
الشعبية» بياناً حيت فيه صمود 
أهل بلدة العيسوية في القدس، 
وقالت إنــه «سيفشل مخططات 
فــي عــزلــهــا وفصلها،  الاحـــتـــلال 

كــــســــر إرادة  فــــــي  تـــنـــجـــح  ولــــــــن 
المواطنين والنيل من عزيمتهم». 
وقدمت «الجبهة» في بيان لها 
الــتــحــيــة لـــســـكـــان الـــبـــلـــدة الـــذيـــن 
«يـــتـــصـــدون بــبــســالــة وشــجــاعــة 
منقطعة النظير لقوات الاحتلال 
الــصــهــيــونــي الـــــذي يــشــن حملة 
استهداف متواصلة ومسعورة 
ضد البلدة». وعدّت أن «استمرار 
الـــــجـــــرائـــــم الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بــحــق 
أهـــالـــي الـــبـــلـــدة الـــتـــي تــصــاعــدت 
فجر الأحــد مــن اقتحام للبيوت 
والاعتداء على الأهالي الآمنين، 
وشن سلسلة اعتقالات بصفوف 
الشباب، هي حملة مبيّتة وتأتي 
في سياق المحاولات الصهيونية 
الــبــلــدة عــن مدينة  لفصل وعـــزل 
الـــقـــدس، عــبــر تــطــويــقــهــا بــجــدار 
إســـمـــنـــتـــي يـــصـــل ارتــــفــــاعــــه إلـــى 
إلـــى كيلومتر  أمـــتـــار، وطــولــه   ٩

ونصف».

 ليبرمان يجهض خطة لتشكيل وزارة أقلية «يمين ـ وسط»

الحكومة الإسرائيلية تقر تعيين وزير دفاع لإنقاذ نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي مــحــاولــة لإنـــقـــاذ عهد 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، أقــــــرت 
حـــكـــومـــتـــه اقــــتــــراحــــه بــتــعــيــين 
وزير دفاع جديد، هو اليميني 
المــتــطــرف نــفــتــالــي بــنــيــت. وقــد 
تـــأكـــد، أمــــس الأحـــــد، أن بنيت 
كــــــان عـــلـــى شـــفـــا الاتـــــفـــــاق مــع 
بــيــنــي غــانــتــس، رئـــيـــس حــزب 
الـــــجـــــنـــــرالات «كـــــحـــــول لــــفــــان» 
لــلانــضــمــام إلـــى حــكــومــة أقلية 
يـــتـــحـــالـــف فـــيـــهـــا الــــيــــمــــين مــع 
الـــوســـط. وقــــد أغــــــراه المــنــصــب 
لـــلـــعـــودة إلـــــى ائــــتــــلاف الــيــمــين 
بــزعــامــة نــتــنــيــاهــو. ولــكــن في 
هذه الأثناء، طرح رئيس حزب 
الــــيــــهــــود الـــــــــروس «إســــرائــــيــــل 
بــيــتــنــا»، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
الــذي مــا زال لسان المــيــزان في 
الحلبة الحزبية الإسرائيلية، 
شــرطــا أمـــام كــلا المــرشــحــين أن 

يـــتـــنـــازلا عـــن أحــــد مــطــالــبــهــمــا 
الرئيسي.

إنــه يطالب  وقــال ليبرمان 
نتنياهو بالانفصال عن «تكتل 
الـــيـــمـــين الـــــــــــــ٥٥»، الــــــــذي يــضــم 
الليكود (٣٢ مقعدا) و«الأحزاب 
الدينية (١٦ مقعدا)»، وكتلتي 
الــوحــدة اليمينية (٧ مقاعد)، 
ويـــــــخـــــــوض مــــــفــــــاوضــــــات مـــع 
غــانــتــس كــمــمــثــل فــقــط لــحــزبــه 
الليكود، وفي موازاة ذلك طالب 
غــانــتــس بــالمــوافــقــة عــلــى خطة 
الرئيس الإســرائــيــلــي، رؤوبــين 
رفـــــلـــــين، الــــقــــاضــــيــــة بــتــشــكــيــل 
حكومة وحدة يتولى رئاستها 
نتنياهو بالتناوب مع غانتس، 
وبحيث يكون نتنياهو الأول 
في المنصب، شــرط أن يتنحى 
اتـــهـــام  تــــم تـــوجـــيـــه لائـــحـــة  إذا 
ضـــده. وقـــال لــيــبــرمــان: «مـــن لا 
يتنازل منهما عن هذا الشرط 

سيجعلني أقف مع الآخر».
وقــــــد أثـــــــار هــــــذا الاقـــــتـــــراح 

لــدى نتنياهو،  غضبا شــديــدا 
الــــــــذي كـــــــان قـــــد اطـــــمـــــأن بـــأنـــه 
يجهض خطة غانتس لتشكيل 
حــــكــــومــــة أقــــلــــيــــة. وعــــلــــى غــيــر 
العادة، سمح نتنياهو لنفسه 
بأن يتحدث في الأمور الحزبية 
فــي مستهل جلسة الحكومة. 
فهاجم ليبرمان بشكل شخصي 
واتهمه بالشراكة مع الأحــزاب 
العربية «الــتــي تعمل مــن أجل 
إبادة إسرائيل». وقال: «الإنذار 
الـــــــذي طــــرحــــه، أمـــــــس، رئــيــس 
حــــــزب «إســـــرائـــــيـــــل بــيــتــيــنــو»، 
أفـــــيـــــغـــــدور لــــيــــبــــرمــــان، بـــشـــأن 
تشكيل حكومة يبدو مسرحية. 
وآمل أن الأمر ليس كذلك، لكن 
يبدو أن ليبرمان ينسق حتى 
التفاصيل الصغيرة مع القائمة 
المشتركة وكحول لفان». وتابع 
نتنياهو هجومه، خلال بيانه 
إلى الحكومة، فقال: «فقط قبل 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، قــــال لــيــبــرمــان 
إنـــــه لــــن يـــتـــعـــاون مــــع الــقــائــمــة 

المشتركة بــأي شكل. فقط قبل 
ســتــة أســابــيــع. وهـــا هــو الــيــوم 
يظهر على حقيقته. إن الإنذار 
الـــذي طــرحــه، وبـــدا فيه وكأنه 
يقترحه على كلا الجانبين هو 
إنذار لليكود فقط. وهو لا يقول 
لكحول لفان إنه سيمنعهم من 
تــشــكــيــل حــكــومــة ضــيــقــة بــدعــم 
القائمة المشتركة. وهو يطالبنا 
بتفكيك كتلة اليمين. وليبرمان 
يسعى لتشكيل حكومة أقلية 
مع اليسار. وتصوروا المشهد، 
حكومة إسرائيل تعمل في هذه 
الغرفة، فيما مفتاحها بأيدي 
القائمة  أيــمــن عــــودة؟ (رئــيــس 

العربية)». 
ودعا نتنياهو ليبرمان أن 
لــلــتــفــاوض حــول  فــــورا  يلتقيه 
تشكيل حكومة وحــدة واسعة 
الــرئــيــس. وليس  اقــتــرح  مثلما 

متأخرا لتنفيذ ذلك.
وكــــان لــيــبــرمــان قـــد أعــلــن، 
الــســبــت، خــــلال مقابلة  مــســاء 

أجرتها معه «شركة الأخبار» 
الإســرائــيــلــيــة (الــقــنــاة الــثــانــيــة 
سابقاً)، إنه سيطلب الاجتماع 
بــكــل مـــن نــتــنــيــاهــو وغــانــتــس، 
خلال الأيام القريبة، ليبلغهما 
أنه سيدعم من يُقدّم التنازلات، 
ومـــــن يــتــخــذ الــــقــــرار الــصــائــب 
مــنــهــمــا، فــيــمــا يـــخـــصّ مــســار 
ر حتّى 

ّ
تشكيل الحكومة، المتعث

الآن. 
وأوضـــــــــــح لــــيــــبــــرمــــان أنــــه 
يــــعــــارض مــــشــــروع نــتــنــيــاهــو 
بــتــغــيــيــر قـــانـــون الانــتــخــابــات 
لــتــصــبــح انــتــخــابــات مــبــاشــرة 
لرئاسة الحكومة، وقـــال: «أنــا 
الــفــكــرة.  مــعــروف بتأييد هـــذه 
ولــكــنــنــي أؤيــــد بــحــثــهــا بشكل 
مـــعـــمـــق ولــــيــــس كـــحـــل لمــشــكــلــة 
نتنياهو وتمسكه بالكرسي».

وأضاف «عندما ذهبنا إلى 
الانــتــخــابــات، ذكــرنــا بــوضــوح 
أن مهمتنا هي تشكيل حكومة 
وحدة وطنية. كنا نتحدث عن 

حكومة وحدة وطنية ليبرالية، 
الـــــشـــــرط هــو  أقــــــــول إن  لــــذلــــك 
الكُتلَة  انــفــصــال نتنياهو عــن 

الدينية المتزمتة».
ومــقــابــل هــجــوم نتنياهو 
على ليبرمان، رد حزب غانتس 
بطريقة مرنة وقال إنه مستعد 
لــلــبــحــث فـــي كـــل اقـــتـــراح يمنع 
انــتــخــابــات جـــديـــدة. وقـــد فهم 
هذا التعقيب على أنه جزء من 
ترتيبات وتنسيق بين ليبرمان 

وغانتس.
غــــــانــــــتــــــس  أن  وتــــــــــبــــــــــين 
وليبرمان كانا قد وضعا خطة 
أقــلــيــة تضم  لتشكيل حــكــومــة 
اليمين والوسط (حزب كحول 
لفان ٣٣ نائبا، وحزب ليبرمان 
٨ نواب وحزب نفتالي بنيت ٣ 
نــواب وحــزب العمل ٦ نــواب)، 
ائــتــلاف مــن ٥٠ نائبا،  أنـــه  أي 
لكنه يستند إلى دعم خارجي 
مـــن المــعــســكــر الــديــمــقــراطــي (٥ 
نــواب) والقائمة المشتركة (١٣ 

فــأقــدم نتنياهو على  نــائــبــا). 
سحب بنيت من هذا التحالف 
مقابل مغريات كثيرة. فعرض 
ا من الليكود  عليه أن يكون جزء
وأن يختار منصبي وزيــر، له 
ولحليفته أييلت شكيد، مثل 
وزير الاقتصاد أو وزير الرفاه 
أو وزيـــــر اســتــيــعــاب الــهــجــرة. 
لكن بنيت رفض فعرض عليه 
مــنــصــب وزيـــــر الـــدفـــاع فــوافــق 

بحماس. 
ــب ليبرمان على هذا 

ّ
وعــق

التعيين، قائلا: «أتمنى النجاح 
لبينيت، لكن التحدي الحقيقي 
الـــــذي يـــواجـــه دولـــــة إســرائــيــل 
لــيــس كــيــفــيــة تــعــيــين وزيـــــر أو 
آخر، بل كيفية تشكيل حكومة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة لمـــنـــع الـــذهـــاب 

لانتخابات ثالثة».
وأثـــار تعيين بنيت وزيــرا 
لـــــلأمـــــن غـــضـــبـــا داخـــــــــل حــــزب 
أيــــضــــا. ولأول مـــرة  الـــلـــيـــكـــود 
صـــــــــوت ضـــــــد الــــتــــعــــيــــين أحـــــد 

وزرائه، وهو وزير الاستيعاب، 
يـــــــــوآف غـــــــالانـــــــت، الـــــــــذي كــــان 
نــــتــــنــــيــــاهــــو قــــــد وعــــــــــده بـــهـــذا 
المنصب. وانتقده نائب وزيــر 
الدفاع، آفي ديختر، الذي قال 
إن «إسرائيل موجودة في فترة 
أمنية حساسة. وهذا التعيين 

لا يخدم أمن الدولة».
وزيــــــــرة  عـــلـــيـــهـــمـــا  وردت 
الثقافة والــريــاضــة المقربة من 
نتنياهو، ميري ريغف، فقالت 
نــتــنــيــاهــو تــصــرف بحكمة  إن 
وسحب بنيت من أيدي غانتس 
ومـــنـــع بـــذلـــك تــشــكــيــل حــكــومــة 
أقلية تستند إلى النواب العرب 
ومنع تفكيك التكتل اليميني. 
وقــالــت ريــغــف: «أمــن إسرائيل 
بــأيــد جــيــدة، ففي نهاية الأمــر 
رئيس الحكومة هو الذي يتخذ 
القرارات الأمنية بعد استشارة 
الـــوزاري  الكابينيت (المــجــلــس 
المصغر للشؤون السياسية - 

الأمنية والقيادة الأمنية».
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تدفع بالغنوشي لرئاسة البرلمان

«النهضة» التونسية
 تتمسك برئاسة الحكومة

تونس: المنجي السعيداني

لم يحفل مجلس شــورى حركة 
«الــنــهــضــة»، خـــلال اجــتــمــاعــه أمـــس، 
بـــــدعـــــوات الـــــرفـــــض الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
الأحـــــــزاب الـــفـــائـــزة فـــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية التي تطالب بعدم الموافقة 
على ترؤس النهضة للحكومة المقبلة، 
ورفـــــــض الـــتـــحـــالـــف مـــعـــهـــا. وأعـــلـــن 
المجلس مــن جديد وفــي ظــل انسداد 
أفق المشاورات في مرحلتها الأولى، 
عن تمسكه بتعيين رئيس للحكومة 
مــن قــيــادات الــحــركــة، بــالإضــافــة إلى 
تــرشــيــح راشـــــد الــغــنــوشــي لــرئــاســة 
الـــبـــرلمـــان الــجــديــد الــــذي يــعــقــد أولـــى 

جلساته يوم الأربعاء.
وإثر تدخل أكثر من ٧٠ عضواً، 
مـــن إجـــمـــالـــي ١٥٠ يــمــثــلــون مجلس 
شـــــــورى حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، وتـــقـــديـــم 
الــنــتــائــج السلبية  مــعــلــومــات حــــول 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات الــــســــيــــاســــيــــة الـــتـــي 
أجــرتــهــا الــحــركــة المــكــلــفــة دســتــوريــاً 
بــــــقــــــيــــــادة المـــــــفـــــــاوضـــــــات لـــتـــشـــكـــيـــل 
الــحــزب الفائز  الحكومة باعتبارها 
بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (٥٢ 
مـــقـــعـــداً)، تــمــســكــت أغــلــب الــتــدخــلات 
بـــخـــيـــار رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، وبـــــررت 
ذلــــك بــــضــــرورة «تــحــمــل المــســؤولــيــة 
أمـــــام الــتــونــســيــين وتــنــفــيــذ الـــوعـــود 
الــتــي قطعتها النهضة  الانــتــخــابــيــة 
على نفسها». وعبر عدد من أعضاء 
مجلس الشورى عن استعداد الحركة 
لانتخابات برلمانية مبكرة في حال 
تمسكت الأطراف السياسية المرشحة 
لــلــمــشــاركــة فــــي الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، 
الــنــهــضــة للحكومة.  بــرفــض رئــاســة 
وفـــــي المــــقــــابــــل، دعـــــا بـــعـــض أعـــضـــاء 
مــجــلــس الــــشــــورى إلــــى الـــتـــنـــازل عن 
آفــاق جديدة  رئاسة الحكومة وفتح 

للحوار مع الساحة السياسية.
إثــر فشل  وقــد تسعى النهضة، 
جـــلـــســـات الـــتـــفـــاوض فــــي مــرحــلــتــهــا 
الأولــــــى، إلــــى إقـــصـــاء كـــل مـــن الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي الــــذي يــتــزعــمــه محمد 
عــبــو (٢١ مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً) وحــركــة 
الشعب (١٦ مقعداً برلمانياً) بزعامة 

زهـــيـــر المـــــغـــــزاوي، مـــن المـــشـــاركـــة في 
الائــتــلاف الــحــاكــم. وفــي المــقــابــل، فإن 
أبــــواب الـــحـــوار قــد تفتح مــع أطـــراف 
سياسية أخرى من بينها حزب «قلب 
تونس» (٣٨ مقعداً) الذي يقوده نبيل 
الـــقـــروي المــرشــح الــســابــق لــلــرئــاســة. 
ويستند حــزب النهضة على الدعم 
الكبير الذي يلقاه من ائتلاف الكرامة 
الذي يقوده سيف الدين مخلوف (٢١ 
مقعداً)، علاوة على المساندة التي قد 
يــلــقــاهــا مـــن حـــركـــة «تــحــيــا تــونــس» 
(١٤ مقعداً) وهو ما يجعل الحكومة 
التي ستعرضها النهضة لنيل ثقة 
البرلمان تحصل على نحو ١٢٥ مقعداً 
بــرلمــانــيــاً، وهـــو عـــدد يــفــوق الأغلبية 
المطلقة المطلوبة، إذ تتطلب عملية 
الثقة ١٠٩ أصـــوات مــن إجمالي  نيل 

٢١٧ نائباً في البرلمان.
الــدســتــور التونسي  ولا يــمــنــح 
حركة النهضة ســوى أســبــوع واحــد 
ينتهي يــوم الجمعة المقبلة، لتقديم 
مــــــن ســــيــــتــــولــــى رئــــــاســــــة الـــحـــكـــومـــة 
وتــكــلــيــفــه رســمــيــاً مـــن قــبــل الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيد. وقـــال خالد 
البارودي، المحلل السياسي، إن حركة 
النهضة باتت أمام ٣ خيارات صعبة 
للخروج من المأزق السياسي، وهي: 
تمسكها برئاسة الحكومة باعتباره 
حــقــاً دســـتـــوريـــاً ومـــواجـــهـــة احــتــمــال 
الــعــزلــة الــســيــاســيــة، أو الــتــنــازل عن 
رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة وتــــرشــــيــــح أحـــد 
الــتــي عملت مع  الــوجــوه السياسية 
النهضة في السابق وتأمن لها، أو 
الخيار الثالث وهو أضعفها ويتمثل 
فــي اختيار مرشح مــن خــارج حركة 
النهضة. وتشير تقارير وتسريبات 
إلــــــى أن حــــركــــة الــنــهــضــة  إعــــلامــــيــــة 
ستنتظر انعقاد الجلسة الافتتاحية 
لمجلس نواب الشعب (البرلمان) التي 
ســتــنــعــقــد الأربـــــعـــــاء، لــتــرشــح راشـــد 
الــغــنــوشــي لــرئــاســة الـــبـــرلمـــان، وهــو 
يحظى بــفــرصــة كــبــيــرة لــلــفــوز. وفــي 
هـــذه الــحــالــة فـــإن حــركــة النهضة قد 
تتنازل عــن رئــاســة الحكومة بشرط 
ترشيح شخصية لا تهدد مصالحها 

السياسية.

القضاء يبدأ اليوم محاكمة ٤١ متظاهراً

الجزائر تنفي «تجاوزات» للأمن العسكري ضد نشطاء الحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

نفت الحكومة الجزائرية وجود 
حــالات تفتيش لبيوت المتظاهرين 
فــي الــحــراك الــشــعــبــي، مــن دون إذن 
مكتوب من النيابة. وأكدت أن ضباط 
الأمن العسكري المكلفين بالتحريات 
فــــي الــــجــــرائــــم «لا يـــســـتـــفـــيـــدون مــن 
حــمــايــة خـــاصـــة»، بــعــكــس مـــا يــأتــي 
ذكره في تقارير منظمات حقوقية. 
فــي غــضــون ذلـــك، أعلنت تنظيمات 
تــــدافــــع عــــن مــعــتــقــلــي الـــــحـــــراك، عــن 
محاكمة جماعية لعدد منهم اليوم 
(الاثــــنــــين) فـــي المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة. وأكـــــــد وزيـــــــر الــــعــــدل، 
بلقاسم زغماتي، أمس في البرلمان 
بمناسبة عرض تعديلات أدخلتها 
الــحــكــومــة عــلــى «قـــانـــون الإجـــــراءات 
الجزائية»، أن أجهزة الشرطة والدرك 

والأمن العسكري «لا يمكنهم تفتيش 
المساكن مــن دون إذن مــن النيابة». 
وعد انتقادات حقوقيين بخصوص 
«مداهمة بيوت متظاهرين» بهدف 
تفتيشها واعتقالهم «إشاعة وضربا 
من الخيال لأن هذا غير ممكن مهما 
كــــانــــت فـــظـــاعـــة الـــــجـــــرم المــــرتــــكــــب». 
وأضـــاف أن «أي هيئة يصدر عنها 
هذا الفعل تكون قد ارتكبت جريمة 
تــتــمــثــل فـــي اقــتــحــام حــرمــة مــســكــن، 

وهو ما يعاقب عليه القانون».
وأفـــــــــــــاد الــــــــوزيــــــــر بـــخـــصـــوص 
«تــــــــــــــجــــــــــــــاوزات ارتــــــكــــــبــــــهــــــا الأمـــــــــن 
العسكري»، بحق أشخاص كتمديد 
فـــتـــرة الاحـــتـــجـــاز الإداري مـــن دون 
ســنــد قـــانـــونـــي، بــحــســب مـــا يــقــولــه 
نــشــطــاء حــقــوق الإنــــســــان، بــــأن ذلــك 
«غــــيــــر صــــحــــيــــح... فـــضـــبـــاط الأمــــن 
العسكري لا يستفيدون من حماية 

خـــاصـــة (تــجــنــبــهــم المـــتـــابـــعـــة). وفــي 
حــال ثبت ارتكابهم تــجــاوزات، فإن 
القضاء العسكري هو من يتابعهم 
لأنهم عسكريون». وتتحدث تقارير 
حقوقية حــديــثــة عــن «إطــــلاق أيــدي 
عــنــاصــر الأمـــــن الـــعـــســـكـــري»، أثــنــاء 
التحقيقات، خاصة في الظرف غير 
الــــعــــادي الـــــذي تــمــر بـــه الـــبـــلاد منذ 
تنحية الرئيس السابق عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي.
وتــأتــي «توضيحات» زغماتي 
عــلــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات صــــدرت عن 
الـــحـــراك،  مــحــامــيــي بــعــض معتقلي 
مــفــادهــا أن عــنــاصــر الـــــدرك والأمــــن 
العسكري «اختطفوهم من الشارع» 
بغرض التحقيق معهم، وأن غالبية 
النيابة.  الاعــتــقــالات تمت بــأمــر مــن 
وجرى اعتقال أكثر من ١٠٠متظاهر، 

الــنــشــطــاء السياسيين  والــكــثــيــر مــن 
الــــبــــارزيــــن، عـــلـــى أيــــــدي رجــــــال أمـــن 
بــزي مــدنــي. ووجــهــت لأغلبهم تهم 
«إضعاف معنويات الجيش» و«المس 
بــالــنــظــام الــعــام» و«تــهــديــد الــوحــدة 
الوطنية». وتخص التهمة الأخيرة 
٢٠ شخصا سجنتهم السلطات في 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي، بــســبــب حــمــلــهــم 
الراية الأمازيغية في المظاهرات، وتم 
اعتقالهم بناء على أوامـــر مــن قائد 
الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، 
الذي أضحى الحاكم الفعلي للبلاد.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان 
إن جــهــاز الأمـــن «عـــاد بــقــوة ليبسط 
نــفــوذه مــن جــديــد عــلــى الأوضـــــاع»، 
مــنــذ بــدايــة الأزمــــة الــســيــاســيــة على 
أثر انتفاضة الملايين ضد بوتفليقة، 
كرد فعل على إعلان ترشحه لولاية 
خامسة في فبراير (شباط) الماضي. 

وفـــــي نـــظـــر قـــائـــد الـــجـــيـــش «يـــعـــرف 
الــوضــع انفلاتاً غير مــقــبــول»، وهو 
مـــا يــبــرر «الـــتـــدخـــل لــلــســيــطــرة على 
الموقف». وتحدث في أحيان كثيرة، 
عـــــن «تــــــــــورط جــــهــــات أجـــنـــبـــيـــة فــي 
الأحداث»، لكنه لم يذكرها أبدا. وكان 
بوتفليقة أحدث توازناً بين مؤسسة 
الــجــيــش بـــذراعـــهـــا الاســتــخــبــاراتــيــة 
الــرئــاســة، خــلال فترة ٢٠  ومؤسسة 
ســنــة مـــن حــكــمــه. وبـــــدا فـــي أحــــداث 
الـــبـــلاد أن الكلمة  كــبــيــرة مــــرت بــهــا 
الأولـــــــى عــــــادت إلــــيــــه، بــيــنــمــا جـــرت 
الــعــادة قبل وصــولــه إلــى الحكم، أن 
قادة المخابرات هم أهل الحل والعقد.

يشار إلى أن مديري المخابرات 
الــعــســكــريــة ســابــقــا، الــفــريــق محمد 
مـــــديـــــن والـــــــلـــــــواء بـــشـــيـــر طـــــرطـــــاق، 
يــقــضــيــان عــقــوبــة الــســجــن لمــــدة ١٥ 
سنة منذ ٥ أشهر، على أثر اتهامهما 

«الــتــآمــر عــلــى الــجــيــش». وترتبط  بـــ
الــتــهــمــة بـــاجـــتـــمـــاعـــات عـــقـــداهـــا فــي 
مــارس (آذار) الماضي تحت إشــراف 
شقيق بوتفليقة، السعيد، بغرض 
الــقــضــاء  قـــايـــد صـــالـــح. وأدان  عــــزل 

العسكري السعيد بنفس العقوبة.
من جهة أخــرى، دعــت «اللجنة 
الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، في 
بيان، إلى تنظيم مظاهرة اليوم في 
مــحــيــط مــحــكــمــة «ســـيـــدي أمــحــمــد» 
بالعاصمة، بمناسبة محاكمة ٤١ 
«الإفراج  ناشطاً بالحراك. وطالبت بـ
فورا ومن دون شرط عن كل المساجين 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين، ضـــــحـــــايـــــا تـــعـــســـف 
السلطة». ومن أشهر المساجين، رجل 
الــثــورة الثمانيني لخضر بورقعة 
ومرشحة «رئاسية» ٢٠١٤ اليسارية 
لويزة حنون، والناشط البارز كريم 

طابو.

ليبيا: المعارك تراوح مكانها في طرابلس بين «الجيش الوطني» وميليشيات «الوفاق»
القاهرة: خالد محمود

لا تـــزال المــعــارك تــــراوح مكانها 
فـــي طــرابــلــس بـــين الــجــيــش الــوطــنــي 
ومــيــلــيــشــيــات حــكــومــة الـــوفـــاق، بعد 
مـــــرور ســبــعــة شـــهـــور عــلــى الــتــوالــي 
لـــكـــن فــي  الــــقــــتــــال.  يـــتـــوقـــف  دون أن 
شـــــهـــــرهـــــا الـــــــثـــــــامـــــــن، هـــــــــــــدأت حـــــدة 
المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة نــســبــيــا، رغــم 
حــــديــــث قـــــــوات الـــــوفـــــاق عــــن وصــــول 
المزيد من التعزيزات العسكرية إلى 
عناصرها في محاور القتال خاصة 
في جنوب العاصمة. ونقلت وسائل 
إعلام محلية موالية للحكومة أمس 
عـــن قـــيـــاديـــين فـــي قـــواتـــهـــا تــصــديــهــا 
لمـــحـــاولات الــجــيــش الــوطــنــي الــتــقــدم 
الـــربـــيـــع، وتــكــبــيــدهــا  بــمــحــور وادي 

خسائر بشرية ومادية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، اتـــهـــمـــت حــكــومــة 
الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، 
أمس، قوات الجيش الوطني بقيادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، بــاســتــهــداف 
مــواقــع مــدنــيــة مــجــددا فــي العاصمة 
طــرابــلــس، حــيــث أعــلــنــت مقتل اثنين 

مــدنــيــين وإصــابــة آخــريــن إثـــر قصف 
لمــواقــع مدنية بمنطقة صــلاح الدين 
جــــنــــوب الـــعـــاصـــمـــة. وأكـــــــد الـــنـــاطـــق 
باسم وزارة الصحة وصــول جثتين 
للمستشفى الميداني نتيجة سقوط 
قذيفة على أحد المنازل بالمنطقة، التي 
أكــد آمــر مــحــورهــا المــوالــي للحكومة 
أيضا وفــاة عــدد من المدنيين وجرح 
آخــريــن، نتيجة إطـــلاق مــن وصفهم 
بــمــســلــحــي حــفــتــر قــذيــفــة عــلــى أحــد 

المنازل فيها.
ونــشــرت عملية بــركــان الغضب 
الــــتــــي تــشــنــهــا مــيــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة 
لــلــحــكــومــة عــبــر صفحتها الرسمية 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»، صورا فوتوغرافية تُظهر 
«آثار القصف والدمار والدماء نتيجة 
الــتــي أطلقتها  الــعــشــوائــيــة  الــقــذائــف 
ميليشيات حفتر على منزل بمنطقة 
صـــلاح الــديــن تسببت فــي مــقــتــل أب 

وابنه»، على حد تعبيرها.
وقـــــال الــــلــــواء أحـــمـــد بــوشــحــمــة 
آمـــر غــرفــة الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة التي 
تشنها الميليشيات التابعة للحكومة 

إن أغلب محاور القتال تشهد هدوءا 
نسبيا، مع وجود اشتباكات متقطعة 
فــي مــحــوري الــرمــلــة وصـــلاح الــديــن، 
إلــى أن الجيش الوطني شن  مشيرا 
غــــــــارات جــــويــــة عـــلـــى مــنــطــقــة ســـوق 
لـــكـــن دون أي  الـــخـــمـــيـــس مـــســـيـــحـــل، 
إلــــــى أن الأوضــــــــاع  أضـــــــــــرار. ولــــفــــت 
فــــي مــخــتــلــف مــــحــــاور الـــقـــتـــال تــحــت 
السيطرة، وأن قوات الحكومة تحافظ 
على جميع تمركزاتها، مشيرا إلى 
وجود مناوشات خفيفة في بعضها. 
وكانت عملية بركان الغضب أعلنت 
أن قــوات المنطقة العسكرية الغربية 
سيّرت دوريات لتأمين مناطق العسة 

ورقدالين وزلطن والجميل.
فــي المــقــابــل، بــثــت قـــوة عمليات 
أجــدابــيــا الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي 
لقطات فيديو تظهر لحظة استهداف 
«الهروب  آلية مسلحة وما وصفته بـ
الجماعي للحشد الميليشاوي وسط 
التقدم والسيطرة التامة على مواقع 
الـــــعـــــدو» ومــــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر قــــوات 
الجيش الوطني في محور عين زاره 
بــجــنــوب الــعــاصــمــة. وتــواصــل قــوات 

الجيش الوطني هجومها منذ الرابع 
مـــن شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
للسيطرة على طرابلس مقر حكومة 
الــســراج، فيما تسببت المعارك حتى 
الآن في مقتل ١٠٩٣ شخصا وإصابة 
نحو ٦ آلاف آخرين إضافة إلى نزوح 
قـــرابـــة ١٢٠ ألـــف شــخــص مـــن مــواقــع 

الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.
بــدورهــا، دعــت حكومة الــســراج 
مــــحــــافــــظ مــــصــــرف لـــيـــبـــيـــا المــــركــــزي 
المــزيــفــة ومنع  الــتــصــدي للعملة  إلـــى 
طـــبـــاعـــتـــهـــا وإصــــــــدارهــــــــا وتـــحـــذيـــر 
المــصــارف الــتــجــاريــة مــن تــداولــهــا أو 
قبولها أو العمل بها. وقال السراج، 
فــــــي خـــــطـــــاب مـــــوجـــــه إلــــــــى مـــحـــافـــظ 
المــــــصــــــرف نــــشــــرتــــه وســــــائــــــل إعــــــلام 
محلية، إن حكومته التي ناقشت ما 
سماه بالآثار السلبية المترتبة على 
طباعة النقود التي قام بها المصرف 
المــوازي في مدينة البيضاء  المركزي 
القانوني الذي حدده  خارج السياق 
الـــقـــانـــون، تــطــالــب المـــصـــرف المــركــزي 
القانونية  بــاتــخــاذ كــافــة الإجـــــراءات 
الــــلازمــــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار 

الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة ومـــواجـــهـــة خــطــر 
طباعة العملة خارج الأطر القانونية 
المعمول بها، وإبلاغ مجلس الوزراء 

بالخصوص.
وتأتي هذه الرسالة بعد إعلان 
مصادر حكومية عن مصادرة أجهزة 
الأمــــن فـــي مــالــطــة شــحــنــة كــبــيــرة من 
العملة الليبية المطبوعة في روسيا، 
المــوازيــة  كــانــت مخصصة للسلطات 
في شرق البلاد. ومع ذلــك، فقد نفي 
أمس مصرف ليبيا المركزي إصداره 
أي قــرار يحذر بموجبه من التعامل 
بــــهــــذه الـــعـــمـــلـــة ومـــحـــاســـبـــة كـــــل مــن 

يتعامل بها وفقا للقانون.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت المـــؤســـســـة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
الـــوفـــاق، أن إيـــــرادات الــشــهــر المــاضــي 
زادت ٢١ في المائة إلى ٢٫٢ مليار دولار 
مــن ١٫٨ مليار فــي سبتمبر (أيــلــول) 
بــيــان للمؤسسة  المـــاضـــي. وأوضـــــح 
أن الإيـــــــــرادات جـــــاءت مـــن «عـــائـــدات 
مــبــيــعــات الـــنـــفـــط الــــخــــام والـــســـوائـــل 
الهيدروكربونية والمشتقات النفطية 
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 

الـــضـــرائـــب والإتــــــــاوات المــحــصــلــة من 
عــقــود الامـــتـــيـــاز». ونــقــل الــبــيــان عن 
الــلــه رئــيــس مجلس  مصطفى صــنــع 
إدارة المؤسسة قوله إنه «رغــم تردي 
الأوضـــاع الأمنية داخـــل الــبــلاد، فقد 
الــوطــنــيــة للنفط  المـــؤســـســـة  نــجــحــت 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق ارتـــــفـــــاع فـــــي إيـــــــــرادات 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، من  شــهــر 
خلال زيــادة المبيعات والحفاظ على 
استمرار عمليات الإنتاج»، وأضاف: 
«هــــــــذه الإيـــــــــــــــرادات تـــعـــتـــبـــر حـــيـــويـــة 
بالنسبة للشعب الليبي، واستمرارنا 
في توفير النفط سيساهم بلا أدنى 

شك في استقرار السوق الدولية».
في غضون ذلك، طالبت منظمة 
الأمــم المتحدة للطفولة (يونيسف)، 
بتوفير نحو ١٥ مليون دولار لتمويل 
أعمالها في ليبيا حتى نهاية العام 
الجاري. وأوضح بيان لمكتب المنظمة 
لــيــبــيــا أن «اســتــجــابــة يونيسف  فـــي 
الإنسانية ما زالــت تعاني من نقص 
التمويل، حيث تبلغ الفجوة الحالية 
الـــتـــمـــويـــل ١٤٫٨ مـــلـــيـــون دولار  فــــي 

أميركي حتى نهاية العام الجاري».
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أول مذكرة استرشادية تصدر عن التحالف الدولي ضد «داعش» منذ ٢٠١٤

مذكرة سعودية ـ بريطانية تؤكد ضرورة تصدي منصات التواصل لخطابات التطرف
الرياض: صالح الزيد

مــذكــرة سعودية  شــددت 
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة مــــخــــصــــصــــة 
التنظيمات  لــدراســة رســائــل 
الإرهــــــابــــــيــــــة، عــــلــــى مــــراعــــاة 
اســــــتــــــخــــــدام المــــصــــطــــلــــحــــات 
الـــدقـــيـــقـــة لـــوصـــم المــتــطــرفــين 
والإرهـــــــابـــــــيـــــــين بــــالــــصــــفــــات 
المـــنـــاســـبـــة لـــحـــالـــهـــم، وعــــدم 
تـــســـمـــيـــتـــهـــم بـــمـــســـمـــيـــات قــد 
تــســمــح بـــتـــعـــاطـــف الآخـــريـــن 
أول مذكرة  معهم، وذلــك في 

اســـــتـــــرشـــــاديـــــة تـــــصـــــدر عـــن 
التحالف.

ونـــشـــر الــتــحــالــف الـــدولـــي 
ضــــد «داعـــــــــش»، عـــلـــى مــوقــعــه 
«مذكرة  الإلكتروني، ملخصاً لـ
الـــخـــاصـــة  لـــــنـــــدن   - الـــــــريـــــــاض 
بالممارسات الجيدة في مجال 
مــكــافــحــة رســـائـــل الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية: (داعــش) نموذجاً»، 
باللغتين العربية والإنجليزية، 
وقــــــــد تـــضـــمـــنـــت المـــــــذكـــــــرة ١٠ 

مجالات للعمل عليها.
ومــــن تــلــك المــــجــــالات، بــذل 

مـــــزيـــــد مــــــن الــــجــــهــــد واتـــــخـــــاذ 
الإجراءات الفعالة لحث شركات 
الإنــتــرنــت ووســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي على إزالة المحتوى 
المـــتـــطـــرف والإرهــــــابــــــي بــكــافــة 
أشـــكـــالـــه مـــن جــمــيــع المــنــصــات 
الــرقــمــيــة، إضـــافـــة إلـــى مــراعــاة 
استخدام المصطلحات الدقيقة 
لوصم المتطرفين والإرهابيين 
المــنــاســبــة لحالهم،  بــالــصــفــات 
وعــــــدم تــســمــيــتــهــم بــمــســمــيــات 
قــد تــســمــح بــتــعــاطــف الآخــريــن 
معهم كتسمية تنظيم «داعش» 

«الدولة الإسلامية». بـ
وجــــــــــــــاءت هـــــــــذه المــــــذكــــــرة 
نـــتـــاجـــاً لـــتـــعـــاون رئــــاســــة أمـــن 
الـــدولـــة فــي الــســعــوديــة ممثلة 
الــعــامــة لمــكــافــحــة  فـــي «الإدارة 
الــدولــي  الــتــطــرف»، والتحالف 
ضد «داعش»، ممثلاً في «خلية 
الاتصال ضد داعــش» في عقد 
حــلــقــة نــقــاش دولـــيـــة بــعــنــوان: 
«التكامل فــي مكافحة رسائل 
التنظيمات الإرهابية: (داعش) 
نموذجاً»، في مدينة الرياض.

وتـــــــضـــــــمـــــــنـــــــت مــــــــجــــــــالات 

الــــعــــمــــل الأســــــاســــــيــــــة، «جـــمـــع 
أفـــــكـــــار وتــــحــــلــــيــــلات مــتــعــلــقــة 
بطريقة استهداف الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة لــلــفــئــات المــعــرضــة 
لــــلــــتــــأثــــر، دراســـــــــــة ومـــعـــالـــجـــة 
العوامل الدينية والاجتماعية 
والــنــفــســيــة المتعلقة بالسلوك 
المتطرف، ومواجهة السرديات، 
وتــوجــيــه الــرســائــل الإرهــابــيــة 
عـــــلـــــى مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي، وتعزيز سرديات 
بــديــلــة كــالــتــســامــح والــتــمــاســك 
لبناء  والوسطية  الاجتماعي 

مــــقــــاومــــة طـــويـــلـــة الأمــــــــد لـــدى 
المــعــرضــة للتأثر،  المــجــتــمــعــات 
وتــحــمــيــل شــــركــــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــســـؤولـــيـــة عــن 
إزالــــــة المـــحـــتـــوى المـــتـــطـــرف من 
منصاتها، ووضــع تشريعات 
تخص ألعاب الفيديو العنيفة 
لمنع تعرض القاصرين للعنف 
المـــــتـــــطـــــرف، وبـــــنـــــاء شـــــراكـــــات 
مــــــع المــــنــــظــــمــــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
لمـــــواجـــــهـــــة خــــــطــــــاب الــــتــــفــــرقــــة 
والــعــنــصــريــة، وإدراج مــبــادئ 
التعايش السلمي، والتسامح 

والاحترام، وتشجيع استخدام 
المـــصـــطـــلـــحـــات المـــنـــاســـبـــة عــنــد 
الحديث عن الإرهابيين تجنباً 
لــشــرعــنــة آيــديــولــوجــيــتــهــم عن 
غير قصد، أو تضخيم أفعالهم، 
والــــتــــعــــاون إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً 
لمــواجــهــة الــدعــايــة والــشــبــكــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، والـــــتـــــشـــــارك فــي 
المــعــلــومــات والأفــــكــــار وأفــضــل 
الممارسات مع الشركاء المحليين 

والإقليميين والدوليين».
وتــــعــــد هــــــذه المـــــذكـــــرة أول 
مذكرة استرشادية تصدر عن 

التحالف الدولي ضد «داعش» 
التابعة له، اعتباراً  والكيانات 
مــــن تــــاريــــخ تــشــكــيــلــه فــــي عـــام 
الــســعــوديــة  ٢٠١٤، حــيــث تــعــد 
عضواً مؤسساً وشريكاً فاعلاً 
للتحالف الدولي ضد «داعش». 
كــــانــــت الــــســــعــــوديــــة ســـاهـــمـــت 
بمبلغ ١٠٠ مليون دولار، في 
الــعــام المــاضــي، لــجــهــود إعـــادة 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي ســـــوريـــــا فــي 
الــرقــة ومناطق شمال  مناطق 
شــــرقــــي ســــوريــــا المـــــحـــــررة مــن 

«داعش».

أفغانستان: رئيس السلطة التنفيذية يطالب بوقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

كابل تعلن هزيمة «داعش» في ولاية ننجرهار
جلال آباد (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

أعلن وزير الداخلية الأفغاني 
بالوكالة مسعود أندرابي، الأحد، 
لــتــنــظــيــم  الــــــفــــــرع الأفـــــغـــــانـــــي  أن 
«داعــــــــش» قــــد «هُــــــــزم» فــــي ولايــــة 
ننجرهار في شــرق البلاد، حيث 
كــان يسعى لإقامة معقل لــه. كان 
تــنــظــيــم «داعـــــش» قـــد انـــخـــرط في 
الـــنـــزاع الأفــغــانــي فــي عـــام ٢٠١٥، 
حـــــــين ســــيــــطــــر عـــــلـــــى مــــســــاحــــات 
شــاســعــة مـــن ولايـــتـــي نــنــجــرهــار 
وكونار الواقعتين قرب الحدود مع 
باكستان. وفي السنوات التي تلت 
ى التنظيم سلسلة تفجيرات 

ّ
تبن

مــروّعــة فــي أفــغــانــســتــان، بــمــا في 
ذلك حفل زفاف في كابل، وتعرّض 
بشكل مستمر لهجمات أميركية 

وأفغانية، وحتى «طالبانية».
وقال وزير الداخلية الأفغاني 
بــالــوكــالــة للصحافيين فــي جلال 
آبـــــاد، عــاصــمــة ولايــــة نــنــجــرهــار، 
إن تنظيم «داعــش»، «قد هُــزم في 
نــنــجــرهــار، وتــم تدمير مــراكــزه»، 
في خضم عمليات متواصلة ضد 

المتطرفين.
وتابع الوزير: «سندمّر قريباً 
آخر مراكزهم. بمساعدة الشعب، 
سنقضي عليهم بالكامل. هناك 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة تــابــعــة لهم 
الــقــضــاء على  تستسلم، وســيــتــم 
مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة أخــــــرى فــي 
ولايـــة أخــــرى». وأضـــاف أنــدرابــي 
أن تنظيم «داعش» يتكبّد «هزيمة 
كاملة» في أفغانستان. ولم تشأ 
القوات الأميركية في أفغانستان، 
الــــتــــي تـــــراقـــــب مـــــن كــــثــــب وجـــــود 
التنظيم في أفغانستان، إصــدار 
 ســــؤالاً حــول 

ً
أي تــعــلــيــق، مــحــيــلــة

الأمر إلى وزارة الداخلية.
وأعــــــــلــــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 

الله  حاكم ولايــة ننجرهار عطاء 
خوغياني، اســتــســلام ٣٢ مقاتلاً 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» لـــلـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة، أول مــن أمـــس. وقــال 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم 
يــســتــســلــمــون «بــــأعــــداد كــبــيــرة». 
وتــكــبّــد تنظيم «داعــــش» خسائر 
كـــــبـــــرى فــــــي الأشــــــهــــــر الأخــــــيــــــرة، 
أبرزها انهيار «خلافة» التنظيم 
في سوريا، ومقتل زعيمه أبي بكر 
البغدادي في عملية أميركية داخل 
الأراضي السورية الشهر الماضي. 
ولــطــالمــا كــانــت الــعــلاقــات متوترة 
بين البغدادي وفــرع التنظيم في 
أفـــغـــانـــســـتـــان المـــــعـــــروف بــتــنــظــيــم 
«داعــــش - ولايــــة خـــراســـان». لكن 
خوغياني قال إن مقتل البغدادي 

شكل ضربة لقيادة تنظيم «داعش 
- ولاية خراسان» وهيكليته. وقال 
إن هــذا الأمـــر «أثـــر على المقاتلين 
الموجودين على الأرض هنا، هم 
إمــا يستسلمون للحكومة، وإمــا 
يعودون إلى الحياة العادية التي 
كانوا يعيشونها» قبل الالتحاق 

بالتنظيم.
من ناحية أخــرى دعا رئيس 
السلطة التنفيذية في أفغانستان 
عبد الله عبد الله أمس إلى وقف 
فـــــرز الأصــــــــوات فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأخيرة، وقــال إنه «لن 
انتخابات يشوبها  يقبل نتائج 
التزوير». ويضيف ذلك إلى حالة 
عدم اليقين التي تلت الانتخابات 
التي جرت في ٢٨ سبتمبر (أيلول) 

وشهدت مشاركة ضعيفة بشكل 
قــيــاســي، بــيــنــمــا يــســتــمــر حــولــهــا 
الـــخـــلاف بـــين عــبــد الــلــه وخصمه 
الــرئــيــس أشـــرف غني.  السياسي 
وقال عبد الله في تجمع لأنصاره 
في كابل: «يجب وقف إعــادة فرز 
الأصـــــــــوات. نـــحـــن نــــحــــاول إنـــقـــاذ 
العملية من المــزوريــن». وأضــاف: 
«لـــن نــقــبــل بــانــتــخــابــات يشوبها 
التزوير. يجب أن تستند النتيجة 
إلـــى أصـــــوات شــعــبــنــا الــنــظــيــفــة». 
ولــــم يــتــمــكــن عــبــد الــلــه مـــن الــفــوز 
فـــــــي الاقـــــــتـــــــراعـــــــين الـــــرئـــــاســـــيـــــين 
الـــســـابـــقـــين، ويــــحــــاول أن يــحــمــي 
مستقبله السياسي، وأثار الكثير 
مــــن الأســـئـــلـــة حـــــول صـــحـــة آلاف 
الأصوات. ومن المفترض أن تكون 

هذه الانتخابات الأكثر نزاهة التي 
تجري في أفغانستان، حيث وفرت 
ألمــانــيــة أجــهــزة بيومترية  شــركــة 
لمـــنـــع الـــنـــاخـــبـــين مــــن الــتــصــويــت 
مـــــرتـــــين. ولــــكــــن تـــــم إلـــــغـــــاء نــحــو 
مليون صــوت بسبب مخالفات، 
مــا يعني أن نسبة المــشــاركــة في 
هذه الانتخابات هي الأدنى على 
الأقل، إذ لم يتجاوز عدد الناخبين 
١٫٨ مليون من بين عدد الناخبين 
الــبــالــغ ٩٫٦ مليون في  المسجلين 
الـــذي يعد نحو ٣٧ مليون  البلد 
نسمة. وقــال عبد الله إنه لا تزال 
هــنــاك مشكلة تتعلق بنحو ٣٠٠ 
ألف صوت. وأضاف أن الكثير من 
المــشــاكــل مــن بينها صـــور مثبتة 
على بطاقات الاقــتــراع أخــذت من 

بطاقات هوية مـــزورة وليس من 
ناخبين حقيقيين. وأكد أن مراقبيه 
سيقاطعون عملية إعـــادة الفرز، 
في خطة لن تؤدي سوى إلى مزيد 
من الاتهامات بحدوث مشاكل في 
العملية الانتخابية. وتثير حالة 
الاضـــــطـــــراب بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات 
إمــــكــــانــــيــــة تـــــكـــــرار مـــــا حـــــــدث فــي 
اقــتــراع عـــام ٢٠١٤ فــي انتخابات 
شـــهـــدت مـــخـــالـــفـــات خـــطـــيـــرة إلـــى 
الــولايــات المتحدة تدخلت  حد أن 
وتـــوســـطـــت فــــي اتــــفــــاق لــتــقــاســم 
الــســلــطــة بــين الــرجــلــين. وكـــان من 
المفترض أن تعلن النتائج في ١٩ 
أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن تم 
تأجيل ذلك مرتين، بسبب ما قال 
مسؤولو الانتخابات إنه مشاكل 
فـــنـــيـــة. وحــــــدد الــخــمــيــس مـــوعـــداً 
النتائج، إلا أن مسؤولين  لإعــلان 
لمــحــوا إلـــى إمــكــانــيــة تــأجــيــل ذلــك 

ثانية.
إلـــى ذلـــك، قتلت قـــوات الأمــن 
تــســعــة مــــن حـــركـــة طــــالــــبــــان، مــن 
بينهم قاض ظل بالحركة وقائد 
«الــوحــدة الــحــمــراء»  مــا تسمى بـــ
بالجماعة خــلال اشتباك بإقليم 
فــــــاريــــــاب، شــــمــــال أفـــغـــانـــســـتـــان. 
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «خـــــامـــــا بـــــرس» 
الأفغانية للأنباء عن بيان صدر 
عن فيلق «شاهين ٢٠٩» أن قوات 
الأمــــن قــتــلــت قـــاض ظــل بطالبان 
بـــمـــنـــطـــقـــة «أنـــــــــدخـــــــــوي» وقــــائــــد 
الوحدة الحمراء لطالبان بمنطقة 
تــــشــــارغــــان. وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن 
قوات الأمن اشتبكت مع المسلحين 
بمنطقة «أندخوي» أول من أمس. 
وتــــابــــع الـــبـــيـــان أن قــــــوات الأمــــن 
قتلت أيــضــاً ٧ مسلحين آخــريــن، 
خلال الاشتباك، من بينهم اثنان 
مـــن المــســلــحــين مـــن أوزبــكــســتــان. 
ولــــم تــعــلــق حـــركـــة طـــالـــبـــان على 

الاشتباك حتى الآن.
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ثلاث فرنسيات يشتبه بأنهن أعضاء في «داعش» يردن العودة إلى بلدهن
سلوك (سوريا): «الشرق الأوسط»

قــالــت ثــلاث فرنسيات هربن 
مـــن مــخــيــم لاحــتــجــاز المــتــشــدديــن 
المــشــتــبــه بــهــم فـــي شــمــال ســوريــا 
إنـــــهـــــن يـــــــــردن الــــــعــــــودة لـــبـــلـــدهـــن 
ومواجهة أي إجراء قانوني تطلبه 
فرنسا بشأن صلاتهن المزعومة 
بتنظيم داعش. وقالت الفرنسيات 
اللاتي أجري لقاء معهن في بلدة 
ســـلـــوك الـــســـوريـــة الـــتـــي يــســيــطــر 
عــلــيــهــا مــــعــــارضــــون مـــدعـــومـــون 
من تركيا إنهن فــررن أثناء حالة 
الفوضى وقت التوغل التركي في 

ســـوريـــا الــشــهــر المـــاضـــي وسلمن 
أنفسهن للقوات التركية على أمل 
العودة لبلدهن. وأضافت النساء 
الـــلاتـــي طــلــبن عـــدم الإفـــصـــاح عن 
أسمائهن أنهن مستعدات للعودة 
إلـــــى فـــرنـــســـا مــــن أجـــــل أطــفــالــهــن 
فـــي مخيم  المــعــيــشــة  وأن ظـــــروف 
عــــين عــيــســى الــــــذي تــــديــــره قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة المــدعــومــة 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة كـــانـــت  مــــــن ال
صعبة للغاية. ولــم تذكر النساء 
الثلاث أي تفاصيل عن حياتهن 
أنــهــن من  قبل الاعــتــقــال. ويُعتقد 
أســــر مــقــاتــلــين ســابــقــين يــنــتــمــون 

ـــتـــلـــوا أو اعــتــقــلــوا 
ُ
«داعـــــش» وق لــــــ

بــعــد طــــرد الــتــنــظــيــم مـــن مــعــاقــلــه 
فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا. وأغــضــب 
الــهــجــوم، الـــذي نــفــذتــه تــركــيــا من 
جــانــب واحـــد، واشنطن وشــركــاء 
تـــركـــيـــا الأوروبـــــيـــــين الــرئــيــســيــين 
فــي حلف شــمــال الأطــلــســي الذين 
يخشون عــودة التنظيم المتشدد 
للمنطقة. والدول الأوروبية قلقة 
بشكل خــاص من مقاتلي تنظيم 
داعش الأجانب وأقاربهم البالغين 

العائدين لأوروبا.
وقــالــت فرنسا إن مواطنيها 
المـــنـــتـــمـــين لــلــتــنــظــيــم الــــــذي تــركــز 

نشاطه في سوريا والعراق ينبغي 
ارتــكــاب  أمــاكــن  أن يحاكموا قــرب 
جرائمهم. لكن تركيا تقول إنها 
ستبدأ فــي ترحيل المعتقلين من 
أفـــــــراد الــتــنــظــيــم لـــبـــلادهـــم الـــيـــوم 
الاثــــنــــين وســـتـــعـــيـــدهـــم حـــتـــى إذا 
كانوا قد جــردوا من جنسياتهم. 
وفــضــلــت الــنــســاء الــثــلاث الــعــودة 

إلى فرنسا.
وقــالــت واحـــدة منهن وكانت 
مـــثـــل الأخـــــريـــــات تــــرتــــدي الــنــقــاب 
«نــريــد الـــعـــودة مــن أجـــل أطفالنا 
ليتمكنوا من مواصلة حياتهم». 
وقـــالـــت امــــــرأة أخـــــرى إنـــهـــا تــريــد 

العودة إلى فرنسا «سريعا» وأيا 
كان ما ستقرره المحاكم الفرنسية 

«فهو ليس مشكلة».
وكانت حياتهن في الاعتقال 
صـــعـــبـــة وقـــــالـــــت إحـــــداهـــــن «كـــــان 
الأطفال يمرضون بسرعة. لم يكن 
هناك طعام كاف». وأضافت «أريد 
العودة لفرنسا مع ابني». وقالت 
امرأة أخرى «ليست لدينا مشكلة 
مـــع أي أحـــكـــام فـــي فــرنــســا. لــهــذا 
الــســبــب سلمنا أنفسنا لــلأتــراك. 
لكي نعود لبلدنا». وبدأت تركيا 
هجوما في شمال شرقي سوريا 
ضـــــد مـــقـــاتـــلـــي وحــــــــــدات حـــمـــايـــة 

الــشــعــب الــكــرديــة الــشــهــر المــاضــي 
بـــعـــد قــــــــرار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب ســحــب قـــواتـــه من 
المــنــطــقــة. وأثــــــارت الــخــطــوة قلقا 
واسع النطاق على مصير أسرى 
تــنــظــيــم داعــــــش المــحــتــجــزيــن فــي 
سجون بالمنطقة. ووحدات حماية 
الـــشـــعـــب هـــــي المـــــكـــــون الـــرئـــيـــســـي 
لقوات سوريا الديمقراطية التي 
كــانــت حــلــيــفــا رئــيــســيــا لــلــولايــات 
المــتــحــدة فــي هزيمة التنظيم في 
المــنــطــقــة. وأبـــقـــت الــــوحــــدات على 
فــــــي ســـجـــون  المــــتــــشــــدديــــن  آلاف 

بشمال شرقي سوريا.

هولندا تتواصل لاستعادة أي عناصر محتملة من مواطنيها

ترقب أوروبي لتنفيذ تركيا قرار إعادة أجانب «داعش» اعتباراً من اليوم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يسود الترقب فــي أوروبـــا، 
انــــتــــظــــاراً لــــبــــدء تـــركـــيـــا إرســـــال 
عــــنــــاصــــر «داعــــــــــــش» الأجـــــانـــــب 
إلــى بلدانهم الأصــلــيــة، اعتباراً 
مــن الــيــوم (الاثـــنـــين)، كــمــا حــدد 
وزير الداخلية التركي سليمان 
صــويــلــو، فـــي تــصــريــحــات يــوم 
الــــجــــمــــعــــة المــــــــاضــــــــي. وحــــســــب 
تصريحات صويلو، فإن تركيا 
لــديــهــا نــحــو ١٢٠٠ مــن عناصر 
«داعــــــــــش»، مـــنـــتـــقـــداً مـــحـــاولات 
الــــــدول الأوروبــــيــــة الــتــهــرب من 
اســتــقــبــالــهــم، وتــلــويــح بعضها 
بإسقاط الجنسية عنهم كحل 
لــلــهــروب مــن استقبالهم. وأكــد 
بـــلاده ستعيدهم، ســـواء تم  أن 
إسقاط جنسياتهم أم لا. وقال 
صـــويـــلـــو إن عـــلـــى الأوروبــــيــــين 
أنــقــرة ستفتح  الاســتــعــداد، لأن 

أبــــــــــــواب مــــعــــتــــقــــلاتــــهــــا، لـــتـــبـــدأ 
بـــتـــرحـــيـــل كـــــل مـــــن لــــديــــهــــا مــن 
عناصر «داعــش» من الأجانب. 
لــديــهــا ١٢٠٠  أنـــقـــرة إن  وتـــقـــول 
«داعشياً» أجنبياً في سجونها، 
بــالإضــافــة إلـــى ٢٧٨ آخــريــن تم 
اعتقالهم مؤخراً خلال عمليتها 
العسكرية في الشمال السوري 

المسماة «نبع السلام».
فــي الــشــأن ذاتــــه، قـــال وزيــر 
خارجية هولندا ستيف بلوك، 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات أمــــــــــــس، إن 
تركيا ليست مضطرة لمقاضاة 
أشـــخـــاص لـــم يــرتــكــبــوا جــرائــم 
داخل أراضيها، معتبراً أن تركيا 
الــقــرار فــي مسألة  هــي صاحبة 
ترحيل عناصر «داعش»، وأنها 
واحــدة من الــدول الواقعة تحت 

تهديد «داعش».
وتــابــع: «الأراضــــي التركية 
ليست مسرحاً لجرائم عناصر 

(داعش)، وفي مثل هذه الحالات 
تـــســـتـــنـــد إجـــــــــــراءات  يــــجــــب أن 
المقاضاة والترحيل إلى القانون 
الــــــدولــــــي... تـــركـــيـــا واحـــــــدة مــن 
الــتــي تعرضت لهجمات  الـــدول 
مــن (داعــــش)، فــأنــقــرة هــي التي 
ستقرر ما إذا كانت ستقاضي 
عناصر هذا التنظيم، أم ستقوم 
بـــتـــرحـــيـــلـــهـــم إلـــــــى بــــلــــدانــــهــــم». 
وأوضـــح بلوك أن بــلاده تجري 
اتـــــصـــــالات مــكــثــفــة مــــع تـــركـــيـــا، 
وأنــــهــــم طـــلـــبـــوا مــــن الــســلــطــات 
الــتــركــيــة إعــلامــهــم فـــي حــــال تم 
إرسال عناصر من «داعش» إلى 

هولندا. 
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
التركي سليمان صويلو، في 
تصريحات الجمعة المــاضــي، 
إننا سنبدأ اعتباراً من الاثنين 
(اليوم) إعــادة عناصر تنظيم 
«داعــــــش» الإرهـــابـــي الأجــانــب 

إلى بلدانهم.
وأضــــــاف: «نـــقـــول لــكــم الآن 
إنــنــا ســنــقــوم بــإعــادتــهــم إليكم 
(الــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة)، ســنــبــدأ 
ذلــــك الاثــــنــــين». وســـبـــق أن قــال 
صويلو، الاثنين الماضي، «إننا 
فـــي قبضتنا،  ســنــعــيــد مـــن هـــم 
لكن العالم خرج بطريقة جديدة 
الآن: إسقاط جنسياتهم… هم 
إنـــه تــجــب محاكمتهم  يــقــولــون 
حيث اعــتــقــلــوا، أتــصــور أن هذا 
معيار جديد للقانون الدولي». 
وأكــــد أن تــركــيــا ستعيد هــؤلاء 
إلـــى بــلادهــم حــتــى لــو أســقــطــوا 
عــنــهــم الــجــنــســيــة. وأشــــــار إلــى 
أنـــــهـــــم يــــعــــمــــلــــون عــــلــــى إحــــالــــة 
هــــذه الــعــنــاصــر إلــــى الــســلــطــات 
الــــــقــــــضــــــائــــــيــــــة؛ حــــــيــــــث ســـيـــتـــم 
إرســالــهــم، إمــا إلــى السجون أو 
إلـــى مــراكــز الــتــرحــيــل لإعــادتــهــم 
إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم، قــــائــــلاً: «ســيــتــم 

إرســالــهــم إلـــى بــلــدانــهــم، ســـواء 
أسقطت عنهم الجنسية أم لا».

وكـــــــــان صــــويــــلــــو أكـــــــــد، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي الــســبــت قبل 
الماضي، أن بلاده ستعيد أعضاء 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش» الإرهـــــابـــــي 
الأجانب المعتقلين لديها، الذين 
نــقــلــتــهــم مـــن تـــل أبـــيـــض ورأس 
العين في شمال شرقي سوريا 
إلى بلادهم، وشكا من التقاعس 
الأوروبي في هذا الصدد، لافتاً 
إلـــــى أن بــــــلاده «لـــيـــســـت فــنــدقــاً 

لإيواء هذه العناصر».
وأضاف أن الموقف الأوروبي 
جعل تركيا تتعامل بمفردها مع 
مسألة سجناء «داعش»، قائلاً: 
«هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا 
وغير مسؤول أيضاً... سنرسل 
أعــضــاء (داعـــش) المعتقلين إلى 
إلــى أن تركيا  بــلادهــم»، مشيراً 
نقلت عناصر التنظيم الأجانب، 

الــذيــن جــرى ضبطهم فــي رأس 
العين وتل أبيض، خلال العملية 
إلــى  الـــســـلام»،  العسكرية «نــبــع 
سجون محصنة بمنطقة عملية 
«درع الـــفـــرات»، شــمــال ســوريــا، 
وبعد احتجازهم لفترة في تلك 
الــســجــون، سيتم إرســالــهــم إلى 

البلدان التي ينتمون إليها.
وأشــــــــــار صــــويــــلــــو إلـــــــى أن 
هــنــاك دولاً تتملص مــن تسلم 
رعاياها المنتمين إلى «داعش»، 
عبر إســقــاط الجنسية عنهم... 
«لا يمكن قبول تجريد عناصر 
(داعــــش) مــن الجنسية، وإلــقــاء 
العبء على عاتق الآخرين، فهذا 
تصرف غير مسؤول». وأوضح 
أنـــهـــا لــيــســت هـــولـــنـــدا فــقــط من 
تـــجـــرد إرهـــابـــيـــي «داعـــــــش» من 
الــجــنــســيــة، فــبــريــطــانــيــا أيــضــاً 
تـــقـــوم بـــذلـــك: «فــالــجــمــيــع يلجأ 
لأســهــل السبل بــهــدف التملص 

مـــــن المــــســــؤولــــيــــة المــــلــــقــــاة عــلــى 
عاتقه». وأكد أن تركيا سترسل 
عناصر التنظيم الإرهــابــي إلى 
بلادهم حتى لو أسقطوا عنهم 

الجنسية.
وقتل زعيم التنظيم أبو بكر 
الــبــغــدادي فــي عملية عسكرية 
أميركية في ريــف إدلــب، شمال 
غــــربــــي ســـــوريـــــا، مـــــؤخـــــراً، لــكــن 
واشــنــطــن تـــرى أن الــتــنــظــيــم لم 
يــنــتــه بــعــد بــشــكــل نــهــائــي، رغــم 
فــقــدانــه الــســيــطــرة عــلــى الأرض 
بنسبة مــائــة فــي المــائــة. وتتهم 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قـــســـد)، الــتــي تــحــاربــهــا تركيا 
فــــــي شـــــمـــــال ســـــــوريـــــــا، أنـــــقـــــرة، 
فـــرار الآلاف من  بــالــوقــوف وراء 
معتقلي «داعــش»، بل وتسهيل 
عــمــلــيــة فـــرارهـــم مـــن ســجــونــهــا، 
وذلــك خــلال العملية العسكرية 
الأخيرة. وتواجه تركيا اتهامات 

متكررة باستغلال ورقة مقاتلي 
«داعــــــــــــش» الأجــــــانــــــب وقـــضـــيـــة 
اللاجئين للضغط على أوروبا.

وتــقــدر أعـــداد المعتقلين من 
مقاتلي «داعــــش» الأجــانــب في 
سجون تقع في مناطق سيطرة 
«قسد» في شمال شرق سوريا 
بـــأكـــثـــر مـــــن ألــــــف مــــقــــاتــــل، إلـــى 
جـــانـــب ١٣ ألـــفـــاً مــــن عــائــلاتــهــم 
«الدواعش»، تقول «قسد» إنها 
تحتجزهم في مخيمات تديرها. 
وتـــــقـــــول «قـــــســـــد» إن الاتــــحــــاد 
الأوروبي يمكن أن يواجه موجة 
مـــن مــقــاتــلــي تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهابي العائدين من سوريا، 
بعد أن صقلتهم المعارك، ما لم 
يعتمد سياسة الحزم مع تركيا 
بــــأن يـــوقـــف، مـــن بـــين إجـــــراءات 
أخــــرى، أي مــحــادثــات انضمام 
للاتحاد أو مــحــادثــات تجارية 

مع أنقرة.

كاتبة أميركية ـ إيرانية تستعرض
 أسباب انضمام الفتيات إلى «داعش»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«عــــــرائــــــس داعــــــش» 
مــــــحــــــور كــــــتــــــاب جــــديــــد 
صـــــــــــــــدر بـــــــــالـــــــــولايـــــــــات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة، بـــــعـــــنـــــوان 
«بـــيـــت ضــيــافــة لأرامــــل 
شـــــــــابـــــــــات»، لـــلـــكـــاتـــبـــة 
الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة 

أزادي مــوفــيــنــي، المقيمة 
فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة. الــكــتــاب الــذي 
يقع في ثلاثمائة وثمانية 

وثلاثين صفحة يسلط الضوء 
عــلــى إحــــدى أكــثــر الإشــكــالــيــات 
تـــعـــقـــيـــداً وإثـــــــــارة لـــلـــنـــقـــاش فــي 
الـــوقـــت الــــراهــــن، وهــــي ظــاهــرة 
الــتــطــرف، خــصــوصــاً «داعــــش». 
وتـــــحـــــاول الـــكـــاتـــبـــة، مــــن خـــلال 
الفتيات اللاتي  مقابلاتها مــع 
انـــضـــمـــمـــن إلــــــى «داعــــــــــــش»، أن 
تـــــتـــــعـــــرف كـــــيـــــف تـــــحـــــولـــــن مـــن 
الاهـــتـــمـــام بـــالـــدراســـة والمــوضــة 
واهــــــتــــــمــــــامــــــات الـــــفـــــتـــــيـــــات فـــي 
إلــى الاهتمام بأفكار  أعمارهن 
دينية متطرفة، والانجذاب إلى 

هذا التنظيم الإرهابي.
وتـــعـــالـــج الـــكـــاتـــبـــة ظـــاهـــرة 
الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي انـــطـــلاقـــاً من 
كـــــوالـــــيـــــس الــــعــــيــــش فــــــي عـــالـــم 
التطرف المظلم، وتسرد قصص 
١٣ فتاة مــن جنسيات مختلفة 
وجــــدن أنــفــســهــن فــجــأة فـــي فخ 

التطرف القاتل.
ويــــلــــقــــى الـــــكـــــتـــــاب رواجــــــــاً 
الــولايــات المتحدة،  كبيراً داخــل 
خصوصاً أن الكاتبة موفيني 
هي المراسلة الصحافية السابقة 
لمجلة «تايم» في منطقة الشرق 
الأوســــــط، ولـــهـــا مــؤلــفــات مــثــل: 
«شـــهـــر الــعــســل فـــي طــــهــــران» و 
«أحــــمــــر شــــفــــاه جـــــهـــــاد»، ولــهــا 
كــتــابــات تحليلية حــول الربيع 
الــــعــــربــــي وآثــــــــــــاره، وتــــأثــــيــــرات 
الــولايــات  الــحــرب التي تقودها 
المتحدة على الإرهاب، والحرب 
الأهــلــيــة فـــي ســـوريـــا، وصــعــود 

«داعش» وسقوطه.
أمـــــا الــــســــؤال الأبـــــــرز الــــذي 
حاولت الكاتبة الإجابة عنه في 
هذا الكتاب، فهو: ما الذي يدفع 
الــنــســاء لــلانــخــراط فــي صفوف 

«داعش»؟
لا تـــبـــدو واضـــحـــة لــلــعــيــان 
الــتــي تجمع  الــعــوامــل المشتركة 
أوروبيات وعربيات وأفريقيات 
تــحــت خــيــمــة الــتــطــرف، فــأوجــه 
الـــتـــبـــايـــن الـــثـــقـــافـــي والـــلـــغـــوي 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــي تــــفــــرق أكـــثـــر 
مما تجمع نساء من بريطانيا 
وألمــــــانــــــيــــــا وتـــــــونـــــــس وشـــــمـــــال 

أفــريــقــيــا، كــمــا أن الــتــبــايــن في 
الــــعــــمــــر يـــــزيـــــد هــــــو الآخـــــــــر مــن 
صــعــوبــة فــك طــلاســم «الانــتــمــاء 

الداعشي».
تـــحـــدثـــت مـــؤلـــفـــة الـــكـــتـــاب 
المــخــتــلــفــة لتجنيد  الـــطـــرق  عـــن 
النساء واســتــدراجــهــن للوقوع 
فريسة للدعاية المتطورة التي 
وعدتهن بفرصة سانحة لإقامة 
مجتمع إسلامي مثالي يمكنهن 
من العيش دون خوف، ليدركن 
الـــوعـــود ليست  لاحــقــاً أن هـــذه 
ســــوى ســــــراب، بـــل تـــحـــول حلم 
مــا يسمى «الــدولــة الإسلامية» 
المــزعــومــة إلـــى كـــابـــوس يــطــارد 
فتيات وجـــدن أنفسهن عرضة 
لــلاغــتــصــاب والــتــعــنــيــف بــاســم 

الدين.
حــكــايــة الــفــتــاة الــتــونــســيــة 
نــــور جـــســـدت مـــثـــالاً أرادت من 
خلاله الكاتبة موفيني الكشف 
عـــن جـــانـــب مـــن الـــتـــطـــرف ألــقــت 
بـــــالـــــلائـــــمـــــة فـــــيـــــه عـــــلـــــى بـــعـــض 
الــقــوانــين والــقــيــود الاجتماعية 
في بلدان عربية، وحتى المناهج 
الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي تــغــفــل أهمية 
حـــمـــايـــة الـــشـــبـــاب مــــن دعـــايـــات 
الـــتـــطـــرف الـــتـــي تــشــكــل ســلاحــاً 

فتاكاً.
تــأثــرت  فــتــاة تونسية  نـــور 
بــــأحــــد الــــشــــيــــوخ عـــبـــر مــنــصــة 
«يـــوتـــيـــوب»، وســـرعـــان مـــا بــدأ 
ســــلــــوكــــهــــا يــــتــــغــــيــــر، بـــــــــدءاً مــن 
مــــحــــاولــــة وضـــــــع الــــنــــقــــاب فــي 
المدرسة، الذي كان محظوراً في 
الأماكن العامة في تونس قبل 
بــالــنــســبــة  لــكــنــه  ثــــــورات ٢٠١١، 
لنور كــان قــراراً لإعــلان وإظهار 

التمرد في سن المراهقة.
وفي مشهد مفزع، صفعها 
مدرسها، تم طردها من الفصل! 
أمـــا مــحــاولــة عــودتــهــا، فكانت 

مهينة للغاية بالنسبة لها.
لم يكن هناك مساحة لنور 
فــي ذلــك بــتــونــس، لينتهي بها 
الــحــال بــالــهــروب إلــى مخيمات 
«داعــــــش»، لــتــغــدو زوجــــة لأحــد 

قادة التنظيم.

«بيت ضيافة لأرامل شابات» كتاب 
جديد في أميركا عن «عرائس داعش» 

(الشرق الأوسط)
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ألمانيا تجدد التأكيد على أهمية «الناتو» بعد تصريحات ماكرون

المــســتــشــارة الألمــانــيــة  ــط»: وصــفــت  برلين - «الشرق الأوس
أنجيلا ميركل، أمس، حلف شمال الأطلسي بأنه «الركيزة 
الأســاســيــة لــدفــاعــنــا»، وذلـــك فــي تصريح يخالف موقف 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الحلف الذي وصفه بأنه 

في حالة «موت سريري».
وأكــــــدت مـــيـــركـــل، فـــي بــيــانــهــا الأســـبـــوعـــي الـــــذي خصصته 
لإحياء الذكرى الـ٦٤ لتأسيس الجيش الألماني، أن «حلف شمال 
الأطلسي هو الركيزة الأساسية لدفاعنا»، كما نقلت عنها وكالة 
الصحافة الفرنسية. وأضافت ميركل، التي التقت ماكرون على 
عشاء في برلين مساء أمس، برفقة الرئيس الألماني فرانك - فالتر 
شتاينماير: «مع ذلك، فقد أصبح واضحاً أن علينا كأوروبيين، 
وكدول في الاتحاد الأوروبــي أعضاء في حلف شمال الأطلسي، 
تحمّل المزيد من المسؤولية في المستقبل». وأشارت إلى أن «ذلك 
يعني أن علينا تقوية قيادة الجزء الأوروبي من الحلف، ولدينا 
لذلك تعاوناً هيكلياً في مجال السياسة الدفاعية في الاتحاد 

الأوروبي، وهي ما نسميها (بسكو)».
وحـــذا وزيـــر الخارجية الألمــانــي هايكو مــاس حــذو ميركل، 
بتأكيده في مقالة نشرتها أسبوعية «در شبيغل»: «نريد حلف 
شمال الأطلسي ونحتاج إليه»، وعد أنه «سيكون من الخطأ ترك 
(الحلف) يتقهقر. من دون الولايات المتحدة، لا ألمانيا ولا أوروبا 

(ستكونان) في وضع يسمح لهما بحماية النفس بفعالية».
وكـــان الــرئــيــس الــفــرنــســي قــد عـــد، الــخــمــيــس، أنّ الــحــلــف في 
حالة «موت سريري»، منتقداً قلة التنسيق بين الولايات المتحدة 
وأوروبـــــــا، والــســلــوك الأحـــــادي الــــذي اعــتــمــدتــه تــركــيــا، الحليفة 
الأطلسية، فــي ســوريــا. وأضـــاف فــي مقابلة أجرتها معه مجلة 
«ذي إيكونوميست» البريطانية: «يجب أن نوضح الآن ما هي 

الغايات الاستراتيجية للحلف الأطلسي».
ها لا تشاطر 

ّ
وسارعت المستشارة الألمانية إلى الرد، وإعلان أن

الرئيس الفرنسي رؤيته «الراديكالية»، وأضافت: «لا أعتقد أن هذا 
الحكم غير المناسب ضروري».

باكستان ستسمح لنواز شريف {المريض} بمغادرة البلاد

ـــط»: ذكــــر وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــاد - «الــشــرق الأوس ــلام آب إس
الباكستاني، شــاه محمود قريشي، أمــس، أن باكستان 
الـــوزراء السابق نــواز شريف بمغادرة  ستسمح لرئيس 
طيح بشريف الذي 

ُ
البلاد للحصول على العلاج الطبي العاجل. وأ

شغل رئاسة الوزراء لأطول فترة في تاريخ باكستان خلال ولايته 
الثالثة في ٢٠١٧، وسُجن لاحقاً بتهم الفساد، كما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية.وتدهورت حالته الصحية في أثناء وجوده 
في السجن، وأصيب بنوبة قلبية خفيفة الشهر الماضي، بحسب 
إنــه «فــي حالة حرجة».  حــزبــه، بينما قــال طبيبه على «تويتر» 
وأفــرج عن شريف بكفالة لأسباب صحية، إلا أنه لا يزال يعالج 
في مستشفى في مدينة لاهور شرق البلاد، ولم يتمكن من السفر 

بسبب فرض حظر على مغادرته البلاد.
القانونية» أمام  إنــه تجري حالياً إزالــة «العوائق  وقــال قريشي 
مغادرة شريف، بعد أن قال الأطباء إنه يحتاج إلى علاج طبي 
خارج البلاد لإنقاذ حياته. وصرح قريشي للصحافيين، في مدينة 
مولتان وسط البلاد، بأن «الحكومة أولت أهمية لرأي الأطباء»، 
لـــوزارة الداخلية لرفع  أقـــارب شريف بطلب  وذلــك بعد أن تقدم 
الحظر عن سفره. وأضاف: «ندعو له بالشفاء حتى يعود بصحة 

جيدة، ويشارك في السياسة».
وصــرح مصدر في حــزب رابطة مسلمي باكستان بأنه من 

المرجح أن يتوجه شريف إلى لندن خلال الأيام المقبلة.
وعــزلــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي بــاكــســتــان شــريــف إثـــر اتــهــامــه 
بالفساد عام ٢٠١٧، قبل أن يُحكم عليه لاحقاً بالسجن لمدة سبع 
سنوات. وينفي شريف جميع التهم الموجهة إليه، ويصر على أنه 

مستهدف من قبل المؤسسة الأمنية النافذة في البلاد.

موراليس يدعو إلى انتخابات جديدة في بوليفيا

أعــلــن الرئيس البوليفي إيفو  لاباز - «الشرق الأوســط»:  
مــورالــيــس، أمـــس، أنـــه ســيــدعــو إلـــى انــتــخــابــات رئاسية 
جديدة في بوليفيا، حيث لا تهدأ الاحتجاجات الرافضة 
لاقـــتـــراع ٢٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المـــاضـــي. وقــــال مــورالــيــس 
فــي مــداخــلــة تلفزيونية: «قـــررت التجديد لكل أعــضــاء المحكمة 
انــتــخــابــات جديدة  إلــى  الــعــلــيــا»، مضيفاً: «ســأدعــو  الانتخابية 
تسمح، عبر الانتخاب، للشعب البوليفي بأن يختار ديمقراطياً 

السلطات الجديدة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
الــدول الأميركية إلى  وقبيل إعــلان موراليس، دعــت منظمة 
إلغاء انتخابات ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول)، منددة بأعمال تزوير 
شابتها، وأعلنت أنه يجب الدعوة إلى انتخابات جديدة. ورفضت 
المعارضة دعوة أطلقها الرئيس إيفو موراليس إلى الحوار في 
بوليفيا، التي شهدت ليل السبت إلى الأحد صدامات واقتحام 
متظاهرين لمقري الإذاعـــة والتلفزيون. وذكـــرت وســائــل الإعــلام 
المحلية أن مدينة إيل ألتو، الملاصقة للاباز، وتعد معقلاً لموراليس، 
كانت تشهد صدامات ليلاً. وتعطل مجموعات من المتظاهرين 
المـــوالـــين لــلــحــكــومــة أنــظــمــة الــدفــع عــلــى طــريــق ســريــع يــربــط بين 
المدينتين، بينما ذكرت قناة «أونيتيل» الخاصة، في بيان، أنه تم 
تدمير منشآت لها مساء السبت. وفي مؤشر إلى تصاعد التوتر، 
تحدث الرئيس موراليس عن إحراق منزلي شقيقته وحاكم منطقة 
أورورو التي تحمل عاصمتها الاسم نفسه، العضو في الحزب 

الرئاسي الحركة باتجاه الاشتراكية.
وكـــتـــب مـــورالـــيـــس عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «نـــشـــجـــب ونــــديــــن أمــــام 
الأسرة الدولية (...) أن تتضمن خطة انقلاب فاشية أعمال عنف 
بواسطة مجموعات غير نظامية أضرمت النار في بيوت حاكمي 

شوكيساكا وأورورو، وكذلك منزل شقيقتي في هذه المدينة».
وكان موراليس (٦٠ عاماً) قد قال في وقت سابق، في خطاب 
توجّه به إلى الأمّة في قاعدة إل باتو الجوّية: «أدعو إلى الحوار 
مع الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان في الانتخابات العامّة 
الأخيرة، أي أربعة أحزاب». كما دعا، في كلمته، عناصر الشرطة 

الذين أعلنوا التمرّد إلى وضع حدّ لحراكهم.
لكنّ موراليس لم يدع إلى حوار مع لجان المجتمع المدني التي 

أطلقت حركة احتجاج على إعادة انتخابه.
وبــعــد دقــائــق مــن خــطــاب الــرئــيــس، رفـــض كـــارلـــوس ميسا، 
الــرئــيــس الــبــولــيــفــي الــســابــق المــنــافــس الــرئــيــســي لمــورالــيــس في 
اقــتــراح إجـــراء حـــوار، وقــال:  انتخابات أكتوبر (تشرين الأول)، 
«ليس لديَّ شيء أتفاوض بشأنه مع إيفو موراليس وحكومته».

صعود اليمين المتطرف والانفصال الكاتالوني هيمنا على الانتخابات

الإسبان اقترعوا للمرة الرابعة في ٤ سنوات وسط أجواء متوترة
مدريد: «الشرق الأوسط»

اقــتــرع الإســبــان أمـــس، للمرة 
الــــرابــــعــــة فـــــي ٤ ســـــنـــــوات، وســـط 
مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا 
وصـــعـــود الــيــمــين المــتــطــرف الـــذي 
الــنــزعــة  الـــتـــشـــدد إزاء  إلــــى  يـــدعـــو 

الانفصالية للإقليم.
وبعد ٦ أشهر من انتخابات 
تــشــريــعــيــة فـــــاز فــيــهــا مــــن دون 
الحصول على غالبية مطلقة، 
الـــوزراء الاشتراكي  دعــا رئيس 
بيدرو سانشيز ٣٧ مليون ناخب 
إلى منحه تفويضاً واضحاً من 
أجل وضع حد لعدم الاستقرار 
الـــذي تشهده البلاد  السياسي 
مـــنـــذ نـــحـــو ٤ ســـــنـــــوات. وبـــعـــد 
إدلائــه بصوته، أعــرب سانشيز 
عــن أمله فــي أن «نــكــون قادرين 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة، بـــــدءاً 
مــــن الــــغــــد، والــــدفــــع بــإســبــانــيــا 
للمضي قدماً»، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. غير أنّ كل 
استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ 
ه 

ّ
الناخبين لن يمنحوه ذلك، وأن

حــتــى إذا فــــاز فـــي الانــتــخــابــات 
مـــرّة جــديــدة، فلن يحصل على 
غالبية وازنــــة، وسيضطر إلى 
الــتــفــاوض بشكل تــدريــجــي من 
أجــل إقــرار المــوازنــة والتصويت 

على قوانين.
وتــشــيــر اســتــطــلاعــات الــــرأي 
إلى أن الحزب الاشتراكي سيخسر 
الــتــي تضم حالياً ١٢٣  مــن كتلته 
نائباً، وســط توقعات بــأن يحقق 
محافظو الحزب الشعبي نتيجة 
أفــضــل مـــن الانــتــخــابــات الأخــيــرة 

الــتــي كــانــت نتائجها الأســــوأ في 
تـــاريـــخـــه (٦٦ مـــقـــعـــداً)، وفــــي ظل 
إمــــكــــان أن يــصــبــح حـــــزب الــيــمــين 
المتطرف فوكس الحزب الثالث في 
الــبــلاد، بحصده نحو ٤٠ مقعداً، 
وذلك بعدما دخل مجلس النواب 
فـــي انــتــخــابــات أبـــريـــل (نــيــســان)، 

وحصل على ٢٤ مقعداً.
وبــــحــــســــب الاســــتــــطــــلاعــــات، 
فــــــــإنّ الانــــتــــخــــابــــات لـــــن تـــنـــتـــج لا 
كتلة يسارية - حــزب «نستطيع» 
(بـــوديـــمـــوس) والــقــائــمــة المنشقة 
عـــنـــه «مــــزيــــد مــــن الــــبــــلاد» (مــــاس 

تـــحـــالـــفـــاً يــمــيــنــيــاً  بـــــايـــــس) - ولا 
الـــــشـــــعـــــبـــــي، وحـــــزبـــــا  الـــــــحـــــــزب   -
«الصوت» (فوكس) و«المواطنون» 
(ســـــــيـــــــودادانـــــــوس) الـــلـــيـــبـــرالـــي - 
يحظى بالغالبية المطلقة، أي بـ١٧٦ 

مقعداً من أصل ٣٥٠.
وبعد مواجهات أوقعت ٦٠٠ 
جــريــح، أواســــط أكــتــوبــر (تشرين 
المــــشــــددة  إثــــــر الأحــــــكــــــام  الأول)، 
الصادرة بحق القادة الانفصاليين 
لدورهم في محاولة الانفصال في 
٢٠١٧، يــطــغــى عــلــى الاســتــحــقــاق 
مــلــف إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا، حــيــث تم 

نشر تعزيزات أمنية لضمان أمن 
الانتخابات.

وأثـــار زعــيــم حــزب «فــوكــس»، 
ســــانــــتــــيــــاغــــو أبــــــاســــــكــــــال، ضــجــة 
وجدلاً بدعوته إلى حظر الأحزاب 
الانفصالية، وإلــى تعليق الحكم 
الـــذاتـــي فــي كــاتــالــونــيــا، وتوقيف 
رئــيــســهــا المــؤيــد لــلاســتــقــلال: كيم 
تـــورا. وفــي آخــر تجمّع انتخابي 
نظمه مــســاء الجمعة فــي مــدريــد، 
هـــتـــف مـــنـــاصـــرو حــــــزب الـــصـــوت 

«تورا إلى الحبس!».
وقالت آنا اسكوبيدو: «كنت 

دومـــــاً أنــتــخــب الـــحـــزب الــشــعــبــي، 
ولــكــن فــي الــوضــع الــراهــن، أعتقد 
ه يجب التشدد» إزاء كاتالونيا 

ّ
أن

والهجرة. ويقود حــزب «فوكس» 
أيضاً حملة ضد الهجرة، ويقيم 
صــــلــــة بــــــين وصـــــــــول المـــهـــاجـــريـــن 
الأفارقة وما يقول إنه ارتفاع في 

نسب الجريمة في إسبانيا.
وبـــهـــذا الـــصـــدد، قــــال رافـــايـــل 
غـــارســـيـــا، الـــبـــالـــغ ٨٤ عــــامــــاً، إنـــه 
صوّت لمصلحة اليمين في مدريد، 
دفــــــاعــــــاً عــــــن «وحــــــــــــدة إســـبـــانـــيـــا 
والمتقاعدين»، من دون أن يسمي 

الـــحـــزب الـــــذي اقـــتـــرع لمــصــلــحــتــه. 
ويـــســـعـــى بــــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز إلـــى 
حشد الكتلة اليسارية الناخبة في 
مواجهة صعود «فوكس»، ويصف 
الــحــزب بأنه بمثابة  حضور هــذا 

عودة لزمن الجنرال فرانكو.
ويندد سانشيز باليمين الذي 
لم يتردد في التحالف مع الحزب 
الــجــديــد مـــن أجـــل الــســيــطــرة على 
الأندلس، المنطقة الأكثر اكتظاظاً 
فـــــي إســــبــــانــــيــــا، وعـــــلـــــى مـــــدريـــــد، 

الأغنى، وعلى بلدية العاصمة.
وكــــــرر ســانــشــيــز بــاســتــمــرار 
أن «إسبانيا بحاجة إلى حكومة 
تقدمية بهدف التصدي للفرانكوية 

والمتطرفين والراديكاليين».
ومـــن جــهــة أخـــــرى، لا يخفي 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســــبــــانــــي أنـــه 
يفضل أن يحكم وحيداً بالاعتماد 
على غالبية ضعيفة، بدلاً من أن 
يسعى للتوافق مــع بــوديــمــوس. 
ويــكــرر أنّ على الأحــــزاب الأخــرى 
أن تسمح لمن يحتل المرتبة الأولى 
بأن يحكم، وذلك من خلال التغيب 
عـــن جــلــســة الــثــقــة لــلــحــكــومــة في 

البرلمان.
وحتى الآن، يستبعد الحزب 
أنّ غالبية  الشعبي التغيب. غير 
يـــقـــوم  يــــتــــوقــــعــــون أن  المــــحــــلــــلــــين 
بــــذلــــك فـــــي آخــــــر لـــحـــظـــة، تــجــنــبــاً 
لمواجهة غضب الناخبين. ويــرى 
توريبلانكا،  إينياسيو  خوسيه 
مــن المــجــلــس الأوروبـــــي للعلاقات 
الــخــارجــيــة، أنّ ســانــشــيــز يــعــتــزم 
ضمان «تغيّب الجميع في اللحظة 
الأخيرة، مقابل خطر دفع الجميع 

إلى طريق مسدود».

راهبة إسبانية تدلي بصوتها في إشبيلية أمس (رويترز)

 مولفايني يلجأ للقضاء لحسم دوره في تحقيق «عزل ترمب»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــوجّـــــــــه كـــــبـــــيـــــر مــــوظــــفــــي 
الــبــيــت الأبــيــض بــالإنــابــة، ميك 
إلــى القضاء لحسم  مولفايني، 
دوره في تحقيقات العزل التي 
يقودها ديمقراطيون بمجلس 
الــــنــــواب ضـــد الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــــــرمــــــب. ورفــــــــــض مـــولـــفـــايـــنـــي 
الجمعة طلباً من لجان مجلس 
الــنــواب المــثــول أمــامــهــا والإدلاء 
بــإفــادتــه حـــول ســيــاســة الإدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة تــــجــــاه 
امــتــثــالاً لتوجيهات  أوكـــرانـــيـــا، 
البيت الأبيض ومتحدّياً مذكرة 

إحضار بحقه.
وذكرت صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز» أن مـــولـــفـــايـــنـــي أرســــل 

مـــحـــامـــيـــه مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة إلـــى 
المــحــكــمــة، لــتــحــديــد مـــا إذا كــان 
يــنــبــغــي عــلــيــه الامـــتـــثـــال لطلب 
الكونغرس أو الامتناع عن الإدلاء 
بـــإفـــادتـــه، كــمــا فــعــل آخـــــرون في 
إدارة ترمب. وأضافت الصحيفة 
أن مــحــامــي مــولــفــايــنــي طــلــبــوا 
الانــضــمــام إلــى دعـــوى قضائية 
فــتــحــهــا قــبــلــهــم مـــســـؤول ســابــق 
في البيت الأبيض يواجه الخيار 
نــفــســه؛ هـــو شـــارلـــز كـــوبـــرمـــان. 
وجــــاء فــي طــلــب مــولــفــايــنــي أنــه 
«ازدراء  يخشى أن يتم اتهامه بـــ
مجلس النواب، بينما هو يمتثل 
لتوجيهات السلطة التنفيذية». 
المــتــوقــع أن تنظر المحكمة  ومــن 
في طلب مولفايني مساء اليوم.

وكان كوبرمان، الذي شغل 

مــنــصــب نــائــب مــســتــشــار الأمـــن 
القومي فــي البيت الأبــيــض، قد 
لجأ إلى القضاء منتصف الشهر 
الماضي بعدما طلب منه البيت 
الأبـــيـــض الامـــتـــنـــاع عـــن الإدلاء 
بإفادته أمام لجان الكونغرس، 
«الــــــحــــــصــــــانــــــة  مـــــتـــــحـــــجـــــجـــــاً بـــــــ

الدستورية».
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
تـــنـــطـــلـــق فــــيــــه هــــــــذا الأســـــبـــــوع 
جلسات استماع علنية لشهود 
مـــطّـــلـــعـــين عـــلـــى اتــــصــــال تــرمــب 
بنظيره الأوكــرانــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي وســـيـــاســـة الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــجــــاه أوكـــــرانـــــيـــــا. 
ويسعى المحققون للوصول إلى 
عدد أكبر من المسؤولين المطلعين 
عــلــى ضـــغـــوط تـــرمـــب المــزعــومــة 

على أوكرانيا للتحقيق في جو 
بايدن، منافسه السياسي وأحد 
المـــرشـــحـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 

انتخابات الرئاسة ٢٠٢٠.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــؤكـــد تــرمــب 
الــتــي يدفع  الــعــزل  أن تحقيقات 
بها أعضاء مجلس النواب «لن 
تـــؤذيـــه عــلــى الإطــــــــلاق»، مــبــديــاً 
اســـتـــيـــاءه مـــن طــلــب الاســتــمــاع 
إلــــــــى إفــــــــــــــادات مـــــســـــؤولـــــين مــن 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
والدفاع والبيت الأبيض. وقال 
للصحافيين الأســبــوع المــاضــي 
قبل سفره إلــى ولايــة جورجيا: 
«أنـــــا لــســت قــلــقــاً مـــن أي شـــيء، 
وكانت الشهادات على ما يرام».

وأبـــدى تــرمــب اســتــيــاءه من 
مـــطـــالـــبـــة الـــكـــونـــغـــرس بــتــقــديــم 

شهادة مولفايني، مشدداً على 
ها جولة أخــرى من «مطاردة 

ّ
أن

الساحرات»، ومطالباً بالكشف 
عـــــن هـــــويـــــة مـــــســـــرّب تـــفـــاصـــيـــل 
اتصاله مع زيلينسكي ومقاضاة 
مــــحــــامــــيــــه بـــتـــهـــمـــة الــــخــــيــــانــــة. 
وأشـــار تــرمــب للصحافيين إلى 
أن المــحــقــقــين ذهـــبـــوا فـــي جميع 
أنـــحـــاء واشــنــطــن لــلــعــثــور على 
١٠ أشخاص يكرهون الرئيس. 
وقـــــال: «يــجــب ألا تــكــون لــديــهــم 
جــلــســات اســتــمــاع عــلــنــيــة، إنها 

خدعة».
المــــــحــــــقــــــقــــــون إنّ  ويــــــــقــــــــول 
مولفايني المقرّب من ترمب هو 
شخصية أساسية في التحقيق، 
خصوصاً بعد أن قال في مؤتمر 
صحافي في البيت الأبيض، منذ 

إنّ الإدارة الأمــيــركــيــة  أســابــيــع، 
جمّدت مبلغ ٤٠٠ مليون دولار 
مــــــن المــــــســــــاعــــــدات الــــعــــســــكــــريّــــة 
لأوكـــرانـــيـــا، لأســـبـــاب ســيــاســيّــة 
مــــتــــعــــلــــقــــة بــــــالــــــرئــــــيــــــس. وقـــــــال 
مولفايني للصحافيين حينها: 
«لـــدي أخــبــار للجميع: تخطّوا 
الموضوع. هناك تأثير سياسي 
في السياسة الخارجيّة». ليعود 
ه لم 

ّ
بعد ذلك بساعات، ويقول إن

يقصد تأكيد وجـــود أي صفقة 
من هذا النوع مع أوكرانيا.

ويـــــخـــــوض تــــرمــــب صـــراعـــاً 
مـــحـــمـــومـــاً مـــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الــذيــن تــوعّــدوا  فــي الكونغرس، 
بــــالــــتــــصــــويــــت عــــلــــى عـــــزلـــــه فــي 
مــجــلــس الـــنـــواب بــحــلــول نهاية 

شهر ديسمبر (كانون الأول).

لجنة دولية تعتبر شرطة الإقليم غير مؤهلة للتحقيق في مستوى العنف

بكين لتشديد القوانين الأمنية في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــرت الـــصـــين أن غــيــاب 
الــتــشــريــعــات الأمــنــيــة المــتــشــددة 
في هونغ كونغ هو أحد الأسباب 
الرئيسية لاستمرار المظاهرات 
المـــؤيـــدة للديمقراطية  الــعــنــيــفــة 
مــنــذ أشــهــر فــي المــديــنــة، واصــفــة 
مـــســـألـــة ســــن تـــشـــريـــعـــات كــهــذه 

«المهمة العاجلة». بـ
وجــــاءت هـــذه الـــدعـــوة التي 
مــــن المــــرجــــح أن تــــؤجــــج غــضــب 
المــتــظــاهــريــن المــســتــائــين مـــن رد 
فعل الشرطة القاسي تجاههم، 
في بيان مطوّل صدر السبت عن 
الحكومة الصينية المركزية التي 

تشرف على حكم هونغ كونغ.
وأقـــــر تــشــانــغ تــشــاومــيــنــغ، 
مدير مكتب هونغ كونغ وماكاو، 
فـــــي الــــبــــيــــان بـــــضـــــرورة إدخــــــال 
الــذاتــي  الــحــكــم  تحسينات عــلــى 
في هونغ كونغ، لأن عوامل مثل 
ارتـــفـــاع تــكــلــفــة الــســكــن واتــســاع 
الــفــجــوة بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء 
ساهمت فــي الاضــطــرابــات، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
لــكــن تــشــانــغ أبــــدى أيــضــاً دعــمــاً 
لــتــشــديــد قــبــضــة الــســلــطــة، وأكــد 
عـــلـــى الــــحــــاجــــة المـــــاســـــة لـــوضـــع 
قـــــــــوانـــــــــين تـــــــــجـــــــــرّم الـــــتـــــخـــــريـــــب 
وتـــــحـــــديـــــات أخــــــــرى تـــواجـــهـــهـــا 
الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي الــصــين، 
مؤكداً أن زعيم المنطقة وأعضاء 
مجلس النواب يجب أن يكونوا 

«وطنيين» موالين للصين.
وكـــــــانـــــــت جــــــهــــــود حـــكـــومـــة 
هــونــغ كــونــغ لتقديم تشريعات 
الــقــبــيــل عــــام ٢٠٠٣ قد  مـــن هــــذا 
تـــســـبـــبـــت بـــــخـــــروج مــــظــــاهــــرات، 
أجبرتها على سحبها ووضعها 
جـــــانـــــبـــــا. واعـــــتـــــبـــــر تــــشــــانــــغ أن 
الافــتــقــار إلــى مثل هــذا القوانين 
«هــــو أحــــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
الــقــوى المحلية  لتكثيف نــشــاط 
الانــفــصــالــيــة والمــتــطــرفــة». وقــال 

إن «الــحــاجــة إلـــى حــمــايــة الأمــن 
القومي وتعزيز تطبيق القانون 
هي قضايا بارزة ومهام عاجلة 
تـــواجـــه حــكــومــة مــنــطــقــة هــونــغ 
كونغ الإداريــة الخاصة والناس 

في شتى مناحي الحياة».
المـــــرجـــــح أن يــتــســبــب  ومــــــن 
بــــيــــان تــــشــــانــــغ بــــــإثــــــارة غــضــب 
مــتــظــاهــري هــونــغ كــونــغ الــذيــن 
عــطــلــوا بــحــركــتــهــم الأعـــمـــال في 
مدينتهم التي تعد مركزا ماليا 
عالميا. وأعرب الرئيس الصيني 
شي جينبينغ الأسبوع الماضي 
عــــن «درجـــــــة كـــبـــيـــرة مــــن الــثــقــة» 
بــالــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــهــونــغ 
كونغ كري لام، بعد تكهنات بأن 

بكين تستعد لإزاحتها.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم يــقــدم 
فــيــه تــشــانــغ أي إشــــــارة إلــــى أن 
إبــعــاد لام بــات وشيكا، قــال إنه 
«يجب ضمان أن يكون الرئيس 

التنفيذي وطنيا ومــوثــوقــا من 
قبل الحكومة المركزية التي تحب 
البلاد وهونغ كونغ». وأضاف: 
«يجب أيضا أن تتشكل الأجهزة 
الإدارية والتشريعية والقضائية 

في المدينة من الوطنيين».
الــنــواب فــي هونغ  ومجلس 
كـــونـــغ شــبــه ديـــمـــقـــراطـــي، حيث 
يتم انتخاب نصف المقاعد على 
المستوى الشعبي والباقي يتم 
اختيارهم من قبل لجان مؤيدة 
للصين، بما يضمن ولاءه لبكين. 
وأدى عدم إجراء انتخابات حرّة 
بالكامل، وخاصة أن تعيين زعيم 
المدينة يتم أيضا من قبل لجنة 
مــؤيــدة لــبــكــين، إلـــى ســنــوات من 
الاحتجاجات التي بلغت ذروتها 

في الاضطرابات الأخيرة.
وتـــــــــجـــــــــري هــــــــونــــــــغ كـــــونـــــغ 
انــتــخــابــات مــجــالــس المــقــاطــعــات 
نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تـــــشـــــريـــــن  فــــــــي ٢٤ 

الـــثـــانـــي)، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن 
يــتــلــقــى المــعــســكــر المـــوالـــي لبكين 
هــزيــمــة كــبــيــرة. ومــنــذ أن بـــدأت 
ارتـــفـــع تسجيل  الاحـــتـــجـــاجـــات، 
الـــنـــاخـــبـــين فــــي المـــنـــاطـــق وقـــــدّم 
المعسكر المؤيد للديمقراطية لأول 
مرة مرشحين في جميع الدوائر 
الانتخابية. ولكن هناك مخاوف 
من إمكان إلغاء هذه الانتخابات 

بسبب أعمال العنف.
والأربــعــاء، أصيب سياسي 
مؤيد لبكين في المدينة بجروح 
فــي هــجــوم بسكين قـــام بــه رجــل 

تظاهر بأنه موال لبكين.
وجاء هذا الهجوم بعد ثلاثة 
أيام من قيام رجل يتحدث بلغة 
المندرين بطعن ثلاثة أشخاص 
عــــلــــى الأقـــــــــل مــــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن 
المـــؤيـــديـــن لــلــديــمــقــراطــيــة وهـــو 
يهتف بشعارات مــؤيــدة لبكين، 
كما قام أيضا بقضم أذن عضو 

مجلس مقاطعة محلي.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــوصــلــت 
لـــجـــنـــة خـــــبـــــراء دولـــــيـــــة عــيّــنــتــهــا 
حكومة هونغ كونغ إلى أن شرطة 
المـــديـــنـــة غــيــر مــجــهــزة فـــي الــوقــت 
الراهن للتحقيق في أي مخالفات 
تـــرتـــكـــبـــهـــا الـــــفـــــرق الــــتــــي تـــتـــولـــى 
مواجهة الاحتجاجات منذ أشهر. 
ومــن بــين أحــد المطالب الرئيسية 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن، إجـــــــــراء تــحــقــيــق 
مــســتــقــل فـــي مـــمـــارســـات عــنــاصــر 
الشرطة الذين يواجهون المحتجين 

منذ ٢٤ أسبوعا متتاليا.
ورفـــــضـــــت زعـــيـــمـــة المـــديـــنـــة 
كــــاري لام بــشــكــل مــتــكــرر إجـــراء 
تــحــقــيــق مـــســـتـــقـــل، مـــعـــتـــبـــرة أن 
لجنة شكاوى الشرطة المستقلة 
المـــــوجـــــودة حـــالـــيـــا قــــــــادرة عــلــى 
الــــقــــيــــام بــــهــــذه المــــهــــمــــة. ويـــقـــول 
المتظاهرون إن اللجنة تفتقر إلى 
الصلاحيات المناسبة للتحقيق 

وتـــــعـــــج بــــالمــــســــؤولــــين المـــــوالـــــين 
لــلــمــؤســســة، وهـــــي كـــانـــت تــقــف 
عاجزة في السابق حين يتعلق 

الأمر بمحاسبة الشرطة.
وفي سبتمبر (أيلول)، قامت 
لام بــتــعــيــين لــجــنــة مـــن الــخــبــراء 
المـــســـتـــقـــلـــين لـــتـــقـــديـــم المـــــشـــــورة 
لــلــهــيــئــة. وتـــضـــم هـــــذه الــلــجــنــة 
مــجــمــوعــة مـــن الاخــتــصــاصــيــين 
فــــي عـــمـــل أجــــهــــزة الـــشـــرطـــة مــن 
بــريــطــانــيــا ونــيــوزيــلــنــدا وكــنــدا 
برئاسة السير دينيس أوكونور، 
الذي حقق بتكليف من الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي أســالــيــب عمل 
الشرطة بعد أعمال الشغب التي 

شهدتها لندن عام ٢٠١١.
وأصــــــدرت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
تقريرا يتضمن تقييما انتقادياً 
لــهــيــئــة شــــكــــاوى شـــرطـــة هــونــغ 
كــــــونــــــغ المــــســــتــــقــــلــــة وتـــشـــكـــيـــكـــا 
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــقـــيـــام بــالمــهــام 
المــوكــلــة إلــيــهــا، مــقــتــرحــة إجـــراء 
تــحــقــيــق مــســتــقــل تـــمـــامـــا يــكــون 

مناسبا أكثر لهذه المهمة.
والــتــقــريــر الـــــذي يـــعـــود إلــى 
٨ نوفمبر، تــوصــل إلــى «وجــود 
نــــقــــص فـــــي صــــلاحــــيــــات لــجــنــة 
شـــــكـــــاوى الــــشــــرطــــة المـــســـتـــقـــلـــة، 
تــهــا، وقـــدرتـــهـــا على  وفــــي كــفــاء
إجراء تحقيقات مطلوبة تواكب 
حجم الأحـــداث، وكذلك المعايير 
المطلوبة لهيئة رقابة دولية على 
الــشــرطــة تعمل فــي مدينة تقدّر 

الحريات والحقوق».
إنــــــــه إذا  الــــلــــجــــنــــة  وقــــــالــــــت 
تـــم تــعــزيــز المـــــــوارد فــقــد تتمكن 
هـــيـــئـــة الــــشــــرطــــة المـــســـتـــقـــلـــة مــن 
إصـــدار تقرير مــؤقــت «بحقائق 
مــــحــــدودة ولـــكـــن كـــافـــيـــة» حـــول 
ســبــب الاحــتــجــاجــات والــتــعــامــل 
مـــــع الــــســــلــــطــــات. وأضــــــافــــــت أن 
هناك «قضية إلزامية» من أجل 
«تــحــقــيــق أعـــمـــق وأكـــثـــر شــمــولاً 
قـــبـــل هـــيـــئـــة مــســتــقــلــة  (...) مــــن 

تتمتع بصلاحيات ضرورية».

شرطي يوجه سلاحه نحو المتظاهرين في هونغ كونغ أمس (رويترز)

مظاهرة ضد موراليس في لاباز أمس (رويترز)
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تحدي إيران

هل تتغلب روسيا على «مقاومة» الأسد للحل السياسي

قواعد التصويت الجديدة قد تحسم أمر «بريكست»

التمسك بالحريري: وراء الأكمة ما وراءها!
ما زالت إيران تمثل تحدياً كبيراً 
للغرب، وللقوى الإقليمية، يحتاج إلى 
مزيد من التفكير، فهناك ثلاث قضايا 
جوهرية في التحدي الإيراني؛ الأولى 
الــنــووي بأبعاده الدولية،  هي الملف 
والــــثــــانــــيــــة هـــــي ســــيــــاســــة عــــدوانــــيــــة 
إقليمية توسعية، والثالثة هي ملف 

الإرهاب والقرصنة البحرية.
حــضــرت عــشــاءً جـــاداً فــي لــنــدن، 
لمــحــاولــة فــهــم الــتــعــامــل مـــع الــتــحــدي 
الإيراني، سادتها وجهتا نظر؛ الأولى 
متفائلة تــرى أن ما يحدث من حراك 
قـــادر على تقليم  فــي لبنان والــعــراق 
أظــــافــــر إيــــــــران، وذلــــــك لأن الــســيــاســة 
مــحــلــيــة فـــي الأســـــــاس، ولــــو تــحــركــت 
الــــقــــوى المـــحـــلـــيـــة، فـــــإن ذلـــــك ســـيـــؤدي 
الــبــيــئــة التي  إلـــى تغيير  بــالــضــرورة 
ساعدت في السابق إيران على تثبيت 
أرجــلــهــا فــي الــعــراق ولــبــنــان واليمن، 
وعوّل الحاضرون على ما يحدث في 

.
ً
العراق أولوية

الثانية متشائمة، حيث  النظرة 
إيــــران فــي طريقها لتحقيق  تـــرى أن 
الـــــنـــــووي، وأن هـــــذا الــخــطــر  حــلــمــهــا 
يــزداد، نتيجة أن إيــران لها جبهتان 
مع دول إقليمية أساسية، فلها الآن 
حدود مع المملكة العربية السعودية 
من خلال العراق واليمن، كما أن لها 
حدوداً مع إسرائيل من خلال سوريا 
وجنوب لبنان. وإذا ما ارتكبت إيران 
حماقة على أي من الجبهات الأربــع، 
فــهــذا بــالــضــرورة ســيــؤدي إلــى حرب 
الــغــرب مستعد  يــبــدو أن  إقليمية، لا 
لها، في ظل تراجع أميركي، أو سمه 
انسحاباً من الشرق الأوسط، وفي ظل 
موقف أوروبــي لا يتوافق مع أميركا 

في طريقة التعاطي مع طهران.
انشغل المحللون أيضاً بسؤال 
مــفــاده: هل التمدد الإيــرانــي نتيجة 

سياسة عدوانية تحركها محركات 
إيرانية داخلية، مثل فكرة تصدير 
الــــــثــــــورة كـــعـــمـــلـــيـــة شـــرعـــنـــة لــنــظــام 
عمره الآن أربعون عاماً، وبمقياس 
الأنظمة المغلقة فهو نظام قد شاخ، 
أم أن الــتــمــدد الإيــــرانــــي فـــي الــعــالــم 
الــفــراغ الموجود  العربي هــو نتيجة 
في العالم العربي، فــراغ شد إيــران، 
كــمــا شــد تــركــيــا وإســرائــيــل والــــدول 
الــغــربــيــة، لمــلء هــذا الــفــراغ مــن قبل؟ 
وهــــل الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي يـــؤدي 
إلــى مــزيــد مــن الــفــراغ يــجــذب إيـــران، 
ويــفــتــح شــهــيــتــهــا لــقــضــم مـــزيـــد من 
الأراضـــي العربية؟ لا شــك أن هناك 
فـــــراغـــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً فـــــي الـــعـــالـــم 
الــــعــــربــــي، نــتــيــجــة لـــتـــصـــدعـــات فــي 
الجسم السياسي العربي، ونتيجة 
الـــثـــورات، كما الــحــال فــي الــيــمــن، أو 
وجـــود عــصــابــات مثل «داعــــش». لما 
سقطت ديكتاتورية علي عبد الله 
صالح ملأت جماعة الحوثي الفراغ، 
واستغلت إيران هذا الفراغ وأنشأت 
جماعة يمنية صورة من «حزب الله» 

في لبنان.
ســـيـــاســـة إيــــــــران مـــنـــذ الــــثــــورة، 
وربما من قبل، هو عدم الدخول في 

مواجهات مباشرة مع دول الإقليم، 
ولــــكــــنــــهــــا تــــســــتــــخــــدم «بـــــروكـــــســـــي» 
(أذناب) ليس للهجوم، بل لشغل من 

حولها بعدم الاعتداء عليها.
إيـــــــران فــــي الأســــــــاس، وكـــدولـــة 
مــارقــة، تبحث عــن «status» وجاهة 
واحترام، والمواجهة مع إسرائيل مثلاً 
لن تمنحها هذا الموقع «status» إذن 
المواجهة مع إسرائيل غير محتملة، 
رغم أن مولدات الطاقة الإسرائيلية، 
وكذلك المطارات، أصبحت في مرمى 
الأســلــحــة الإيــرانــيــة أكــثــر مما كانت 

عليه من قبل.
ومــلــخــص حــــوار الــجــلــســة كــان 
واضــــحــــاً فـــيـــه أن المــــوقــــف الـــغـــربـــي 
الأوروبــــــــي لا يــفــضــل المـــواجـــهـــة مع 
إيران، ولا حتى العقوبات، بل يفضل 
الــحــوار البناء بهدف تغيير سلوك 

إيران.
الــرأي  إلــى  وكنت ممن يميلون 
أن دعــم الــثــورات في الــعــراق ولبنان 
يـــعـــد خـــطـــوة مــهــمــة لــتــقــلــيــص دور 
إيران الإقليمي. ولكن يبدو أن العرب 
الــذيــن «اتــلــســعــوا مــن الــشــوربــة» في 
حــالــة «الــربــيــع الــعــربــي»، «ينفخون 
في الــزبــادي» يطرح ســؤال التحدي 
الإيراني بشكل مباشر. تردد العرب 
تجاه ما يحدث في لبنان والعراق 

أمر غير محمود.
ولكن مشكلة انتصار الثورات 
في العراق ولبنان قد تــؤدي إلى أن 
الثورات قد تسح على دول مستقرة 
نــــســــبــــيــــاً، وتــــــزيــــــد مــــــن حـــــالـــــة عــــدم 

الاستقرار في المنطقة.
ومع ذلك، فأنا أرى أن ما يحدث 
اليوم داخل إيران ذاتها، وما يحدث 
فـــي لــبــنــان والــــعــــراق، فــرصــة نــــادرة 
يــجــب اســتــغــلالــهــا، إذا كــانــت هناك 

رغبة في مواجهة تحدي إيران.

تــــمــــيــــزت الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــيـــــرة 
بـــبـــعـــض الــــنــــجــــاحــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والدبلوماسية الروسية المهمة في 
سوريا. ويشمل ذلك دخــول القوات 
الـــروســـيـــة إلــــى الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة 
السابقة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
مــــع تـــقـــدم قــــــوات بـــشـــار الأســــــد إلـــى 
أهــــم المــــرافــــق الــحــيــويــة فـــي الـــبـــلاد، 
ســد الـــفـــرات، ونــشــر حـــرس الــحــدود 
الــــســــوري عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
- الـــتـــركـــيـــة المـــشـــتـــركـــة فــــي غــضــون 
ســـت ســـاعـــات فــقــط مـــن المـــحـــادثـــات 
بــين فــلاديــمــيــر بــوتــين ورجـــب طيب 

إردوغان.
وعلاوة على ذلك، تواصل الآلة 
الــدعــائــيــة الــروســيــة اســتــغــلال هــذه 
الأحـــــــداث بــكــل نـــشـــاط مــمــكــن. فمن 
جهة، تزيد وسائل الإعــلام الموالية 
الــتــركــيــز عــلــى حقيقة أن  لــلــكــرمــلــين 
هذه الإنجازات قد تحققت في فترة 
قياسية قصيرة. ومــن جهة أخــرى، 
فــإنــهــا تــعــارض الــعــلاقــات الــروســيــة 
المــتــفــاعــلــة مـــع دمـــشـــق عــلــى خلفية 
الــتــعــاطــي الأمــيــركــي مــع الأكــــراد في 
مــحــاولــة لــتــأطــيــر حـــــوار الأســـــد مع 
الـــكـــرمـــلـــين كــتــحــالــف قـــــوي وراســـــخ 
وقادر على تحقيق النتائج العملية 
فــي أرض الـــواقـــع، فــي حـــين، ووفــقــا 

إلـــى وســائــل الإعــــلام الــروســيــة، أنــه 
لا يمكن الوثوق الكامل بالسلطات 
الأميركية، إذ أنه ثبت عنهم تخليهم 
عن حلفائهم بمنتهى السهولة وفق 

ما تقتضيه المصلحة.
وفي واقع الأمر، كانت الخسائر 
التي لحقت بسمعة الولايات المتحدة 
خـــارجـــيـــاً كـــبـــيـــرة لــلــغــايــة إثـــــر قــــرار 
الرئيس دونالد ترمب سحب القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــتــــوقــــف عــــن إســـنـــاد 
المناطق الكردية في مواجهة التوغل 
الــعــســكــري الـــتـــركـــي حــتــى مـــن دون 
الحاجة إلى تلميحات وسائل الإعلام 
الــروســيــة مــن مــوســكــو. وهـــل يكون 
لــقــرار الــبــيــت الأبــيــض الإبـــقـــاء على 
عــدد مــحــدود مــن الــقــوات الأميركية 
فـــي ســـوريـــا بـــهـــدف الــســيــطــرة على 
آبار النفط في شمال شرقي البلاد، 
مع مواصلة ممارسة الضغط على 
الأسد وعلى إيران، أثر في استعادة 
الثقة الإقليمية بالوجود الأميركي 
في المنطقة. ومــن المــؤكــد، لن يجعل 
هـــذا الأكـــــراد يــتــنــاســون «الــخــيــانــة» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــلــــى أيــــــــــدي دونـــــالـــــد 
تــرمــب ســريــعــاً. وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، 
الــروس الفرصة  استغل المفاوضون 
الــســانــحــة ســريــعــاً مــن رأس الجسر 
الــــذي أقــامــتــه الـــقـــوات الــتــركــيــة على 

الــفــرات، ومن  الضفة الشرقية لنهر 
الـــواضـــح أنــهــم عـــرضـــوا عــلــى قـــوات 
سوريا الديمقراطية الكردية نوعاً 
من سيناريوهات المصالحة مع نظام 
بشار الأســد جرى اختباره من قبل 
بواسطتهم في جنوب غربي سوريا 

في عام ٢٠١٨.
ومــع ذلــك، لا يمكن للإنجازات 
الروسية الأخيرة في الداخل السوري 
الــراهــنــة  إخــفــاء حقيقة أن المــشــاكــل 
والــــتــــحــــديــــات المـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــوجـــود 
العسكري الروسي في سوريا لا تزال 
قائمة. أولاً، وكما يظهر من تجربة 
المـــصـــالـــحـــة الـــســـابـــقـــة فــــي المـــنـــاطـــق 
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة الـــســـوريـــة، لن 
تكون موسكو قادرة تماماً على وقف 
القمع من جانب النظام السوري ضد 
عــنــاصــر المــعــارضــة داخــــل الأراضــــي 
المحررة. ومما يُضاف إلى ذلك، من 
شــأن الرحيل الجماعي للمنظمات 
غير الحكومية وإنهاء عمل المجالس 
المحلية أن يؤثر سلبياً على الأوضاع 
الاجتماعية فــي تلك المناطق، وهو 
الأمــــــــر الــــــــذي قـــــد لا تـــعـــبـــأ روســــيــــا 

بالتعامل معه على الإطلاق.
ثــــانــــيــــاً، قـــــد تــــرفــــع روســـــيـــــا مــن 
مخاطر تكرار التجربة «السوفياتية» 
المـــزريـــة فـــي أفــغــانــســتــان، حــيــث كــان 

الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
غــــــارقــــــاً حــــتــــى أذنــــيــــه 
الــصــراع  فــي مستنقع 
الـــــــــــــدمـــــــــــــوي هــــــــنــــــــاك، 
والـــذي اســتــغــرق فترة 
طــويــلــة مـــن الـــزمـــن مع 
الاســــتــــنــــفــــاد الـــبـــطـــيء 
لــــــلــــــغــــــايــــــة لــــــلــــــمــــــوارد 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
لـــــــــلإمـــــــــبـــــــــراطـــــــــوريـــــــــة 
السوفياتية المترامية 
الأطــــــــــراف. وبـــمـــوجـــب 
الاتــــفــــاقــــات الـــروســـيـــة 

الــقــوات  الــجــديــدة، تنتشر  الــتــركــيــة   -
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة عــلــى مــســاحــة 
واســعــة لــلــغــايــة مــن الأراضــــــي. وكــان 
مــن المــمــكــن لمــوســكــو فــي وقـــت سابق 
أن تعتمد فــي ذلـــك عــلــى المتطوعين، 
ـــــشـــــركـــــات الــــدفــــاعــــيــــة الــــخــــاصــــة،  وال
والقوات الخاصة، عندما تحتاج إلى 
زيـــــادة الـــوجـــود الــعــســكــري الــروســي 
بصفة مؤقتة على الأرض. ومع ذلك، 
يفرض الوضع الراهن الحاجة الماسة 
إلى موسكو وزيادة الوجود العسكري 
الــروســي داخــل ســوريــا بصفة دائمة 
مـــن أجــــل الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــات تــأمــين 
الأوضاع في شمال البلاد. وبالإضافة 
إلــى الحفاظ على الوجود العسكري 

فـــي محافظة  الــحــالــي 
إدلــــــــــــــــــــــب ومــــــــنــــــــاطــــــــق 
الــــدوريــــات العسكرية 
الأخـــرى، فــإن اتفاقات 
بــــــوتــــــين وإردوغـــــــــــــــــان 
وحــــدهــــا الــــتــــي تــنــص 
عــلــى مــراقــبــة المــنــاطــق 
الثلاث المنفصلة على 
طــول الــحــدود التركية 
- السورية. ومــن شأن 
ذلـــك أن يستلزم ليس 
فــقــط انــتــشــار الــعــديــد 
مـــــن كـــتـــائـــب الـــشـــرطـــة 
العسكرية مع ترتيبات تحديد المواقع 
المناسبة لانتشارها (مثل المعسكرات 
والـــثـــكـــنـــات، ومـــــا إلـــــى ذلـــــــك)، وإنـــمـــا 
البنية التحتية الداعمة مثل  انتشار 
مهابط الطائرات المروحية، ومــدارج 
الــــطــــائــــرات المــــســــيّــــرة، وأطــــقــــم الـــدعـــم 
الفني الملحقة. وعلى المــدى القريب، 
قــــد يـــكـــون مــــن الـــــضـــــروري اســـتـــقـــدام 
القوات الإضافية إلى محافظتي الرقة 
الـــزور للمحافظة على خطوط  وديــر 
وقف التصعيد أو الحد من التوترات 

الناشئة هناك.
ثالثا، وفــي ٢٣ أكتوبر (تشرين 
الأول)، بعد مرور ساعتين على ظهور 
أولـــــى دوريـــــــات الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 

الروسية في القامشلي، وقع انفجار 
لــســيــارة مــفــخــخــة فـــي نــفــس المــديــنــة، 
مما يعني بكل وضوح تحول القوات 
الــروســيــة لأهــــداف محتملة مــن قبل 
المــعــارضــة المــحــلــيــة أو خــلايــا تنظيم 
داعـــــش الــنــائــمــة، وســـــوف يـــكـــون من 
الصعب على الكرملين فــي ظــل هذه 
الــــظــــروف أن يــلــتــزم الـــحـــيـــاد بــقــواتــه 

المنتشرة هناك.
وفـــــــــــي ظـــــــــل الـــــــســـــــيـــــــاق الــــــعــــــام 
لــلــســيــاســات الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
تـــــســـــمـــــح الـــــــنـــــــجـــــــاحـــــــات الأخـــــــيـــــــرة 
لــلــحــمــلــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــي 
ســـوريـــا لــلــكــرمــلــين بــمــتــابــعــة تنفيذ 
لــلــعــودة إلى  الــرامــيــة  استراتيجيته 
منطقة الشرق الأوســط، التي تحمل 
أهمية بالغة بالنسبة للكرملين؛ إذ 
أنــــه مــنــذ بـــدايـــة الـــوجـــود الــعــســكــري 
الروسي في سوريا، تمكنت موسكو 
مـــــن تـــكـــثـــيـــف اتــــصــــالاتــــهــــا بـــصـــورة 
غــيــر مــســبــوقــة مــع الــجــهــات الفاعلة 
الرئيسية الإقليمية وغير الإقليمية 
في المنطقة، ومــن ثــم، إجــراء الحوار 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى قـــــدم المـــــســـــاواة مــع 
أغــلــب تــلــك الــقــوى، وهـــو الأمـــر الــذي 
الــكــرمــلــين فـــي تحقيقه  طـــالمـــا رغــــب 
بـــإصـــرار غــريــب إثـــر قــــرار ضـــم شبه 
جزيرة القرم في عام ٢٠١٤. ومع ذلك، 

كانت الأهمية الروسية بالنسبة إلى 
الجهات الفاعلة الرئيسية الإقليمية 
وغير الإقليمية في المنطقة تستند 
إلى ركيزتين: الوجود العسكري في 
ســوريــا ثــم الــتــوازن البراغماتي بين 
الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية. 
وساهم ذلك في تعزيز تصور بلدان 
الــشــرق الأوســــط لــروســيــا عــلــى أنها 
الثالثة ذات النفوذ والتأثير،  القوة 
والقادرة على الوساطة في الصفقات 
الــســيــاســيــة فــي المــنــطــقــة. ومــنــذ عــام 
٢٠١٨ - ٢٠١٩. برغم كــل شــيء، بدت 
الأمــــــــور كـــمـــا لــــو أن ركــــائــــز الــنــفــوذ 
الـــروســـي فــي المــنــطــقــة تــشــهــد بعض 

الاهتزازات في بعض الأحيان.
تعني النهاية التدريجية لمرحلة 
الـــحـــرب «الــســاخــنــة» فـــي ســـوريـــا أن 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي فــي 
المــنــطــقــة بـــات يــفــقــد أهــمــيــتــه بــمــرور 
الـــوقـــت مـــع تـــحـــول انـــتـــبـــاه الــجــمــيــع 
صوب المسار السياسي للنزاع القائم. 
وليس هــذا من قبيل الأنباء السارة 
بالنسبة إلى موسكو، التي تتطلب 
الــجــهــود للسيطرة  المـــزيـــد مـــن  بــــذل 
التامة على المسار السياسي، حيث 
يــمــكــن – عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن المـــســـرح 
العسكري – لمختلف القوى الإقليمية 
أن تـــشـــكـــل تــــحــــديــــات فــــي مـــواجـــهـــة 

طــمــوحــات الــكــرمــلــين الــكــبــيــرة. وفــي 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، تــمــكــنــت مــوســكــو 
بــالــفــعــل مـــن مـــســـاعـــدة دمـــشـــق على 
اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى المــنــاطــق 
الــــكــــرديــــة فـــــي ســــــوريــــــا، وبـــالـــتـــالـــي 
اعتبرت تلك المساعدة بمثابة رسالة 
إلى المنطقة بشأن القوة القادرة على 
تـــحـــديـــد مـــعـــالـــم الأمـــــــور عـــلـــى أرض 
الــبــلاد التي مزقتها  الــواقــع فــي تلك 
الحرب تمزيقاً. ومع ذلــك، وتحقيقاً 
لـــــهـــــذه الـــــغـــــايـــــة، أحـــــســـــن الـــكـــرمـــلـــين 
اســتــغــلال الــفــرصــة الــتــي بــــرزت إثــر 
الــتــي خلقتها  الـــعـــارضـــة  المـــصـــادفـــة 
عدة عوامل مختلفة هناك (مقاربات 
دونــالــد تــرمــب فــي الــشــرق الأوســـط، 
ومخاوف أنقرة من المناطق الكردية 
المتمتعة بحق الحكم الذاتي بالقرب 
من الحدود التركية، وما إلى ذلك من 
العوامل). ومن غير المتوقع لضربة 
الحظ الروسية الراهنة أن تتكرر في 
المستقبل المنظور؛ إذ باتت موسكو 
تــلــمــس قــــدراً مــعــتــبــراً مـــن المــعــارضــة 
الصامتة من جانب النظام السوري 
في دمشق، الــذي لا يرغب حتى في 
الحد الأدنى من التغييرات السياسية 

المقترحة من جانب الكرملين.
* باحث روسي - 
«الشرق الأوسط» خاص بـ

بــــيــــنــــمــــا تــــســــتــــعــــد المـــمـــلـــكـــة 
المــتــحــدة لــخــوض انــتــخــابــات في 
(كـــــانـــــون الأول)،  ١٢ ديـــســـمـــبـــر 
يــــبــــدو مــســتــقــبــل «الـــبـــريـــكـــســـت» 
فــي أشـــد حــالاتــه غــمــوضــاً. ومــن 
بـــين الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة أمـــام 
الــخــروج مــن الاتــحــاد  الناخبين؛ 
اتـــــفـــــاق (حـــــزب  الأوروبــــــــــــي دون 
«الــبــريــكــســت»)، أو الــخــروج منه 
بـــنـــاءً عــلــى الاتــــفــــاق الـــــذي عــقــده 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
المــحــافــظــين)، أو صياغة  (حــــزب 
اتــفــاق جــديــد يخضع لاستفتاء 
ثــانٍ (حــزب العمال)، أو ببساطة 
إلـــــغـــــاء «الــــبــــريــــكــــســــت» (الــــحــــزب 

الليبرالي الديمقراطي).
ومـــن المــمــكــن ألا يــحــصــل أي 
حــــــزب عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة الــــلازمــــة 

لتعزيز مقترحه، ويستمر النظام 
السياسي البريطاني في الوقوف 

عقبة أمام إحراز أي تقدم.
إلا أن هــــنــــاك ســــبــــلاً أفــضــل 
الــشــديــدة  الــقــضــايــا  للتعامل مــع 
التعقيد والمثيرة للجدل المرتبطة 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. المــــــعــــــروف أن 
مــجــلــس الــــنــــواب، مــثــل كــثــيــر من 
الأنظمة التشريعية، يصوّت بناءً 
عــلــى اخــتــيــارات ثــنــائــيــة؛ نــعــم أو 
لا. وعــادة ما ينجح هذا النظام، 
ويضمن تمرير القوانين الجديدة 
كـــانـــت  فـــــقـــــط، إذا  قــــــوانــــــين  فــــــي 
مدعومة من جانب أغلبية، لكن 
هذا قد يسبب حالات تأزم أيضاً، 
مــثــلــمــا حـــدث مـــع «الــبــريــكــســت». 
وفــي مواجهة موقف غير عادي 
ومـــوعـــد نــهــائــي صـــــارم، ينبغي 

على البرلمان إقرار قواعد تصويت 
بديلة - قواعد تفرض بطبيعتها 

الحلول الوسطى.
مثلاً، يساعد التصويت تبعاً 
لترتيب اختيارات مفضلة، والذي 
يــســتــلــزم مـــن كـــل نـــاخـــب تــرتــيــب 
اختياراته حسب درجة تفضيله 
لـــهـــا، فـــي الــــوصــــول لإجـــمـــاع من 
خــــــــلال تـــجـــمـــيـــع الاخــــــتــــــيــــــارات. 
وقــــــد اســــتــــخــــدم هــــــذا الأســــلــــوب 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات فـــي أســتــرالــيــا 
وآيــرلــنــدا مــنــذ عــشــريــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي، ومـــؤخـــراً فـــي عــــدد من 
المــــــدن الأمـــيـــركـــيـــة وولايــــــــة مـــين. 
أمــــــا اســــتــــخــــدام هــــــذا الأســــلــــوب 
فــــي الـــتـــصـــويـــت داخــــــل مــجــالــس 
تـــشـــريـــعـــيـــة، فــيــعــتــبــر أمـــــــراً أقـــل 
شـــيـــوعـــاً، لــكــن فـــي هــــذه المــرحــلــة 

ربما يكون السبيل 
الأمثل لتسوية أزمة 

«البريكست».
ولــتــبــســيــط المـــســـألـــة، دعــونــا 
نـــركـــز عــلــى ٣ خــــيــــارات فـــقـــط؛ لا 
بـــوريـــس  اتـــــفـــــاق «١»، واتــــــفــــــاق 
جــونــســون «٢»، وعــقــد استفتاء 
حـــول اتــفــاق جــونــســون «٣». إذا 
اضطر المشرعون للتصويت من 
أجل اختيار خيار واحد فقط، من 
المحتمل ألا يجري تمرير أي منها 
وتــســتــمــر الأزمـــــــة، مــثــلــمــا حــدث 
عــنــدمــا رفــــض الـــبـــرلمـــان الــســابــق 

اتفاق تيريزا ماي ٣ مرات.
عند الاعتماد على تصويت 
بــــتــــرتــــيــــب الـــــــخـــــــيـــــــارات، يـــمـــكـــن 
بــبــقــاء اخــتــيــار،  المــلــتــزم  للمشرع 
إجـــــراء اســتــفــتــاء كــاخــتــيــار أول، 

إلــى  لكنه قــد يشير 
لـــم يحصل  أنــــه إذا 
إجــــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء 
على غالبية الأصوات، فإن خيار 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبــي 
بـــنـــاءً عــلــى اتـــفـــاق، خــيــار أفــضــل 
بكثير من الخروج دونما اتفاق. 
وبذلك سيدلي بصوته على هذا 
الترتيب. وربما يؤيد مشرع آخر 
الانــفــصــال بــنــاءً عــلــى اتـــفـــاق، ثم 
يــبــدي تفضيله لعقد اســتــفــتــاء، 
وأخيراً الخروج من دون اتفاق. 
ويــــــدلــــــي بــــصــــوتــــه تــــبــــعــــاً لـــهـــذا 
الترتيب. وكذلك الحال مع باقي 

الأعضاء.
الــخــيــار  افـــتـــرضـــنـــا أن  وإذا 
الـــفـــائـــز هــــو الــــــذي يــحــصــل عــلــى 
أكــبــر عـــدد أصــــوات كــــأول خــيــار، 

يــبــقــى مــــن الـــــضـــــروري مــنــاقــشــة 
الخيارات الثانية كذلك للوصول 
إلــى إجــمــاع، بالنظر إلــى أنــه في 
نــهــايــة الأمــــر أقــلــيــة فــقــط هـــم من 

اختاروا الخيار الأول.
وهـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الـــســـبـــل 

المنطقية لتحقيق ذلك.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تــبــعــاً 
لـــــلـــــنـــــظـــــام المـــــتـــــبـــــع حـــــالـــــيـــــاً فـــي 
الانتخابات الرئاسية الآيرلندية 
وأماكن أخــرى، فإن الخيار الذي 
يــحــصــل عــلــى أقــــل مـــــرات ظــهــور 
على الإطـــلاق يخرج تلقائياً من 
دائرة الاختيارات. ويستمر تكرار 
هذه العملية حتى الوصول إلى 

إجماع.
وهـــــنـــــاك نــــظــــام آخــــــر يـــدعـــى 
نظام بكلين، نسبة إلى السياسي 

الأميركي جيمس دبليو بكلين، 
وينص على أنه حال عدم حصول 
أي خيار على أغلبية الأصــوات، 
ســـــتـــــجـــــري بـــــبـــــســـــاطـــــة إضـــــافـــــة 

الخيارين الأول والثاني.
ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن ربــــــــــــــــــط نـــــــقـــــــاط 
بــــالاخــــتــــيــــارات، الأول والـــثـــانـــي 
والــثــالــث، وهـــو مــا يــعــرف باسم 
نظام «بـــوردا» للإحصاء، نسبة 
إلــى عــالــم الــريــاضــيــات الفرنسي 

جان شارل دي بوردا.
لكن ماركيز دي كوندورسيه 
عارض هذا النظام، واقترح بدلاً 
منه اســتــخــدام مــقــارنــات زوجية 
بــــين الاخــــتــــيــــارات، لـــكـــن هـــــذا قــد 
يــســفــر عــــن حـــالـــة تـــــــأزم. وهـــنـــاك 
صـــورة أخـــرى أكــثــر تقليدية من 
هـــذا الــنــظــام تــســتــخــدم فــي كثير 

مــن الانتخابات الرئاسية حيث 
يــخــتــار الــنــاخــبــون خــيــاراً واحـــداً 
فــقــط خــــلال جــولــة أولـــــى، وأكــثــر 
خــيــاريــن يــحــصــلان عــلــى الــعــدد 
الأكبر من الأصوات يصعدان إلى 
جولة ثانية حيث يصدر القرار 

النهائي.
وبــــذلــــك يــتــضــح أن تــحــديــد 
الـــشـــعـــب مـــســـألـــة دقـــيـــقـــة.  إرادة 
وبالنظر إلى حالة التأزم الحالية، 
ينبغي على البرلمان البريطاني 
الـــنـــظـــر فــــي مـــســـألـــة إقـــــــرار نــظــام 
تــصــويــت جــديــد مــؤقــتــاً، تفرض 
حـــلـــولاً وســــط، وتــعــكــس بــدرجــة 
أفضل إرادة الشعب، وتعين على 
ثــقــتــهــم بمؤسساتهم  اســتــعــادة 

الديمقراطية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ــت الــفــاضــح 
ّ
يــصــعــب فــهــم الــتــعــن

الـــذي تــبــديــه السلطة السياسية في 
لبنان تجاه مطالب الناس التي ملأت 
بمئات الآلاف شوارعه منذ أكثر من 
ثــلاثــة أســابــيــع، إلا إذا وضــعــنــا هــذا 
العناد في سياق الانقلاب الذي نفذه 
«حزب الله» ومكّنه من السيطرة على 
رئاسة الجمهورية ومجلس النواب 
والحكومة، ليُحكم بذلك قبضته على 
الحياة السياسية في لبنان بشقيها 

الداخلي والخارجي.
ويصعب أيضاً فهم هذا التعنت 
إلا إذا قرأناه في سياق تطور إقليمي 
آخر وهي الحركة الاحتجاجية التي 
الــعــراق، والــتــي تكاد تكون  يشهدها 
مشابهة لما يجري في لبنان إلا أنها 
أوضــح في مطالبها السياسية التي 
اخــتــصــرهــا المــتــظــاهــرون الــعــراقــيــون 
بــرفــع شــعــار واحــــد: «إيـــــران بـــرا بــرا، 

بغداد حرة حرة».
الـــــقـــــاســـــم المـــــشـــــتـــــرك بــــــين عـــنـــاد 
الـــســـلـــطـــتـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــعـــراقـــيـــة 
وإصــــــــــــرارهــــــــــــمــــــــــــا عــــــــلــــــــى تـــــجـــــاهـــــل 
الاحتجاجات، هو أنه صناعة إقليمية 
أكثر منها محلية، ومصدره الأساس 
إيران. فطهران لن تتنازل بسهولة عن 
مكتسبات حصدتها بعد زراعة دؤوبة 
استمرت لعقود وعقود خصوصاً في 
لبنان، وتمكنت عبرها من التسلل إلى 
البيئات المحلية فــي البلدين وخلق 
سلطة موازية لسلطة الدولة وتتفوق 
عليها فــي قــدراتــهــا الــعــســكــريــة. بــذل 
النظام الإيــرانــي جــهــوداً مضنية في 
زرع وكــلاء له في المنطقة وتمكينهم 
آيــديــولــوجــيــاً وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً 
حتى أعلن سقوط أربع عواصم عربية 
الــســذاجــة أن نعتقد أنــه  بــيــده، ومـــن 
سيتنازل اليوم بسهولة عن الفضاء 
الاســتــراتــيــجــي الــــذي أقـــامـــه والمــمــتــد 

مـــن طـــهـــران إلــــى جـــنـــوب لــبــنــان بـــراً، 
ومـــن مضيق هــرمــز إلـــى بـــاب المــنــدب 
بحراً، لمجرد أن ثمة حراكاً شعبياً في 
الشارع. ومن السذاجة أيضاً أن نعتقد 
أن إيــــــران ســتــعــلــن الــــحــــداد بــســهــولــة 
على مشروعها التوسعي وستتخلى 
عن ورقــة أذرعــهــا الإقليمية المسلحة 
الـــتـــي لــطــالمــا وضــعــتــهــا عــلــى طــاولــة 
المــــفــــاوضــــات مــــع المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الـــضـــغـــوط الــتــي 
تــتــعــرض لــهــا. ومـــن الــســذاجــة أيضاً 
وأيــضــاً الاعــتــقــاد أن إيـــران ستتخلى 
عن الاقتصاد البديل الذي أتاحه لها 
كـــل مـــن الـــعـــراق ولــبــنــان وســمــح لها 
بالالتفاف على العقوبات الأميركية. 
لا تحتمل إيـــران ســقــوط ورقــتــين في 

آن واحد!
الصورة تبدو أوضح في تقرير 
صـــدر عــن المــعــهــد الــدولــي لــلــدراســات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة نــــشــــرتــــه صــحــيــفــة 
«الـــغـــارديـــان» مــنــذ أســبــوع، يــقــول إن 
إيــران في أذرعــهــا بالمنطقة  استثمار 
أهــــمّ بــالــنــســبــة إلــيــهــا مــن الــصــواريــخ 
الباليستية والقنبلة النووية. فإيران 
نجحت عــبــر هـــذه الأذرع فــي زعــزعــة 
الــســيــاســات الــداخــلــيــة لــلــدول وبــاتــت 
الــدخــول في حروب  تتحكم بها دون 
بين الدول أو أن يطالها قانون دولي. 
فــهــي جــعــلــت الـــحـــروب داخــــل الــدولــة 

وبين أبناء الوطن الواحد.
وكما ظهر الخوف الإيــرانــي من 
خسارة العراق عبر زيارة قائد «فيلق 
الــــقــــدس» قـــاســـم ســلــيــمــانــي، لــبــغــداد 
ومنعه رئيس الحكومة العراقية من 
الاســـتـــقـــالـــة، ظــهــر الـــخـــوف الإيـــرانـــي 
من خسارة لبنان عبر إصرار «حزب 
الله» على المضي في تشكيل حكومة 
سياسية يرأسها الرئيس المستقيل 
الــحــريــري، متخطياً تــاريــخ ١٧  سعد 

أكتوبر (تشرين الأول) كما لو أنه لم 
يكن، ورافضاً تقديم رأسه على طبق 

حكومة تكنوقراط.
لمـــــاذا الــتــمــســك بــالــحــريــري رغــم 
أنــــه بــإمــكــان «حـــــزب الـــلـــه» وحــلــفــائــه 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة أغـــلـــبـــيـــة يــســيــطــر 
عـــلـــيـــهـــا بــــالــــكــــامــــل؟ فـــــي الــــــواقــــــع إن 
التمسك بــالــحــريــري لــيــس هــيــامــاً به 
ولــيــس لأنــــه الأقـــــوى فـــي طــائــفــتــه بل 
لأسباب أخرى أولها أن وجوده على 
رأس السلطة الإجرائية يؤمّن تغطية 
سُــنــيــة لــســيــطــرة «حـــــزب الـــلـــه» على 
الـــبـــلاد تــمــامــاً كــالــتــغــطــيــة المسيحية 
ـــــــرهـــــــا لــــــه الـــــرئـــــيـــــس عــــــون، 

ّ
الـــــتـــــي وف

وثانيها علاقاته مع الغرب وارتباط 
الــدولــيــة للبنان باسمه،  المــســاعــدات 
وثالثها أن المجتمع الدولي سينظر 
إلـــــى حـــكـــومـــة فـــريـــق واحــــــد يــســيــطــر 
عليها «حزب الله» على أنها حكومة 
إيـــــــــران وســــتــــكــــون عُـــــرضـــــة وبــشــكــل 
مــبــاشــر لــســهــام الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. 
«حزب الله» يرى أن رئيس حكومة  فـ
محسوباً عليه وعلى فريقه السياسي 
الــحــريــري، من  لــن يخدمه كما يفعل 
حيث يــدري أو لا يـــدري، ولــذلــك نــراه 
اليوم يعمل على شد أواصر التسوية 

الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة وإعـــــادة تركيب 
سلطة على غــرار السلطة السياسية 
الــســابــقــة. ويــبــدو أن الــحــريــري تحت 
الضغط ولــن يُسمح له بالانسحاب، 
وهذا ما أكده حسن نصر الله عندما 
قــال بعد استقالة الحكومة متوجهاً 
إلـــى الــســيــاســيــين بــعــامــة وغـــامـــزاً من 
جــانــب الــحــريــري بــخــاصــة: «مــمــنــوع 
تــهــربــوا مــن مسؤولياتكم وتطلعوا 

وبدّوا يحاكمكم الشعب».
«حـــــــــزب الــــــلــــــه» يــــــحــــــاول طــبــعــاً 
الوصول إلى مخرج لكن دون التراجع 
قــيــد أنــمــلــة عـــن ســيــاســاتــه، ويعتقد 
البعض أنه قد يقبل بحكومة تشرك 
بعض رموز الحراك إلى جانب أطراف 
سياسية تضمه والتيار الوطني الحر 
وحــركــة «أمــــل» والــرئــيــس الــحــريــري، 
ولكن في عملية تجميلية يتم عبرها 
اســتــبــدال بــالأصــلاء وكـــلاء يحرّكهم 
بــواســطــة جــهــاز تحكم عــن بعد دون 
أن يكون مــســؤولاً بشكل مباشر عن 
أدائــهــم. وهــذا أخطر مــا يحاك اليوم 
للبنان، أن تحتوي السلطة السياسية 
الحراك من خلال حكومة فيها أسماء 
جديدة لكنها أسماء تدار عن بعد من 
قِبَلها، وهــذا ما تشي به اجتماعات 
الرئيس الحريري مع جبران باسيل 
ورئــيــس الــجــمــهــوريــة ومــمــثــل «حــزب 
الـــلـــه»، فــي خــطــوة تــخــالــف الــدســتــور 
والأعــــــراف وتــهــمــش مــجــلــس الــنــواب 
وتــؤكــد مــرة جــديــدة أن الديمقراطية 
لة وغــيــر مــوجــودة.  فــي لــبــنــان متخيَّ
«حــزب الله»  وهــذا أقصى مــا يمكن لـــ

أن يقدمه راهناً.
البعض الآخر يرى أن الحزب لن 
يقبل حتى بهذا السيناريو وسيصر 
على حكومة سياسية يتمثل فيها 
كــمــا ســـبـــق، مـــا يــعــنــي انــــســــداد كل 
المــخــارج مــا عــدا مخرجاً واحـــداً هو 

استنساخ الحالة العراقية ولجوء 
إلــى القوة بعد العزف  الله»  «حــزب 
على وتر الطائفية وتدخل السفارات 
والــعــنــاصــر المــنــدســة والـــخـــوف من 
حرب أهلية ثانية. لن تقبل طهران 
قـــتـــال ولـــــو ســـال  بـــالـــخـــســـارة دون 
الــدمــاء كما يحصل في  الكثير مــن 

العراق.
مــــــاذا عــــن تـــأثـــيـــر كــــل ذلـــــك عــلــى 
الوضع الاقتصادي والمالي الذي بدأ 
فعلياً السقوط في الهاوية؟ في الواقع 
قد يكون «حزب الله» يخشى الانهيار 
لــكــن علينا أن  الاقــتــصــادي والمـــالـــي، 
نأخذ بعين الاعتبار أيضاً أنه لطالما 
كــــــان ضـــــد الـــتـــركـــيـــبـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــنــظــومــة المــالــيــة الــســابــقــتــين، وقــد 
يـــشـــكـــل انـــهـــيـــارهـــمـــا بــالــنــســبــة إلــيــه 
فــرصــة لإعـــادة تشكيلهما مــن جديد 
بـــمـــا يــــتــــلاءم مــــع فـــكـــره ومــصــالــحــه، 
وكـــمـــقـــدمـــة لإعـــــــادة تــشــكــيــل الــنــظــام 
السياسي برمّته. وفي هذا السياق، 
علينا أن نــخــفــف مــن مثاليتنا إزاء 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، فــلــديــه مــن فائض 
 الـــطـــرْف عن 

ّ
الــخــبــث مــا يــكــفــي لــغــض

تسويات مقبلة قد تحصل، وبالتالي 
المضيّ في مساعدة لبنان اقتصادياً 
ومــالــيــاً عــلــى الــرغــم مــن إدراكـــــه أنْ لا 
إصلاحات قريبة تلوح في الأفق ولا 

إلغاء لهيمنة «حزب الله» ودوره.
مـــهـــمـــا يـــخـــبـــئـــه الــــغــــد لـــلـــبـــنـــان، 
أثـــبـــتـــت أن  الــــــثــــــورة  يـــبـــقـــى أن هــــــذه 
إيــران قد تكون نجحت في السيطرة 
على الأنــظــمــة السياسية فــي كــلٍّ من 
لبنان والعراق، لكنها خسرت حكماً 
شعبيهما، وجاءتها السهام من داخل 
الــتــي عملت لعقود  البيئة الشيعية 
على تطويعها وإخراجها من بيئتها 
الوطنية. قد يخفت الحراك، لكنه لن 

يخمد أبداً!

د. مأمون فندي

أنطون مارداسوف *

جولين غويون *

سام منسى
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فؤاد مطر

بــصــرف الــنــظــر عــمــا إذا كـــان المــلــل ســيــدق أبــوابــه 
على عشرات الألــوف الذين أمضوا الأسابيع الثلاثة 
الأُولــــى بــيــروت والعاصمتينْ  فــي ســاحــات العاصمة 
طـــرابـــلـــس الـــشـــمـــال وصــــيــــدا الـــجـــنـــوب الـــلـــتـــينْ أشــبــه 
بالذراعينْ لأم الشرائع، يرفعون الصوت عالياً وكمَن 
يؤدي الصلاة ممسكين بالعَلَم مرفرفاً والمطلَب محقاً 
والــروح فياضة بحب الوطن المفترى عليه من بعض 
بني قومه أهل السياسة والأحزاب الذين آثروا الغريب 

على وطن الأجداد والآباء...
وبــصــرف النظر عما إذا كــان البعض بــدأ يشعر 
باليأس لأنــه شــارك في مــســارات الاحتجاج مرتضياً 
حــرمــان الأبـــنـــاء والــبــنــات مــن الـــدراســـة وكــذلــك كساد 
الكثير من مواسمهم والكثير الكثير من تجارتهم، ومع 
ذلك فإن المردود المأمول لم يتحقق ولو بنسبة تعوض 
بعض الشيء تعب الساعات الطويلة من الوقوف في 

ساحات الاحتجاج...
وبــصــرف الــنــظــر عــمــا إذا كـــان أهـــل الــحُــكْــم بكافة 
مفاصله لم يكونوا عند حُسْن أداء الواجب فلا نزلوا 
إلى الساحات كما سائر المحتجين يُسألون ويجيبون 
ويشدون من عضد هــؤلاء الذين لولاهم لما صار هذا 
عضواً في البرلمان ولا صار ذاك وزيــراً في الحكومة. 
ـــد الـــذيـــن 

ُّ
ف هــــــؤلاء بـــعـــزوفـــهـــم عــــن تـــفـــق وهــــكــــذا تــــصــــرَّ

اختاروهم، كأنهم كخصوم. وعندما يشعر المرابطون 
في الساحات بهذه اللامبالاة، فهذا يؤسس إلى نفور 
في النفوس لا بد لمفاعيله من الظهور ذات مناسبة...

وبصرف النظر عما إذا كان رأس الدولة لم ينظر 
في أمر الرعية على نحو ما أقسم اليمين على تنفيذه 
ويُخشى أن يكون آثر عدم الإصغاء، أو أنه أصغى لكن 
الارتباك حال دون أن يمارس دور الراعي المسؤول عن 

أحوال رعيته...
وبصرف النظر عما إذا كانت الطقوس والقوانين 
المــطــالــب بالسرعة التي  الــدســتــوريــة لا تلبي ترجمة 
أطلقها المحتجون المحتاجون، وهنالك في الدهاليز 
والكواليس أفــراد في استطاعتهم تعطيل التنفيذ أو 

المماطلة إلى أحيان من الزمن...
بــصــرف الــنــظــر عــن هـــذا الـــذي مــن بـــاب الاحــتــمــال 
ربــمــا يــحــدث فــإن الـــذي عــاشــه لبنان على مــدى ثلاثة 
أسابيع كان حالة الشوق بنوعية غير مألوفة من جانب 
اللبناني لعَلَمه وحالة تكفير عن ذنب ترْك حالة الولاء 
الــقــوم. كما  بأعلى درجــاتــه للوطن في غربة عن بني 
كــان أمــثــولــة بــرســم أطــيــاف تــراجــعــت لبنانيتها أمــام 
هــوى أغــراب انعكس على أصــول التوافق وموجبات 

التعايش.
كما أن الذي عاشه لبنان على مدى ثلاثة أسابيع 
كان قرعاً قوياً في جرس التقريع والتنبيه وضرورة 
الفرز بين الصالح والطالح... وقبْل أن يرمي الثاني 
الوطن وأهله بكل مساوئه وأطماعه ومشاريعه غير 

رة. الخيِّ
وبالأهمية نفسها فإن الذي عاشه لبنان على مدى 
ثلاثة أسابيع لن يكون صفحة تُطوى من كتاب. ربما 
يتطلب تدارُك الأمور الخلود إلى اختصار الاحتجاجات 
وربما تقليصها، إلاّ أن ذلك لن يكون أكثر من استراحة 
متظاهر تماماً مثل استراحة المــحــارب عندما تكون 
مــوجــبــات المــعــركــة غــيــر الــيــســيــر إنـــجـــازهـــا بــالــســرعــة 
المأمولة. استراحة الجندي الأشبه بالقيلولة الجهادية 
التي لا بد منها وإن طالت المواجهة. كذلك بالنسبة 
إلى الــذي يعيشه لبنان المحتج لا بد من جــولات بعد 
استراحات. وعموماً فإن الإلفة حدثت بين الساحة ومَن 
الــعــودة إلى  عليها مــن الاحتجاجيين، وبالتالي فــإن 
الساحات في حال المماطلة في تنفيذ المطالب جاهزة 

في جوهر الإرادة.
الــتــي عاشها لبنان  الــثــلاثــة  ويبقى أن الأســابــيــع 
لــم تكن  التلكؤ،  بــقــوة رداً على  لــلــمــعــاودة  والمــرشــحــة 
فقط مجرد ملامح ثــورة وإنما كانت تأسيساً لثروة 
تراثية وفصلاً في الكتاب الذي يؤرخ لبنان المتجدد. 
ثروة كتلك التي يتباهى بها الفرنسيون والأميركان 
والإســبــان والمــصــريــون وغيرهم. ومثل هــذه الــثــورة - 

الثروة كانت حُلْماً وباتت حقيقة.

استراحة المتظاهر 
في الثورة... الثروة

جدران العراق ولبنان والخيط الإيراني
قـــبـــل ثـــلاثـــين عــــامــــاً، أوفـــدتـــنـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» لتغطية أخــبــار 
جــــــدار بـــرلـــين المــــتــــداعــــي. ولـــــم يــكــن 
مستغرباً أن تــنــتــابــنــي، كصحافي 
عربي شاب، أسئلة عن العالم الذي 
إلــيــه. تــزايــدت حــدة الأسئلة  أنتمي 
لاحقاً حــين فــر الاتــحــاد السوفياتي 
إلى متحف التاريخ، وتساقط أيتام 

الكرملين تباعاً.
فــــــي المـــــقـــــهـــــى، قــــــــرب الــــــجــــــدار، 
رحــت أفكر. متى ستسقط الجدران 
الــجــدران التي  العربية؟ ليس فقط 
تـــمـــنـــع هــــــذه الـــــدولـــــة الـــعـــربـــيـــة مــن 
الـــتـــواصـــل مـــع جـــارتـــهـــا، بـــل أيــضــاً 
الــداخــل التي كانت تحتجز  جـــدران 
الــعــقــل والــقــلــب والــرئــتــين. كـــان اســم 
حاكم العراق صدام حسين. وحاكم 
ليبيا معمر القذافي. وحاكم سوريا 
حـــافـــظ الأســــــد. وكـــــان قــصــر بــعــبــدا 
اللبناني فــي عهدة جــنــرال صاخب 
اسمه ميشال عون، وبصفته رئيساً 
لــحــكــومــة شــكّــلــهــا مـــن الــعــســكــريــين. 
اليوم، غاب الزعماء الثلاثة، ويقيم 
قصر بعبدا فــي عــهــدة عــون رئيساً 
منتخباً تشهد بداية النصف الثاني 
من عهده سقوط جدران كثيرة بفعل 
الــــحــــراك الــشــبــابــي والـــطـــلابـــي. أمــا 
العراق الذي اعتقدنا أن صدام حسين 
كان الجدار الوحيد الذي يمنعه من 
التقاط أنفاسه واللحاق بالعصر، 

فــيــشــهــد هـــو الآخـــــر تـــصـــدع جــــدران 
صيغة المحاصصة والتقاسم التي 

أنهكت البلاد.
كان سقوط الجدار نهاية حقبة 
وبداية أخرى. ساد الاعتقاد أن العالم 
سيعيش طــويــلاً فــي عــهــدة القطب 
الــواحــد المنتصر. ثم تبين أن أعباء 
قــيــادة الــعــالــم أكــبــر مــن أن تضطلع 
بها دولة واحدة، حتى ولو امتلكت 
الاقــتــصــاد الأول والــجــيــش الأقـــوى. 
ولم يتأخر الوقت كثيراً، فقد شهدنا 
روسيا تطل من الركام السوفياتي، 
وبزعامة الكولونيل الذي كان يقيم 
قرب الجدار وحمل الجرح في قلبه، 
واسمه فلاديمير بوتين. ثم شهدنا 
الصعود الصيني المذهل، حين تمكن 
ورثـــة مــاو مــن إخـــراج مــئــات ملايين 
لــم ترد  الصينيين مــن الفقر بأفكار 
أبداً في «الكتاب الأحمر» الذي دبجه 
«الربان العظيم». أسقط الورثة جدار 
ماو بلا ضجيج، لكنهم حفظوا من 
عـــهـــده هـــالـــة ضـــريـــحـــه وآلــــــة رقـــابـــة 
واستقرار، اسمها الحزب الشيوعي، 

بعدما غسلوه في نهر العولمة.
ثــمــة مـــا هـــو أهــــم وأخـــطـــر مما 
إلـــى  تـــــراكـــــم الأبـــــحـــــاث  تـــــقـــــدم. أدى 
ســـلـــســـلـــة مـــتـــلاحـــقـــة مـــــن الـــــثـــــورات 
العلمية والتكنولوجية غيرت أيضاً 
عـــلاقـــة الــــفــــرد بـــالـــعـــالـــم، وســمــحــت 
بــتــدفــق حـــر لــلأخــبــار والــتــعــلــيــقــات 

والـــصـــور. لــم يــعــد بــاســتــطــاعــة أحــد 
اعـــــتـــــقـــــال المــــعــــلــــومــــات عــــنــــد نــقــطــة 
الــــحــــدود، ومــطــالــبــتــهــا بــالــحــصــول 
عــلــى تـــأشـــيـــرة دخــــــول، والــخــضــوع 
لامتحان جهاز الأمــن قبل التسرب 
إلــــى عـــقـــول المـــواطـــنـــين؛ إنـــهـــا ثـــورة 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
التاريخ سجل أن رشــاش  وإذا كــان 
لـــعـــب دوراً كــبــيــراً  الـــكـــلاشـــيـــنـــكـــوف 
الــثــورات والانتفاضات  فــي تحقيق 
فــي الــعــالــم، فـــإن الــتــاريــخ سيسجل 
لاحــقــاً أن الــهــاتــف الــذكــي أعــنــف من 

الكلاشينكوف وأكثر فاعلية وخطراً.
أسقطت ثورة الاتصالات كثيراً 
من الجدران. الجدران التي شيدها 
الأهـــــل بــفــعــل المــحــافــظــة والـــخـــوف. 
والجدران التي أقامها الأمن لحراسة 
الـــنـــظـــام. والــــجــــدران الـــتـــي أقــامــتــهــا 
الــحــكــومــات لمــنــع الــــدمــــاء الــجــديــدة 
الـــــــحـــــــارة مــــــن الـــــتـــــدفـــــق فــــــي عــــــروق 
المجتمع. هزت ثــورة الاتصالات كل 
شــــيء. وطــرحــت عــلامــات استفهام 
حول كل شيء. أسقطت المحظورات 

واســـتـــدرجـــت إلــــى الــنــقــاش مـــا كــان 
يستحيل اقتياده إلى المشرحة.

هل ترانا نبالغ إذا قلنا إن تدفق 
الــشــبــان الــعــراقــيــين إلـــى الــســاحــات 
ينذر بسقوط جدار الفساد والدولة 
المتصدعة والزمن الطائفي الذي كاد 
يقتل العراقيين، ومعهم العراق؟ وهل 
ترانا نبالغ إذا قلنا إن تدفق الشبان 
اللبنانيين إلى الساحات والشوارع 
ينذر بسقوط جدار الفساد والدولة 
المــتــصــدعــة وخــيــمــة الــطــوائــف التي 
كــــــادت تــقــتــل الــلــبــنــانــيــين، ومــعــهــم 

روح لبنان؟ وهل نبالغ إذا قلنا إن 
عراقياً جديداً يولد ولن يقبل بأقل 
من دولــة عصرية المؤسسات تقوم 
على الشفافية والــنــزاهــة والكفاءة 
والانخراط في العصر؟ وهل نبالغ 
لــبــنــانــيــاً جـــديـــداً يــولــد  إذا قــلــنــا إن 
ويرفض أن يستدعى إلى الأعــراس 
الــطــائــفــيــة بــولائــمــهــا ومـــجـــازرهـــا، 
وإنه لن يقبل بأقل من دولة القانون 

والانفتاح والقضاء المستقل؟
أبــــحــــرنــــا طــــويــــلاً فــــي الــــيــــأس. 

المــديــد. ثــم خيبتنا  قتلنا الانــتــظــار 
انهيارات «الربيع العربي»، وتقدم 
قوى الماضي للاستيلاء على أحلام 
الناس. وأخافتنا قدرة الأنظمة على 
الترويع وتغيير مسارات الحراكات 
وإغراقها في الدم والإرهــاب. لكننا 
نكاد نشهد اليوم ولادة عربي جديد. 
لا يـــريـــد الانـــتـــصـــار عـــلـــى الــطــائــفــة 
الأخــــــرى ولا المـــذهـــب الآخــــــر. يــريــد 
فـــرص العمل  أمــامــه  يــفــتــح  تعليماً 
والـــتـــقـــدم والإبـــــــــداع. يـــريـــد شــرطــيــاً 
يعمل تحت سقف القانون. ومحكمة 
لا يــزجــرهــا مــديــر المــخــابــرات. يريد 
دولـــة طبيعية وعــصــريــة لا تعيش 
دائــمــاً على شفير حــرب أهلية، ولا 
تــنــجــب الـــيـــائـــســـين والانـــتـــحـــاريـــين 
والأحــــزمــــة الــنــاســفــة. الــعــربــي هنا 
وهناك يريد دولة الشرفات لا دولة 

الجدران.
مــا يــجــري فــي الـــعـــراق ولــبــنــان 
يــســتــحــق الـــتـــوقـــف عـــنـــده مــــن قــبــل 
الجميع. لا يمكن اعتقال نهر التاريخ 
مــهــمــا بــلــغــت الــــقــــدرة عــلــى تشييد 
الــســدود والــجــدران. على السلطات 
العراقية أن تقرأ وتسمع وتستنتج. 
الأمر نفسه بالنسبة إلى السلطات 
الــلــبــنــانــيــة. ولأن الــخــيــط الإيـــرانـــي 
حــــاضــــر بــــقــــوة فـــــي الـــعـــاصـــمـــتـــين، 
وتــســتــنــدان إلــيــه فــي مــقــاومــة ريــاح 
إيــران نفسها أن  التغيير، فإن على 

تقرأ وتستمع وتستنتج.
الـــشـــاب  يــصــعــب الاعــــتــــقــــاد أن 
الإيــرانــي لا تـــراوده الأحـــلام نفسها 
الــــــتــــــي تـــــــــــــراود الـــــــشـــــــاب الـــــعـــــراقـــــي 
والشاب اللبناني، رغم خصوصية 
أوضــــــــاع كــــل دولــــــــة. إدمــــــــان الــنــفــخ 
فـــــي جــــمــــر الــــــثــــــورة لا يــــؤجــــل إلــــى 
الأبـــــد الاســتــحــقــاقــات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة. جـــدار 
الاشــــتــــبــــاك الـــــدائـــــم مــــع الــــغــــرب لــن 
يـــخـــفـــي أرقــــــــام الاقــــتــــصــــاد ووضــــع 
الفقر. وعلى  العملة وارتفاع معدل 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين أن يــتــذكــروا 
أن الثورة الصينية أنقذت على يد 
مــن صــالــحــوهــا مــع حــقــائــق التقدم 
الاقتصادي وتحسين حياة الناس، 
انـــهـــار  الـــســـوفـــيـــاتـــي  وأن الاتــــحــــاد 
بسبب الفشل الاقــتــصــادي ورفــض 
الـــقـــراءة فــي مــشــاعــر الــنــاس. اتــهــام 
المحتجين في العراق ولبنان بتلقي 
الأموال والأوامر من السفارات لغة لا 

تحل مشكلة المتهِم ولا المتهَم.
شـــبـــان أبــــريــــاء بـــهـــواتـــف ذكــيــة 
ومــخــيــلات غــنــيــة وإرادات صافية 
الـــجـــدران. مــن لا يستمع  يسقطون 
إلــــيــــهــــم يــــقــــف فـــــي المـــعـــســـكـــر الـــــذي 
ســيــســمــى عـــاجـــلاً أو آجــــلاً معسكر 
الخاسرين. لا يحق لإيران أن تكون 
الــــجــــدار الــــــذي يــمــنــع الــتــغــيــيــر فــي 

العراق ولبنان.

أثرياء لبنان في حاجة إلى التقليم
تـــــكـــــمـــــن فـــــــــي قــــــلــــــب المـــــظـــــالـــــم 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، الـــــــتـــــــي تـــــغـــــذي 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــحـــالـــيـــة، قــضــيــة مــن 
قـــضـــايـــا الاحــــتــــيــــال المــــنــــظــــم. ولـــن 
الــراهــنــة بمجرد  تتلاشى المشكلة 
حل الحكومة أو تغييرها - حتى 
فـــــي ظـــــل وجـــــــــود مـــجـــلـــس وزراء 
مــن الــخــبــراء - أو عــن طــريــق ضخ 
مـــــزيـــــد مـــــن رؤوس الأمــــــــــــوال مــن 
الــبــلــدان العربية. وســـوف يتطلب 
التدابير والإجــــراءات  الأمــر فــرض 
الـــصـــارمـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــقــلــيــم 
الإلزامي لكثير من أثرياء مواطني 

البلاد.
عــلــى مــــدى الــعــقــود المــاضــيــة، 
اعـــتـــمـــد لـــبـــنـــان عـــلـــى الــتــحــويــلات 
المالية الخارجية، للمحافظة على 
الاقتصاد واستقرار الليرة. واستقر 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة عــنــد ١٥٠٧٫٥ 
ليرة مقابل الدولار الأميركي، منذ 
عام ١٩٩٧ حتى اليوم، وأسفر ذلك 
الــربــط الــطــويــل الأجـــل إلـــى ارتــفــاع 
قيمة العملة المحلية عند المقارنة 
بــإنــتــاجــيــة الـــبـــلاد. وقـــد مــنــح هــذه 
اللبنانيين دخلاً  الأمر للمواطنين 
أعلى ومستويات معيشية مرتفعة 
مــن أي دولــــة عــربــيــة مـــجـــاورة، ما 
ســمــح لــهــم بـــالإنـــفـــاق بـــبـــذخ على 
الــســفــر، والــــرحــــلات، والـــســـيـــارات، 

والملابس، والأجهزة، والأدوات.
لــكــن خـــلال الأزمــــة الائتمانية 
ارتــــــــداد عــكــســي  عـــــام ٢٠٠٨، وقـــــع 
لرؤوس الأموال اللبنانية. وتوقف 
الأثرياء اللبنانيون في الخارج عن 
الثقة في البنوك الأجنبية، وفضلوا 
نقل أموالهم إلى الوطن، ما ساعد 

على خلق فائض معتبر في ميزان 
بــــمــــقــــدار ٢٠ مــلــيــار  المـــــدفـــــوعـــــات، 
و٢٠١٠.   ٢٠٠٦ عـــامـــي  بـــين  دولار 
وســـرعـــان مـــا تـــبـــدد هــــذا الــفــائــض 
بـــســـبـــب الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري بــلا 
ضابط، وبسبب الإنفاق (الإهدار) 
الحكومي، ما أسفر عن تكون فقاعة 
يمكن تلمس آثارها الباقية حتى 
يــومــنــا هـــذا فـــي الأبـــــراج السكنية 
اللامعة غير المسكونة التي تتناثر 

عبر أفق العاصمة بيروت.
وبـــــدءاً مـــن عـــام ٢٠١١، تــحــول 
الفائض إلى عجز سنوي مستمر. 
وحتى عام ٢٠١٦ لم يدرك المصرف 
اللبناني عــلامــات الخطر  المــركــزي 
الواضحة. ودخل المصرف المركزي 
في سلسلة مما أطلق عليه وقتها 
مــــعــــامــــلات «الــــهــــنــــدســــة المــــالــــيــــة»، 
الــتــي كــانــت تــعــادل مــبــادلــة الليرة 
بــالــدولارات الجديدة (القادمة من 
الخارج) بمعدلات فائدة غاية في 
الارتفاع بلغت ١٤ إلى ٣٠ في المائة.
وتـــــم اعـــتـــبـــار أغـــلـــب الـــلـــيـــرات 
اللبنانية، التي أصدرها المصرف 
المـــركـــزي الــلــبــنــانــي، كــــإيــــرادات، ما 
منح البنوك أربــاحــاً قياسية غير 
مسبوقة، على الرغم من الاقتصاد 
الــــراكــــد فــــي الــــبــــلاد. وحـــقـــق أكــبــر 
مـــصـــرفـــين فـــــي الـــــبـــــلاد وحـــدهـــمـــا 
أكــثــر مــن مليار دولار مــن الأربـــاح 
المصطنعة في عام ٢٠١٦. ودُفعت 
المــكــافــآت السخية لكبار المديرين 

نقداً على وجه الحقيقة.
وتــــم الــحــصــول عــلــى الــفــوائــد 
المــســتــحــقــة لـــلـــمـــودعـــين الــســابــقــين 
مــــن أمـــــــوال المــســتــثــمــريــن الـــجـــدد. 
ولــم يتنبه المحللون المحليون أو 

الأجانب لهذا الأمــر الخطير، على 
الـــرغـــم مـــن أن الآلـــيـــة كـــانـــت تشبه 
بصورة مثيرة للشكوك ما صنعه 
المــهــاجــر الإيــطــالــي ســيــئ السمعة 
فـــي بــوســطــن الأمــيــركــيــة قــبــل قــرن 
كـــامـــل مـــن الــــزمــــان. ولـــقـــد اســتــفــاد 
العاملون اللبنانيون كافة من هذا 
البديل الخاص ذي الصلة بمخطط 
الاحتيال غير الواضح، حيث كان 
الربط بالدولار يعني أن رواتبهم 
تــــســــاوي مــــا هــــو أكــــثــــر مــــن نــظــام 

العملة العائمة.
ونظراً لتأثير المزاحمة الناجم 
عن ذلك، كان الخاسرون الرئيسيون 

هم الشباب، الذين ارتفعت معدلات 
المــائــة.  إلــى ٤٠ فــي  البطالة لديهم 
وفـــي الــنــمــوذج الــلــبــنــانــي، أول ما 
يفكر فيه الشباب اللبناني العاطل 
عن العمل هو الهجرة خارج البلاد، 
الــعــثــور على العمل في  ومــحــاولــة 
أماكن أخرى، ثم البدء في تحويل 
الأمـــــــوال إلــــى الــــداخــــل، ومــواصــلــة 
تـــمـــويـــل دورة مــخــطــط الاحـــتـــيـــال 
الـــقـــديـــم. غــيــر أن هــــذا الأمـــــر صــار 
أكثر صعوبة الآن مع تضاؤل فرص 

العمل في الخارج.
ووقـــع أغــلــب المحللين فريسة 
التشتت، بسبب اعتماد المقاييس 
التقليدية، مثل الديون الحكومية 
التي بلغت قيمتها نحو ٩٠ مليار 

دولار، وكانوا يتغافلون عن حقيقة 
اللبناني قد  المــركــزي  أن المــصــرف 
اقـــتـــرض ١١٠ مـــلـــيـــارات دولار من 
المصارف اللبنانية، وذلك من أصل 
١٧٠ مليار دولار هي إجمالي قيمة 
الــــودائــــع. وصـــــار نــصــف الـــودائـــع 
الــدولاريــة فــي المــصــارف اللبنانية 
الــــــيــــــوم تــــحــــت تـــــصـــــرف المــــصــــرف 
اللبناني، والبقية الباقية  المركزي 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، الــلــيــرة. وليس 
هـــنـــاك مــــن ســبــيــل أمــــــام المـــصـــرف 
المـــــركـــــزي الـــلـــبـــنـــانـــي لإعــــــــادة هـــذه 

الأموال مرة أخرى.
وفـــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، خــلــقــت 

أسعار الفائدة الفلكية مجموعة من 
أصحاب الملايين وعشرات الملايين. 
لــكــن قــيــمــة حــســابــاتــهــم المــصــرفــيــة 
ليست سوى مجرد مدخلات على 
شــــاشــــات الــــحــــواســــيــــب، تــنــتــجــهــا 
معدلات الفوائد المركبة، في غياب 
الاستثمارات الإنتاجية التي تحقق 
الــعــوائــد الــحــقــيــقــيــة عــلــى الــجــانــب 
الآخر. وهذا هو السبب في تقلص 
الــســيــولــة الــنــقــديــة الــحــقــيــقــيــة مع 
الــودائــع المصرفية بصورة  زيـــادة 

مصطنعة.
تــــبــــلــــغ قــــيــــمــــة الاحــــتــــيــــاطــــات 
الـــــدولاريـــــة فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي 
الــودائــع  إلــى  اللبناني، بــالإضــافــة 
المــصــرفــيــة مــع الــحــســابــات الآمــنــة، 

نــحــو ٤٠ مــلــيــار دولار. وبــعــبــارة 
أخـــــــرى، هـــنـــاك دولار واحــــــد فــقــط 
مـــن الــســيــولــة الــنــقــديــة مــقــابــل كل 
المــطــالــبــات. وليس  ٣ دولارات مــن 
مــــن شـــــأن ذلـــــك أن يـــكـــون مــشــكــلــة 
فــي المعتاد فــي الأعــمــال المصرفية 
المــجــزأة، باستثناء أن جميع هذه 
الالتزامات هي بالعملات الأجنبية، 
التي لا يستطيع المصرف المركزي 
الــلــبــنــانــي طــبــاعــتــهــا أو تــولــيــدهــا 

محلياً.
والأنــبــاء الــســارة فــي قلب هذا 
الخضم العسير أن كل هذه الديون 
داخـــلـــيـــة، مـــا يــجــعــل الـــحـــل ســهــلاً 
إعــــادة الهيكلة  لــلــغــايــة؛  وبــســيــطــاً 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي تـــســـمـــح بـــتـــوزيـــع 
الــــخــــســــائــــر عــــلــــى نــــحــــو مـــنـــصـــف. 
أقــل مــن ١ فــي المائة  وتمثل نسبة 
ألـــف  نـــحـــو ٢٤  المـــــودعـــــين، أو  مــــن 
حساب مصرفي، ما يقرب من ٩٠ 
المــودعــة،  مليار دولار مــن الأمــــوال 
مــــع مـــتـــوســـط الـــحـــســـابـــات، الــــذي 
يبلغ نحو ٣٫٥ مليون دولار. (ومع 
افـــتـــراض أن كــل مليونير لبناني 
يملك ٣ أو ٤ حــســابــات مصرفية، 
وهــي مــن المــمــارســات الشائعة في 
لبنان، فإننا نتحدث عن أكثر من 
إلــــى ٨ آلاف مـــن أصــحــاب  ٦ آلاف 

الحسابات المصرفية).
لــــكــــن مــــــــلاك حـــــســـــابـــــات هــــذه 
الأمـــــوال الــوهــمــيــة يــنــفــقــون بعضاً 
مــنــهــا فـــي الــعــالــم الــحــقــيــقــي، على 
شــــــراء الــــســــيــــارات الــــفــــارهــــة، عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، الأمــــر الــــذي يسبب 
فــي احتياطيات  الـــواضـــح  الــتــآكــل 
اللبناني. وعلى  المصرف المركزي 
نحو مماثل، فإن كل لبناني يحقق 

المــحــلــيــة يستهلك  بــالــلــيــرة  ربـــحـــاً 
بـــــــــدوره مـــــن احـــتـــيـــاطـــي المـــصـــرف 
المركزي اللبناني في كل مرة يذهب 
الــفــاخــرة في  فيها لقضاء العطلة 
الــيــونــان، أو يــســتــورد منتجاً من 
المنتجات الغالية من خارج البلاد.

كــــيــــف يـــمـــكـــن حـــــــلّ المـــشـــكـــلـــة؟ 
اللبناني  يمكن للمصرف المركزي 
الـــبـــدء فـــي فــــرض الـــضـــوابـــط على 
رؤوس الأموال، وعلى التحويلات 
فــــي الـــــخـــــارج، مــــع الـــحـــد الـــصـــارم 
مــن عــمــلــيــات الــســحــب الــنــقــدي في 
الـــداخـــل. وتـــقـــوم بــعــض المــصــارف 
اللبنانية بتنفيذ ذلــك على نحو 
فعلي الآن، لكن الأمر سوف يدخل 
حيز الفعالية الجدية إذا ما صار 
إلزامياً على الجميع بقرار صادر 

من المصرف المركزي اللبناني.
ومــــــن شــــــأن الــــضــــوابــــط عــلــى 
رؤوس الأمــوال أن توقف النزيف. 
الــجــروح يستلزم  غير أن تضميد 
مـــزيـــداً مـــن الإجــــــــراءات الــصــارمــة، 
الــحــســابــات المصرفية  مــثــل تقليم 
كافة التي تزيد على مليون دولار. 
«ويــتــوقــف مــســتــوى التقليم على 
مـــدى اســتــعــداد المـــصـــرف المــركــزي 
اللبناني للبدء في التقليم؛ وكلما 
كـــــان الـــحـــســـاب المـــصـــرفـــي كــبــيــراً، 
كـــان الــتــقــلــيــم أكــثــر عــمــقــاً». وربــمــا 
يتطلب الأمر صدور مرسوم وزاري 
بذلك، أو موافقة برلمانية. ويمكن 
للمشرعين فــي لبنان إطـــلاق اسم 
«الــضــريــبــة المـــؤجـــلـــة» عــلــى الأمــــر، 
كـــان ذلـــك ســـوف يجعلها أكثر  إن 

استساغاً من الناحية السياسية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

دان آزي *

ما يجري في العراق ولبنان يستحق التوقف عنده من قبل الجميع... 
لا يمكن اعتقال نهر التاريخ مهما بلغت القدرة على تشييد السدود والجدران
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مؤشرا «تاسي» و«نمو» يسجلان ارتفاعاً بنحو ١ ٪ 

الأسهم السعودية تنبض على وقع التفاصيل الزمنية لاكتتاب الضيف العملاق {أرامكو}
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــــبـــــضـــــت الــــــــســــــــوق المـــــالـــــيـــــة 
الــــســــعــــوديــــة تــــفــــاعــــلا بــتــحــقــيــق 
ارتــفــاعــات فــي مــؤشــرات سوقيها 
المــــالــــيــــتــــين، عــــلــــى وقـــــــع الإعـــــــلان 
عـــــن تـــفـــاصـــيـــل نــــشــــرة الإصــــــــدار 
لشركة الزيت العربية السعودية 
«أرامــــــكــــــو»، لا ســيــمــا مــــا يــخــص 
الـــــتـــــواقـــــيـــــت المــــهــــمــــة والــــــجــــــدول 
الــتــفــصــيــلــي الـــــــذي يــــوضــــح بـــدء 
الاكــتــتــاب وبــنــاء الأوامــــر لــلأفــراد 
والمــؤســســات المكتتبة، مما يزيد 

مــن وضـــوح صـــورة الــطــرح الــعــام 
أكــبــر شــركــة تشهدها  لــلاكــتــتــاب 
السعودية والعالم، والتي ستكون 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة مــقــرا 

لإدراجها.
وأعلنت فجر أمس عن نشرة 
الاكــــتــــتــــاب المـــتـــضـــمـــنـــة تــفــاصــيــل 
طــويــلــة مــعــنــيــة بــتــوضــيــح آلــيــات 
الاكـــتـــتـــاب واشـــتـــراطـــاتـــه بــجــانــب 
شــــرح مــفــصــل عـــن واقـــــع الــشــركــة 
الـــحـــالـــي ومـــنـــظـــور اتـــجـــاهـــاتـــهـــا 
المستقبلية والتحديات التي تلف 
الــشــركــة ومــؤشــراتــهــا المــالــيــة عن 

السنوات السابقة وكذلك معدلات 
الإنتاج الحالية المستقبلية وحجم 

الاحتياطات.
وأغـــــــــلـــــــــق مـــــــؤشـــــــر الأســــــهــــــم 
السعودية الرئيسية أمس مرتفعا 
٧٦٫٣٣ نقطة تمثل صعودا بنسبة 
٠٫٩٨ في المائة ليقفل عند مستوى 
٧٨٧٤٫٥٨ نقطة، تم خلالها تداول 
بلغت قيمته أكثر مــن ٢٫٦ مليار 
ريـــال (٦٩٣ مليون دولار). وبلغ 
عدد الأسهم المتداولة أكثر من ١٠٠ 
مليون سهم تقاسمتها أكثر من 
٩٠ ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 

١٢٢ شركة ارتفاعاً في قيمتها، في 
مقابل أغلقت أسهم ٥٨ شركة على 

تراجع.
وينتهي اليوم الاثنين رسميا 
الــشــركــات السعودية  فترة إعــلان 
المدرجة عن نتائجها المالية للربع 
الــجــاري المكملة  الثالث من العام 
لفترة الأشهر التسعة الأولــى من 

العام الحالي.
ووفــقــا للنتائج المعلنة، فإن 
الشركات المفصحة عن نتائجها 
المالية استطاعت ٧١ شركة منها 
من تحقيق تقدم إيجابي ملحوظ 

عـــلـــى صــعــيــد المـــــؤشـــــرات المــالــيــة 
لفترة الأرباع الثلاث الأولى مقابل 
الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام المنصرم 

.٢٠١٨
وكــــــــانــــــــت أســـــــهـــــــم شــــــركــــــات 
«ثـــــوب الأصــــيــــل»، و«الـــكـــثـــيـــري»، 
و«الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــعــــامــــة» الأكـــثـــر 
ارتـــفـــاعـــا، مــقــابــل أســـهـــم شــركــات 
«وقـــــــت الــــلــــيــــاقــــة»، و«الأهــــلــــيــــة»، 
الــتــي ســجــلــت أكثر  و«لازوردي» 
انــخــفــاضــا فـــي تــعــامــلات الأمـــس 
حـــيـــث تــــراوحــــت نـــســـب الارتــــفــــاع 
والانخفاض ما بين ١٠ و٥٫١ في 

المــائــة. فيما كانت أسهم شركات 
«الإنـــمـــاء»، و«كــيــان الــســعــوديــة»، 
و«الــراجــحــي» الأكــثــر نــشــاطــا من 
حيث الكمية، بينما جاءت أسهم 
شركات «الراجحي»، و«الإنماء»، 
و«ســــــابــــــك» الأكـــــثـــــر نـــشـــاطـــا فــي 

القيمة.
ولا تـــــــزال الأعـــــــين تــــرقــــب مــا 
ستقدمه الشركات التي لم تعلن 
نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة حــتــى الآن من 
إفــــصــــاح عــــن أعـــمـــالـــهـــا لــلــشــهــور 
التسعة الأولى من العام الحالي، 
بــيــد أن الـــســـوق عــلــى الأرجـــــح لن 

تتأثر جراء إعلان جميع الشركات 
ذات الـــــوزن المـــؤثـــر نــتــائــجــهــا عن 

الفترات الماضية.
وعــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــــســـــــوق 
الثانوية السعودية، أغلق مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية «نمو» 
أمس مرتفعا ٦٥٨٫٨٤ نقطة ليقفل 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ٥٩٤٧٫٣٤ نــقــطــة، 
وبــــتــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا ١٣٥ 
مليون ريـــال (٣٦ مليون دولار)، 
حيث بلغ عــدد الأســهــم المــتــداولــة 
مـــــلـــــيـــــون ســـهـــم  مـــــــن ٣٫٨  أكــــــثــــــر 

تقاسمتها ٤٠٤٧ صفقة.

وغــلــب الـــلـــون الأخـــضـــر على 
الــقــطــاعــات بــصــدارة البنوك  أداء 
المـــــائـــــة،  فـــــي  الـــــــــذي صــــعــــد ١٫٧٩ 
وســجــل قــطــاع المــــوارد الأســاســيــة 
القيادي ارتفاعا نسبته ٠٫٦٣ في 
المائة، وكانت أقل المكاسب لقطاع 
الاتــصــالات بارتفاع نسبته ٠٫٠١ 
فــــي المــــائــــة. وكــــــان المــــؤشــــر الـــعـــام 
لــســوق الأســهــم الــســعــوديــة أنهى 
تعاملات جلسة الخميس الماضي 
على ارتفاع قدره ٠٫٦٣ في المائة، 
مدفوعا بأداء قطاع البنوك والمواد 

الأساسية.

جهود للتوعية بضرورة الاستفادة من فرصة الطرح العام التاريخية

«أرامكو» حلقة حيوية في تفعيل الدخل المستدام للسعودية
الرياض: محمد الحميدي

في أعقاب إسدال نشرة الإصدار 
التفصيلية المختصة بــطــرح شركة 
الزيت العربية السعودية «أرامــكــو» 
لــتــصــبــح الـــخـــطـــوات قــريــبــة لـــتـــداول 
الــســهــم، أكـــد مــخــتــصــون ســعــوديــون 
أن الــشــركــة تــمــثــل حــلــقــة حــيــويــة في 
مشروع السعودية الرامي إلى تفعيل 
دخل مستدام وتعزيز إيرادات الدولة، 
فـــي وقــــت تــجــري تــحــركــات تــوعــويــة 
بضرورة الاستفادة من هذا الاكتتاب 

التاريخي.
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  وقـــــــــــال لــــــــ

الله السويلم  الدكتور خالد بن عبد 
عضو وخبير سابق بمعهد كينيدي 
الـــتـــابـــع لــجــامــعــة هـــــارفـــــارد وخــبــيــر 
زائـــــــر حـــالـــيـــا بـــجـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد 
إن الـــطـــرح الـــعـــام لــشــركــة «أرامــــكــــو» 
يعتبر إحــدى أهــم الحلقات الأخيرة 
نحو تفعيل عملية تنوع الاقتصاد 
والإيـــــرادات العامة الــدولــة مــن خلال 
الدور الكبير الذي يقوم به صندوق 
الاستثمارات العامة في هــذا الشأن 
ليكون الصندوق السيادي السعودي 
الأول في تاريخ المملكة الذي يسعى 
لإيــــــجــــــاد دخـــــــل مـــــســـــتـــــدام لــــلــــدولــــة، 
ولــتــحــقــيــق الـــفـــصـــل بــــين مــتــطــلــبــات 

الإنـــفـــاق الــحــكــومــي والـــتـــغـــيـــرات في 
أسعار وإيرادات النفط.

ويفيد السويلم بأنه تم الإعداد 
الــعــام لشركة أرامــكــو  الجيد للطرح 
الــســعــوديــة، حيث يتطلب الاستناد 
على أفــضــل الإجــــراءات المعمول بها 
فــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، بــيــنــهــا أن تــكــون 
جــــــهــــــات الإشـــــــــــــــراف عـــــلـــــى الــــشــــركــــة 
استثمارية - وليست حكومية بحتة 
- وتتطابق مصالحها مــع مصالح 
كافة المستثمرين، وتسعى لتحقيق 
الــحــوكــمــة والــضــوابــط المــطــلــوبــة في 

الطرح العام وفي إدارة الشركة.
ويــضــيــف الـــســـويـــلـــم: «مــــن هنا 

تــأتــي أهــمــيــة وجــــود يــاســر الــرمــيــان 
محافظ صندوق الاستثمارات العامة 
عــلــى رأس الــهــرم فــي شــركــة أرامــكــو 
رئيسا لمجلس إدارة الشركة»، مؤكدا 
حــول الاستثمار في الاكتتاب العام 
«أرامكو» بأنه يعتبر الترتيب عاملاً  لـ
مهماً فــي زيـــادة جاذبية الاستثمار 
الــشــركــة، وذلـــك لتطابق مصالح  فــي 
المستثمر الأكبر مع كافة المستثمرين 

الآخرين.
وبحسب رؤية السويلم يتوافق 
الـــــقـــــرار الأخـــــيـــــر المـــتـــعـــلـــق بــتــســريــع 
عملية إيــجــاد دخــل مستدام للدولة 
مـــع الـــتـــطـــور الـــــذي شـــهـــده صــنــدوق 

الاستثمارات العامة خلال السنوات 
الماضية، حيث كانت بداية صندوق 
الاستثمارات العامة بشكله الجديد 
مــن الصفر قبل نحو أربـــع ســنــوات، 
حيث لم يكن يوجد جهاز استثمار 
الــصــنــدوق عندما كان  لــدى  حقيقي 
المــالــيــة، موضحا  تحت مظلة وزارة 
أن الصندوق ظل خلال الطفرة المالية 
الــتــي وصــلــت فــيــهــا مــداخــيــل الــدولــة 
إلــى أرقــام قياسية من دون أي رؤية 
لــبــنــاء دخــل  مستقبلية أو مــحــاولــة 

مستدام للبلاد.
ويــشــيــر الــســويــلــم إلـــى أنـــه في 
نـــظـــر كـــثـــيـــر مـــــن المـــخـــتـــصـــين، كـــان 

صـــــنـــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات وقـــتـــهـــا 
جهازاً بيروقراطياً خاملاً، بيد أنه 
في الوقت الراهن وفي فترة قصيرة 
باتت تكتب شركة أرامكو العملاقة 
والـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي الــســعــودي 
الأول تــاريــخــاً جــديــداً للمملكة من 
خلال رؤية مستقبلية طموحة بما 

يحقق الرفاه للمملكة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، وفـــــــي ظــــــل تــــوافــــر 
تـــفـــاصـــيـــل طــــويــــلــــة عـــــن الاكــــتــــتــــاب 
المـــنـــتـــظـــر، بــــــدأت تـــرتـــيـــبـــات لـــحـــراك 
تـــوعـــوي بــــضــــرورة الاســـتـــفـــادة من 
فــرصــة الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذا الــطــرح 
الـــتـــاريـــخـــي فــــي ظــــل تــــوافــــر جــمــيــع 

الــــــعــــــوامــــــل الــــرئــــيــــســــيــــة الــــجــــاذبــــة 
للاستثمار.

الــزهــرانــي وهو  وبحسب علي 
مــحــلــل مـــالـــي ومــــــدرب مــعــتــمــد بــأن 
الــطــلــب يــتــزايــد لمــزيــد مـــن الــتــوعــيــة 
بالاكتتاب والإجابة عن استفسارات 
الـــعـــمـــل والـــبـــث  كـــثـــيـــرة عـــبـــر ورش 
الإلكتروني، موضحا أن هذا الحراك 
ضروري لتقديم المعلومات المختصة 
والإجــــــابــــــات الــــواضــــحــــة مــــن خـــلال 

مبادرات شخصية واجتماعية.
وقـــــــال الــــزهــــرانــــي فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» إن سوق الأسهم  لـ
المـــال بمشهدها  السعودية وســـوق 

الأكــبــر بــاتــتــا مــن أجــنــدة الــفــرد في 
المملكة، وعليه يتكاثر الاستفسارات 
والـــتـــســـاؤلات بــرغــم كـــل التفاصيل 
والتوضيحات حول الطرح ومشهد 
الاكــتــتــاب وقـــوة الــشــركــة ومكانتها 
التي تعد مــن أبــرز الــفــرص المتاحة 

في مشهد السوق المالية المحلية.
وكـــانـــت «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة 
قد سعت لتوضيح كافة التفاصيل 
التي ينتظر أن تكون محط استفسار 
المــســتــثــمــريــن، عــبــر نــشــرة الإصــــدار 
وفصلت في مواقع كثيرة حول أبرز 
الاستفسارات مدعومة بالإجابات 

المباشرة.

نشرة الإصدار تفصح عن بيانات تفصيلية حول واقع الطرح والتوجهات المستقبلية

«أرامكو» السعودية لتحديد نسبة المطروح وسعر السهم بعد بناء سجل الأوامر
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد تـــرقـــب لــتــفــاصــيــل الـــطـــرح 
الأضخم المنتظر، كشفت شركة الزيت 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة «أرامـــــكـــــو»، مع 
تباشير فجر أمس، عن نشرة الإصدار 
المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركة 
الــتــي تــســتــهــدف تــخــصــيــص ٠٫٥ في 
المائة من الأسهم المعتزم طرحها على 
المكتتبين الأفــراد، مؤكدة عدم وجود 
ســقــف مــحــدد للطلب عــلــى الاكــتــتــاب 

في الأسهم.
ولـــــم تـــشـــر نـــشـــرة الإصــــــــدار إلـــى 
وجود قيمة اسمية للأسهم المصدرة، 
التي تبلغ ٢٠٠ مليار سهم، لرأسمال 
الــشــركــة الــبــالــغ ٦٠ مــلــيــار ريــــال (١٦ 
مليار دولار) تمثل جزءاً من الشركة، 
مــؤكــدة فــي الــوقــت ذاتـــه أن تفاصيل 
تحديد النسبة النهائية لكمية الطرح، 
وســعــر الــســهــم مــن رأســمــال الــشــركــة، 
ســـيـــكـــون بـــعـــد انــــتــــهــــاء بــــنــــاء ســجــل 
الأوامر. وإلى تفاصيل أدق في خضم 

هذا التقرير:

تفاصيل مالية وتوقيتية

كـــشـــفـــت نــــشــــرة الإصــــــــــدار الـــتـــي 
المــــزمــــع إدراج  أعــلــنــتــهــا «أرامــــــكــــــو»، 
أسهمها بــســوق الأســهــم السعودية، 
أن عــدد الأســهــم المــصــدرة ٢٠٠ مليار 
سهم، فيما يبلغ رأسمال الشركة ٦٠ 
مــلــيــار ريــــال (١٦ مــلــيــار دولار)، في 
حين لم تحدد النشرة القيمة الاسمية 
لــلــســهــم، لــكــنــهــا أوضــــحــــت أن فــتــرة 
الـــطـــرح، وكـــذلـــك بــنــاء ســجــل الأوامــــر 
للمؤسسات، ستبدأ في السابع عشر 
من الشهر الحالي، وتنتهي في الرابع 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل، 
فيما سيبدأ الطرح للمكتتبين الأفراد 
في السابع عشر من نوفمبر (تشرين 
الثامن  الثاني) الحالي، وينتهي في 

والعشرين من الشهر ذاته.
وبحسب النشرة، سيتم تحديد 
الــطــرح النهائي لأســهــم الطرح  سعر 
مــن قــبــل المــســاهــم الــبــائــع و«أرامـــكـــو» 
الـــســـعـــوديـــة والمـــســـتـــشـــاريـــن المــالــيــين 
فترة  بنهاية  الرئيسيين  والمنسقين 
بــنــاء ســجــل الأول لــلــشــريــحــة الأولـــى 
التي تشمل المؤسسات المكتتبة، حيث 
ســيــكــون ســعــر الـــطـــرح الــنــهــائــي هو 
السعر الذي يتم بموجبه تخصيص 
أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين. 
وستعلن الشركة ذلك لوسائل الإعلام 
المحلية والعالمية كافة، وعبر الموقع 

الإلكتروني.

ووفقاً لما هو مدون في النشرة، 
سيقوم ٩ مستشارين ماليين، بينهم 
٧ من البنوك الدولية الكبرى و٢ من 
الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة الـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا 
سيتعهد بالتغطية ٢٥ بنكاً محلياً 

وعالمياً.

حجم الاكتتاب

أفــــــادت نـــشـــرة الإصـــــــدار أن لكل 
مكتتب فرد الحق في الاكتتاب بعشرة 
أســـهـــم ومــضــاعــفــاتــهــا، دون وجـــود 
حد أقصى لعدد الأسهم التي يمكن 
فــيــهــا للمكتتبين الأفـــــراد،  الاكــتــتــاب 
شريطة تعبئة نموذج الطلب بالحد 
الأدنـــــــى، كــمــا يــنــبــغــي عــلــى المــكــتــتــب 
الـــــفـــــرد تـــحـــديـــد عــــــدد الأســـــهـــــم الـــتـــي 
يتقدم للاكتتاب بها في نموذج طلب 
الاكــتــتــاب، وذلـــك بــأعــلــى ســعــر ضمن 
الــطــرح. ووفــقــاً للنشرة،  نــطــاق سعر 
فــــإن فـــتـــرة الاكـــتـــتـــاب الأولــــــى ســتــبــدأ 
الأحــــد المــقــبــل، ١٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، حــتــى الأربــــعــــاء ٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقــالــت «أرامـــكـــو»، فــي نشرتها، 
إنــه سيتم رد فائض أمــوال الاكتتاب 
إلى المكتتبين الأفراد، دون أي عمولات 
أو استقطاعات من الجهات المتسلمة 
الــعــلاقــة. وإذا كــان سعر الطرح  ذات 
النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد، 
يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص 
الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر 
الطرح النهائي، الخيار بين: الحصول 
عــلــى قــيــمــة الــفــرق بــين ســعــر اكــتــتــاب 
الــطــرح النهائي نقداً،  الأفـــراد وسعر 
أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية 
للمكتتبين الأفـــــراد، بحسب مــا يــراه 
المساهم البائع و«أرامكو» السعودية 
مناسباً، بالتشاور مــع المستشارين 
الماليين والمنسقين الرئيسيين. وسيتم 
رد قــيــمــة الــــفــــرق بــــين ســـعـــر اكــتــتــاب 
الــطــرح النهائي نقداً،  الأفـــراد وسعر 
إلــى حساب  مــن خــلال تحويل بنكي 

المكتتب الفرد.
وذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان 
عن عملية التخصيص النهائي ورد 
فائض الاكتتاب - إن وجد - في موعد 
أقصاه الخميس ١٢ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
ويحتفظ المكتتب بأسهم الطرح 
لمــــدة ١٨٠ يـــومـــاً مـــن أول تـــاريـــخ بــدء 
تــــــداول الأســـهـــم فـــي الـــســـوق المــالــيــة، 
وكـــذلـــك الــحــصــول عــلــى ســهــم واحـــد 
(مجاني) مقابل كل ١٠ أسهم اكتتاب 
مــخــصــصــة لـــــه، عـــلـــى ألا يـــزيـــد عـــدد 

الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة 
لــكــل مكتتب مــؤهــل عــن (١٠٠) سهم 
مــجــانــي كــحــد أقـــصـــى. وســيــتــم منح 
وتــخــصــيــص الأســــهــــم المـــجـــانـــيـــة مــن 
البائع من الأسهم التي  قبل المساهم 
يملكها في الشركة، بيد أنه لن يترتب 
عــــن مـــنـــح الأســــهــــم المـــجـــانـــيـــة انــتــقــال 
الــحــقــوق المــتــصــلــة بــهــا إلــــى المكتتب 
الفرد المؤهل، إلا من تاريخ نقلها إلى 

محفظته الاستثمارية.
كـــمـــا قـــالـــت نـــشـــرة الإصـــــــــدار إن 
الاكتتاب يحق لكل شخص طبيعي 
سعودي، بما في ذلك المرأة السعودية 
الـــتـــي لــهــا أولاد  المــطــلــقــة أو الأرمــــلــــة 
قصر سعوديين، كما يسمح به لكل 
شخص طبيعي غير ســعــودي مقيم 
يملك حساباً استثمارياً لدى شخص 
مـــرخـــص لــــه، وكـــذلـــك مـــواطـــنـــي دول 
مجلس التعاون والشركات والبنوك 

وصناديق الاستثمار المؤسسة.

إدارة الدولة

تـــشـــيـــر نـــــشـــــرة الاكـــــتـــــتـــــاب إلــــى 
أن الـــحـــكـــومـــة تــــحــــدد وفــــقــــاً لــحــقــهــا 

الــحــد الأقــصــى  الــســيــاديــة  وسلطتها 
لمـــســـتـــوى إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الــــخــــام فــي 
المــمــلــكــة، كــمــا تـــفـــرض عــلــى الــشــركــة 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
القصوى المستدامة، وتجاوز طاقتها 
الإنــتــاجــيــة الــحــالــيــة، وفــقــاً لمتطلبات 

نظام المواد الهيدروكربونية.
الـــشـــركـــة  الـــــنـــــشـــــرة: إن  وقـــــالـــــت 
تستخدم السعة الاحتياطية كخيار 
بــديــل لــتــوفــيــر الإمــــــــدادات، فـــي حــالــة 
حـــــــــدوث انــــقــــطــــاعــــات مــــفــــاجــــئــــة فــي 
الإنــتــاج في أي حقل، وللحفاظ على 
مــســتــويــات الإنـــتـــاج خــــلال الــصــيــانــة 
الـــــدوريـــــة لـــلـــحـــقـــول، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الإيـــــرادات الــتــي حققتها الــشــركــة من 
استخدام السعة الاحتياطية المتوفرة 
نتيجة الحفاظ على الطاقة الإنتاجية 
القصوى المستدامة بلغت ١٣٣ مليار 
ريال (٣٥٫٥ مليار دولار)، خلال الفترة 

من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٨.
الــحــكــومــة  الـــنـــشـــرة أن  وأكــــــــدت 
تـــــقـــــوم وفـــــقـــــاً لــــتــــقــــديــــرهــــا الــــخــــاص 
بــزيــادة الحد الأقصى للمواد للنفط 
الـــذي يمكن للمملكة إنتاجه  الــخــام 
أو خــفــضــه فـــي أي وقـــــت، بـــنـــاءً على 

أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة الــســيــاديــة 
الــطــاقــة أو لأي سبب  المتعلقة بــأمــن 
آخــر، وقــد يتأثر ذلــك بعدة أمــور، من 
بينها الاقــتــصــاد الــعــالمــي والــظــروف 
الــســيــاســيــة وتـــأثـــيـــرهـــا فـــي ســيــاســة 
المملكة وقراراتها الاستراتيجية فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــنــقــيــب عـــن احــتــيــاطــيــات 

النفط الخام وتطويرها وإنتاجها.

التوطين والموظف

أنــه حتى نهاية  كشفت النشرة 
يـــقـــرب مـــن ٨٨٫١ في  كــــان مـــا   ،٢٠١٨
المــــائــــة مــــن مـــوظـــفـــي الـــشـــركـــة ونــحــو 
فــريــقــي الإدارة  المـــائـــة مـــن  فـــي   ٩٤٫٧
العليا والــقــيــادة بالشركة سعوديي 
الــوقــت ذاتــه  الجنسية، موضحة فــي 
عـــن بـــرنـــامـــج أســـهـــم المـــوظـــفـــين الـــذي 
يــهــدف لــتــوفــيــر حــوافــز إضــافــيــة لهم 

بقيمة مليار دولار.
وذكـــرت نــشــرة الاكــتــتــاب الأولــي 
أنـــــــه بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إتـــــمـــــام عــمــلــيــة 
الطرح، ستقوم الحكومة ببيع أسهم 
بــقــيــمــة مــلــيــار دولار مــحــســوبــة على 
ســعــر الـــطـــرح الــنــهــائــي إلــــى الــشــركــة 

لاستخدامها في إطار برنامج أسهم 
الــبــرامــج الفرعية،  المــوظــفــين وجميع 
لافـــتـــة إلــــى أنــــه بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
ستكون الأسهم التي تم شراؤها من 
قبل الشركة بعد تاريخ الاستحقاق 
صالحة للاستخدام، في إطار برنامج 

أسهم الموظفين والبرامج الفرعية.
وأفــادت بــأن البرنامج يأتي في 
سبيل استقطاب أشخاص مؤهلين، 
والاحـــتـــفـــاظ بـــهـــم، وتــدعــيــم مـــواءمـــة 
مصالح هؤلاء الموظفين مع مساهمي 

الشركة.
وأضافت «أرامكو»، في نشرتها، 
أنه ستتولى لجنة المكافآت، أو إحدى 
اللجان الفرعية المنبثقة منها، مهمة 
الــخــطــط  الـــبـــرنـــامـــج وجـــمـــيـــع  إدارة 
الفرعية، ولها في ذلك صلاحية منح 
مكافآت بموجبها، وتحديد شروط 
أحـــقـــيـــتـــهـــا، وتـــشـــمـــل تـــلـــك المـــكـــافـــآت 
الأســهــم والـــوحـــدات المــقــيــدة، وأســهــم 
ووحدات الأداء، وغيرها من المكافآت 
القائمة على الأسهم، وتمنح المكافآت 
بموجب البرنامج للموظفين بــدوام 
كامل لدى الشركة وأي من الشركات 
الــتــابــعــة لــهــا الــذيــن تــخــتــارهــم لجنة 

المكافآت للمشاركة في البرنامج.

مدير الاستقرار

واعــتــمــدت «أرامــكــو السعودية» 
فـــي مــرحــلــة الـــطـــرح مــديــر الاســتــقــرار 
الــســعــري شــركــة «غــولــدمــان ساكس» 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث نــصــت 
النشرة على أنه يمنح مدير الاستقرار 
السعري الحق في شراء ما لا يتجاوز 
عدد الأسهم المضمنة في التخصيص 
الإضـــافـــي فــي مــرحــلــة الــطــرح الأولـــي 
بسعر الاكتتاب، خلال مدة الاستقرار 

السعري أو عند انتهائها.
ونــصــت الــنــشــرة عــلــى أن أسهم 
الــتــخــصــيــص الإضـــافـــي بــحــد أقــصــى 
إلــى عــدد أسهم تمثل نسبتها  يصل 
١٥ في المائة من إجمالي عدد الأسهم 
المشمولة في الطرح، يقرضها المساهم 
المقرض إلى مدير الاستقرار السعري، 
بهدف تنفيذ آلية الاستقرار السعري.

زكاة الشركة

وحول الملف الشرعي، نص الأمر 
الملكي الصادر في الثامن من نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي بشأن موقف 
الاستثمار بأسهم «أرامكو السعودية» 
من الزكاة على أن الاستثمار في أسهم 
الــشــركــة المـــدرجـــة فـــي الـــســـوق المــالــيــة 

سيكون «مزكى عنه».
ونــــــص الأمـــــــر المـــلـــكـــي عـــلـــى أنـــه 
الناتج  الزكاة  «سيتم احتساب مبلغ 
عن هذه الاستثمارات، وخصمها من 
مدفوعات الضريبة التي قامت الشركة 
بسدادها، وتحويلها لحساب الزكاة 
في وزارة المالية، لكي تدفع لمستحقي 
الزكاة، حسب النظام»، وفقاً للنشرة.

مخاطر الشركة
وفـــــــــي مـــــــتن نــــــشــــــرة الإصــــــــــــــدار، 
أفــادت الشركة بأن المخاطر المرتبطة 
تــلــك المتعلقة  الــشــركــة هــي  بعمليات 
بإمداد النفط والطلب عليه، ومخاطر 
مرتبطة بعدم كفاية التأمين، وكذلك 
المنافسة وتأثيراتها السلبية، بجانب 
التطورات الاقتصادية والسياسية، 
وكــذا الــدعــاوى القضائية والمــهــددات 

التشغيلية.

الإنتاج والاحتياطيات

وحــــــــول مـــــوضـــــوع الإنـــــتـــــاج، 
كــشــفــت نـــشـــرة الإصـــــــــدار ارتـــفـــاع 
إجـــــمـــــالـــــي قـــــدرتـــــهـــــا الإنــــتــــاجــــيــــة 
إلــى ٦٫٨ مليون برميل  التكريرية 

يومياً بحلول نهاية العام المقبل 
٢٠٢٠، متوقعة أن يشهد صافي 
الــقــدرة الــتــكــريــريــة زيــــادة قوامها 
الــيــوم نهاية  ٤ ملايين برميل فــي 
العام المقبل. وأفادت الشركة بأنها 
تدير أنشطتها التكريرية من خلال 
الأعـــمـــال المــمــلــوكــة لــهــا بــالــكــامــل، 
والمصافي التابعة لها مع شركاء 
عالميين بارزين في الصناعة، فيما 
أوضحت أنها بصدد التوسع في 
قدرتها التكريرية من خلال حزمة 
مـــن الإضــــافــــات، بــمــا فـــي ذلـــك من 
خــلال شــراء حصة بنسبة ١٧ في 
المــائــة فــي «هــيــونــداي أويــل بنك»، 
والشروع في عمليات في مصفاة 
جازان المتكاملة للبتروكميائيات، 
ومجمع بريفكيم المتكامل للتكرير 
والبتروكميائيات، متوقعة أن يتم 
تشغيل مرافق «جازان وبريفكيم» 
بالكامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٠.

وحول الاحتياطات، وبحسب 
النشرة، فإن احتياطات الشركة من 
السوائل يبلغ ٢٢٦٫٧ مليار مليون 
برميل، كما يبلغ مجموع الطاقة 
قــرابــة ٢٥٦٫٨ مليار  الاحــتــيــاطــيــة 
برميل مكافئ نفطي، فيما تبلغ 
القدرة الإنتاجية للشركة ١٢ مليون 
بــرمــيــل فــي الــيــوم.وكــشــفــت نشرة 
الــتــوزيــع الجغرافي  الإصــــدار عــن 
لممتلكاتها ومصانعها ومعداتها 
حـــــول الــــعــــالــــم، لــتــمــتــلــك الـــشـــركـــة 
ممتلكات بنحو ٨٣ في المائة في 
المملكة العربية السعودية، و٨ في 
المائة في أوروبا، و٨ في المائة في 
الأميركتين، و١ في المائة في آسيا، 
وفــقــاً لآخـــر إحــصــاء فــي سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٩.
كـــــمـــــا كــــشــــفــــت الـــــنـــــشـــــرة عـــن 
الاحتياطيات والطاقة الإنتاجية 
الـــقـــصـــوى لــبــعــض حـــقـــول الــنــفــط 
الأســاســيــة للشركة مرتبة حسب 
الاحــتــيــاطــي، وفــقــاً لآخـــر إحــصــاء 
فــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة  لــتــصــل   ،٢٠١٨
الــقــصــوى المــســتــدامــة فـــي الـــغـــوار 
إلــــى ٣٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
بـــرمـــيـــل  مــــلــــيــــون  وخـــــريـــــص ١٫٥ 
يـــومـــيـــاً، والــســفــانــيــة ١٫٣ مــلــيــون 
برميل في اليوم، والشيبة مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، والـــظـــلـــوف ٠٫٨٣ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، ومــنــاطــق 
أخـــرى ٣٫٦ مليون برميل يومياً، 
ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية 
القصوى المستدامة إلى ١٢ مليار 

برميل يومياً.

أحد منشآت الشركة في المملكة (الشرق الأوسط)
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لم الاهتمام بالإنتاجية؟
الــــدول بمستوى الإنــتــاجــيــة، والــتــقــاريــر  تهتم كثير مــن 
الدورية لإنتاجيتها لمعرفة التغيرات الحاصلة فيها. والحرص 
عــلــى الإنــتــاجــيــة فــي الــــدول ينبع مــن كــثــرة وأهــمــيــة الــعــوامــل 
المرتبطة فــي الإنتاجية، ســواء كانت هــذه العوامل انعكاساً 
للإنتاجية، أو مؤثرة فيها. ولعل فهم تعريف الإنتاجية يوضح 
مــدى أهميتها الاقتصادية؛ فكأي معدل، تحسب الإنتاجية 
بقسمة المخرجات على المدخلات، والمخرجات بالنسبة للدول 
هي الناتج القومي لها، ويقسم هذا الناتج على عدد الموظفين، 
أو عدد القوة العاملة، أو حتى عدد ساعات العمل للموظفين 
في حالات أكثر دقة. كما تستخدم الطريقة ذاتها لمعرفة الرفاه 
المــعــيــشــي لــلــمــواطــنــين وقــــدرة الــــدول عــلــى الــنــمــو. ولــذلــك فــإن 
الإنتاجية - ومن وجهة رياضية بحتة - هي البسط في هذه 
المعادلة، الذي كلما زاد، زادت قدرة الدولة على النمو والثراء.
والإنتاجية - سواء على مستوى الدول أو على مستوى 
الــشــركــات - تعتمد عــلــى ٣ عــوامــل، وهـــي: الــعــوامــل البشرية 
والتقنية والرأسمالية. أمــا إنتاجية المــوظــف فهي ناتج من 
التراكم للمخزونين المعرفي والخبراتي، إضافة إلى الموهبة بلا 
شك. وبمعرفة هذا الشيء، فلا عجب أن تكون المواهب والخبرات 
مــؤشــرات رئيسية فــي كثير مــن التصنيفات للتنافسية في 
الــدول. كما يعد التغير التقني أحد أهم العوامل المؤثرة في 
الإنــتــاجــيــة، ذلــك أن الاخــتــراعــات والابــتــكــارات الــجــديــدة تؤثر 
بشكل فعال في المنتجات والخدمات الجديدة التي تنعكس 
إيجاباً على الإنتاجية. وثالث هذه العوامل - بعد الموظفين 
الــرأســمــالــي، وهــو مــدى الفعالية من  والتقنية - هــو الإنــتــاج 
الاستفادة من رأس المال أو البنية التحتية. وقد تؤثر متغيرات 
كثيرة على هذه العوامل سواء بشكل إيجابي أو سلبي، فتؤثر 
جـــودة التعليم على العامل البشري مثل التأثير الإيجابي 
لمستوى التعليم في الدول الاسكندنافية. كما يؤثر الاستقرار 
الــســيــاســي أيــضــاً، مــثــل تــأثــيــر خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، والذي منذ إعلانه استمرت الإنتاجية في بريطانيا 
في الانخفاض حتى الآن. كما يؤثر معدل الأعمار أيضاً، مثلما 
تعاني اليابان في الوقت الحالي من ارتفاع معدل الأعمار الذي 

ساعد في انخفاض الإنتاجية كما تشير كثير من الأبحاث.
وقــد تفوقت الاقــتــصــاديــات المتقدمة فــي وقــت مضى في 
المـــال البشري والبنية التحتية، ولذلك  عاملين، وهــمــا رأس 
فإن هذين العاملين كثيرا ما ارتبطا في الدراسات والأبحاث 
بشكل إيجابي مع تقدم الاقتصاد. ولذلك فإن الإنتاجية في 
الــدول المتقدمة عادة ما تكون أعلى من غيرها، ولذلك لتقدم 
هذه الــدول في عوامل مثل جودة التعليم التي تزيد مهارات 
الموظفين، وارتفاع جودة الحوكمة التي تزيد حماية الشركات 
المــدى، كما توفر  والمستثمرين وتحفظ لهم الاستقرار طويل 
البنية التحتية التي تساعد الشركات في التركيز على أعمالها. 
المــال البشري  وكثيرا مــا كــان التركيز فــي السابق على رأس 
والبنية التحتية، ولذلك فإن وجود اليد العاملة الماهرة كثيرا 

ما كان سببا في تطور دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
أما ما نراه اليوم في العالم، فهو تنافس جديد بين الدول 
يدور غالبا حول العامل الثالث وهو الاستثمار في التقنية، 
فهو محاولة للتفوق في العامل الثالث وهو المقدرة التقنية. 
وبالنظر إلى التقنية من وجهة نظر إنتاجية، يمكن فهم حرص 
الدول على تقنيات مثل الذكاء الصناعي، وما فيه من قدرة على 
رفع إنتاجية المصانع والشركات على سبيل المثال. والحديث 
هنا ليس عن الذكاء الصناعي بصفته منتجاً يباع أو يصدر، 
بل عن كونه عاملاً مساعداً في تطوير المنتجات والصناعات 
الحالية وزيادة الإنتاجية دون زيادة في التكاليف التشغيلية. 
وقياساً على ذلك تلتفت كثير من الدول إلى تطوير هذا العامل 
الحديث الذي قد يخلق الفارق في اقتصادها عن اقتصادات 

الدول الأخرى.
إن الإنتاجية لا تعتمد فقط على الموظف كما هو شائع 
في كثير من الأحــيــان. فالموظف عامل واحــد فقط من عوامل 
كثيرة. والتنافسية الاقتصادية اليوم بين الدول تعتمد بشكل 
أساسي على معدل الإنتاجية غير المرتبط بالموظفين فقط، 
وهو ما تفوقت فيه الصين على الدول الغربية التي - حتى مع 
ارتفاع معدل إنتاجيتها مقارنة بغيرها - بدأ معدل إنتاجيتها 
في انخفاض. ولا شك أن وجود تقارير دورية يساعد الدول 
في معرفة وتحديد النقاط المؤثرة بشكل مباشر في الإنتاجية 
التي تنعكس إيجابا وسلبا على الرفاه المعيشي. فقد يكون 
عامل واحد فقط - بحسب الدولة نفسها - سبباً في ارتفاع أو 
انخفاض الإنتاجية وبالتالي الاقتصاد لهذه الدولة، وفي كثير 
من الأحيان قد يكون تطوير هذا السبب غير مكلف اقتصادياً، 
الــدولــة لتطويره والعمل  التفاتة من هــذه  إلــى  وإنما يحتاج 

عليه.

د. عبد الله الردادي

نموذج اقتصادي ألماني جديد بفضل أزمة السيارات
برلين: اعتدال سلامة

دخـــلـــت صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
ــل عــائــداتــهــا 

ّ
الألمـــانـــيـــة، الــتــي تــمــث

السنوية ١٢ في المائة من الناتج 
المــحــلــي، أزمـــة حـــادّة بــاتــت تُــهــدّد 
دولاً أوروبية مجاورة على رأسها 
إيطاليا. بيد أن هذه الأزمة قادرة 
عـــلـــى حـــــثّ حـــكـــومـــة بـــرلـــين عــلــى 
آلــيــتــي التحديث  الاســتــثــمــار فــي 

الــتــكــنــولــوجــي والــبــنــى التحتية 
كي تستفيد منها، وكذلك أيضاً 
جميع دول الاتحاد الأوروبي من 

دون استثناء.
صــحــيــح أن كـــبـــرى شـــركـــات 
الإنــــــــــتــــــــــاج الألمــــــــانــــــــيــــــــة نـــجـــحـــت 
«أعــجــوبــة» فــي شهر أغسطس  بـــ
بــيــع  فـــــي   ٢٠١٩ عـــــــام  مـــــن  (آب) 
كميات كبيرة من السيارات التي 
تراكمت في مستودعاتها شهوراً 

طــويــلــة، لــكــن الأجــــــواء الــرمــاديــة 
المهيمنة على العلاقات الأوروبية 
البريطانية، من جهة، والحروب 
الــولايــات  ها 

ّ
التجارية التي تشن

المــتــحــدة عــلــى دول أخــــرى دفــاعــاً 
عن منتجاتها الوطنية، من جهة 
ثانية، لا تفسح المجال لأي تفاؤل 
قــــريــــب الأمـــــــد فــــي أوســــــــاط كــبــار 

خبراء الاقتصاد الألمان.
فــــقــــطــــاع الـــــســـــيـــــارات وحـــــده 

ألـــف عــامــل ومــوظــف  يشغل ٨٥٠ 
ويستأثر بنحو ١٦ في المائة من 
صادرات البلاد. كما أن ٥ في المائة 
من الصادرات الإيطالية عبارة عن 
مــكــوّنــات لــلــســيــارات يــتــم تركيب 
الــســيــارات الألمــانــيــة  مسها فــي 

ُ
خ

بما يصل إجماليه إلى ٤ مليارات 
يــورو سنوياً. لــذا، فــإن أي ركــود 
فـــي صــنــاعــة الـــســـيـــارات الألمــانــيــة 

يؤذي الاقتصاد الإيطالي بقوة.

تـــــقـــــول الــــخــــبــــيــــرة الألمــــانــــيــــة 
إلـــــيـــــزابـــــيـــــت فـــيـــلـــيـــغـــر فــــــي قــســم 
الــــــتــــــســــــويــــــق الـــــــتـــــــابـــــــع لــــشــــركــــة 
«فـــــولـــــكـــــســـــفـــــاغـــــن» فـــــــي مــــديــــنــــة 
فــرانــكــفــورت، إن أزمـــة الــســيــارات 
الـــحـــالـــيـــة ســـتـــتـــســـبـــب بــخــســائــر 
مــالــيــة فـــادحـــة إضـــافـــة لــتــســريــح 
آلاف العُمّال من وظائفهم. ومع أن 
المرحلة القادمة ستكون موجعة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي، فــإنــهــا 

ســتــســاهــم فـــي تــغــيــيــره بــصــورة 
إيجابية تتعطّش لها ألمانيا وكل 

الدول الأوروبية منذ زمن بعيد.
وتــضــيــف هــــذه الــخــبــيــرة أن 
شبح الركود الاقتصادي المحلي 
سيحض السياسيين الألمان على 
الاســتــمــاع إلـــى صـــرخـــات خــبــراء 
الاقتصاد من جميع أنحاء العالم. 
الــوقــت الحاضر، تتركّز هذه  فــي 
الصرخات في عدم التعويل على 

صادرات السيارات الألمانية فقط، 
إنـــمـــا أيـــضـــاً، فـــي تــنــشــيــط حــركــة 
الاســــتــــهــــلاك المـــحـــلـــي بــمــســاعــدة 
ســــيــــاســــة اســــتــــثــــمــــارات فــــعّــــالــــة. 
كــمــا أن تــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد على 
صــــادرات الــســيــارات، الــتــي كانت 
السند الأولــى لأغنياء ألمانيا في 
زيادة ثرواتهم، من شأنه مكافحة 
عـــــــدم المـــــــســـــــاواة بــــــين الـــطـــبـــقـــات 

الاجتماعية.

وتــــخــــتــــم: «تــــحــــتــــاج ألمـــانـــيـــا 
إلــى اســتــثــمــارات لا تــقــلّ عــن ٢٠٠ 
مــلــيــار يــــورو لــنــفــض الــغُــبــار عن 
الــتــي  الــقــديــمــة  الــتــحــتــيــة  بنيتها 
تشمل الجسور والمدارس وشبكة 
الاتصالات. وسيكون الإقرار بهذه 
الاستثمارات صديقاً لألمانيا، لا 
ســيــمــا لــطــبــقــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
الوسطى والفقيرة، ودول الاتحاد 

الأوروبي معاً. 

لخلق بيئة مالية تساعد الشركات الصغيرة على النمو والتجارة عبر الحدود بكفاءة أكبر

تبسيط قواعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

الاتــــــحــــــاد  تـــــوصـــــلـــــت دول 
الأوروبي إلى اتفاق على قواعد 
مــبــســطــة لــلــشــركــات الــصــغــيــرة، 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــعـــامـــل مـــــع مــلــف 
ضريبة القيمة المضافة، وقالت 
المــالــيــة في  ميكا ينتيلا وزيــــرة 
فـــنـــلـــنـــدا، الــــتــــي تـــتـــولـــى حــالــيــاً 
الــدوريــة للاتحاد، «إن  الرئاسة 
بـــــدء عـــمـــل جـــديـــد يــمــثــل مــهــمــة 
صعبة، ويــجــب أن تــكــون هناك 
الــعــمــال  لمـــســـاعـــدة رواد  قـــواعـــد 
والــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة، ولــيــس 
وضــــــــع عــــقــــبــــات إضـــــافـــــيـــــة فــي 
طــريــقــهــم، وهـــذا الإصــــلاح يقدم 
تــبــســيــطــاً مــطــلــوبــا لــلــغــايــة فــي 
نــظــام ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
الـــحـــالـــي لــلــشــركــات الــصــغــيــرة، 
وإعــــــفــــــاء مـــــن ضــــريــــبــــة الــقــيــمــة 
المضافة عبر الاتحاد الأوروبي، 
وبالتالي خلق الفرص على قدم 

المساواة».
وعـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 
المــــــــال والاقـــــتـــــصـــــاد فــي  وزراء 

بـــــروكـــــســـــل، نــــهــــايــــة الأســـــبـــــوع 
المـــــــاضـــــــي، جــــــــرى الإعـــــــــــلان عــن 
تــوصــل المــجــلــس الأوروبـــــي إلــى 
نهج عــام، بشأن زيــادة تبسيط 
قــواعــد ضريبة القيمة المضافة 
المطبقة على الشركات الصغيرة، 
والغرض من القواعد الجديدة، 
الـــــعـــــبء الإداري،  تـــقـــلـــيـــل  هـــــو 
وتكاليف الامتثال للمؤسسات 
الصغيرة، والمساعدة في تهيئة 
بيئة مالية، تساعد المؤسسات 
الصغيرة على النمو والتجارة 

عبر الحدود بكفاءة أكبر.
وقـــــــــال المــــجــــلــــس الـــــــــــوزاري 
نــــظــــام ضــريــبــة  الأوروبــــــــــــي، إن 
القيمة المضافة الحالي يسمح 
بــــإعــــفــــاءات لـــشـــركـــات صــغــيــرة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي، ولــكــن 
الإصلاحات المتفق عليها خلال 
الاجــتــمــاع الــــــوزاري الأخــيــر في 
بـــروكـــســـل، ســيــســمــح بــتــطــبــيــق 
إعفاء مماثل في الدول الأعضاء 
الأخـــــــــرى بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــات 

الصغيرة.
الــذي وافقت  الــنــص،  وتنبأ 

عـــلـــيـــه الــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء، بــــأن 
الــصــغــيــرة ستكون  المــؤســســات 
قـــــــــادرة عـــلـــى الــــتــــأهــــل لـــقـــواعـــد 
امتثال مبسطة، لضريبة القيمة 
المــــضــــافــــة فــــي حــــــال ظــــل مــعــدل 
دورانها السنوي، أقل من الحد، 
الذي حددته دولة عضو معنية، 
التي لا يمكن أن تزيد عن ٨٥ ألف 
يــــورو، وفـــي ظــل ظـــروف معينة 
ستتمكن المؤسسات الصغيرة 
مــــن الـــــــدول الأعــــضــــاء الأخــــــرى، 
التي لا تتجاوز هذه العتبة، من 
الاستفادة من النظام المبسط، إذا 
كان إجمالي مبيعاتها بأكمله لا 

يتجاوز مائة ألف يورو.
وبــشــكــل مـــلـــمـــوس، تــتــكــون 
الـــــقـــــواعـــــد المــــتــــفــــق عـــلـــيـــهـــا مــن 
عــــنــــصــــريــــن أســــــاســــــيــــــين، أولاً 
تــعــديــلات عــلــى تــوجــيــه ضريبة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، الـــتـــي تــهــدف 
إلــى مراجعة وتبسيط القواعد 
الخاصة بإعفاء ضريبة القيمة 
المضافة للمؤسسات الصغيرة، 
حتى تتمكن من استخدام إعفاء 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عبر 

الاتحاد الأوروبي.
والعنصر الثاني، تعديلات 
على لائحة التعاون الإداري في 
مجال ضريبة القيمة المضافة، 
الـــــتـــــعـــــاون الإداري  لـــتـــحـــســـين 
بــــــين الــــســــلــــطــــات الـــضـــريـــبـــيـــة، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــبــيــق قــواعــد 
ضريبة القيمة المضافة المحدثة 

للمؤسسات الصغيرة.
وعــــلــــى هــــامــــش الاجـــتـــمـــاع 
الوزاري، قرر الاتحاد الأوروبي، 
اســتــبــعــاد دولـــة بيليز (أمــيــركــا 
الوسطى) من القائمة السوداء 
لــــلــــمــــلاذات الـــضـــريـــبـــيـــة، وقـــــال 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــي وثيقة، 
إن بــيــلــيــز مـــــرت بـــالإصـــلاحـــات 
الــــضــــروريــــة لــتــحــســين الـــنـــظـــام 
الـــضـــريـــبـــي لـــشـــركـــات الأعــــمــــال 
الـــدولـــيـــة، الـــتـــي كــــان مـــن المــقــرر 
تــنــفــيــذهــا بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الماضي، وكــان ذلك كافياً لإزالة 
الــــبــــلاد مــــن الـــقـــائـــمـــة الــــســــوداء 
لـــلـــتـــكـــتـــل الأوروبـــــــــــــــي المـــــوحـــــد، 
تــــبــــقــــى ٨ ولايــــــــات  وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
قــــضــــائــــيــــة فــــــي الـــــقـــــائـــــمـــــة، هــي 

فيجي وسلطنة عمان وساموا 
وترينيداد وتوباغو، وفانواتو، 
بــالإضــافــة إلــى الأقــالــيــم الثلاثة 
الأميركية ساموا وغــوام وجزر 

فرجن الأميركية.
كما وجد المجلس الأوروبي 
أن جــمــهــوريــة شــمــال مــقــدونــيــا 
تـــمـــتـــثـــل لـــجـــمـــيـــع الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
بشأن التعاون الضريبي، عقب 
تصديقها على اتفاقية منظمة 
الــتــعــاون والــتــنــمــيــة فــي المــيــدان 
الاقــتــصــادي مــتــعــددة الأطــــراف، 
بــــــشــــــأن المـــــــســـــــاعـــــــدة الإداريــــــــــــــة 
المــتــبــادلــة، لــذلــك تــم حــذف البلد 
مـــــن المـــــرفـــــق الــــثــــانــــي لـــلائـــحـــة. 
وحــــــســــــب المـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــوزاري 
الأوروبــــي، تساهم اللائحة في 
الجهود المستمرة لمنع التهرب 
الــــضــــريــــبــــي، وتــــعــــزيــــز مـــبـــادئ 
الــرشــيــد، مثل الشفافية  الحكم 
الضريبية، والضرائب العادلة، 
أو المــعــايــيــر الــدولــيــة ضــد تآكل 
الــقــاعــدة الــضــريــبــيــة، وتــحــويــل 
الأربـــــاح، وأنــشــئــت الــلائــحــة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧، 

وشهدت تعديلاً في مارس (آذار) 
الماضي، وسوف يستمر المجلس 
فــي مــراجــعــة وتــحــديــث اللائحة 
بــانــتــظــام بـــواقـــع تــحــديــثــين في 

العام.
وفـــــي الـــعـــاشـــر مــــن أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، أعلن  (تــشــريــن الأول) 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عـــن شطب 
اســـم دولــتــي الإمــــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة وجـــــــزر المـــــارشـــــال مــن 
قائمة الملاذات الضريبية، أو ما 

يُعرف بالقائمة السوداء. 
وكــان الاتحاد الأوروبــي قد 
وضع هذه القائمة مساهمة منه 
فــي تــعــزيــز الــعــمــل الـــدولـــي على 
مـــحـــاربـــة ظـــواهـــر مــثــل الــتــهــرب 
الـــضـــريـــبـــي، ومـــــن أجـــــل تــعــزيــز 
الــشــفــافــيــة الــضــريــبــيــة، وســبــق 
أن رفـــــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
ســويــســرا، شــريــكــه الاقــتــصــادي 
الــكــبــيــر، مـــن الــقــائــمــة الــرمــاديــة 
التي تشمل الــدول التي التزمت 
بــتــغــيــيــر قـــواعـــدهـــا الــضــريــبــيــة، 
لــجــعــلــهــا مــتــوافــقــة مـــع مــعــايــيــر 

الاتحاد الأوروبي.

ASHARQ AL - AWSAT إن بلاده ستطور تكنولوجيات للتكيف مع المناخ والبيئة تعزيزاً للتعاون مع الرياض نوفاك قال لـ

وزير الطاقة الروسي: ملتزمون الحفاظ على توازن تقلبات سوق النفط 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــد ألكسندر نــوفــاك وزيــر 
الطاقة الروسي، التزام موسكو 
بالحفاظ على التوازن ومواكبة 
ورصــــد تــقــلــبــات ســـوق الــنــفــط، 
مــــشــــددا عـــلـــى أن بــــــلاده تــولــي 
التعاون الشامل مع السعودية، 
اهـــتـــمـــامـــا خــــاصــــا، حـــيـــث يــتــم 
دراســة السوق المحلية بعناية 
فــي وقـــت كــشــف فــيــه عــن تــزايــد 
مــســتــوى المــهــام والــتــعــاون في 
إطــــــار تــنــفــيــذ الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــرؤيـــة الــســعــوديــة 

٢٠٣٠ في المملكة.
«الــــشــــرق  وقــــــــال نـــــوفـــــاك لـــــ
الأوســــــــــط»: «يـــتـــســـع تــعــاونــنــا 
مــــع الـــســـعـــوديـــة فــــي إطـــــــار مــا 
تـــم الاتــــفــــاق عــلــيــه إبـــــان زيــــارة 
الرئيس فلاديمير بوتين أخيرا، 
فالتعاون في مجال الاستثمار، 
بطبيعة الــحــال، هــو واحـــد من 
نقاط النمو الرئيسية لعلاقاتنا 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ومـــســـتـــعـــدون 
لتطوير تكنولوجيات جديدة 
لــنــا  تــــســــمــــح  مــــــن شــــأنــــهــــا أن 
بــالــتــكــيــف مـــع جـــــدول الأعـــمـــال 

الحالي للمناخ والبيئة».
وأضاف نوفاك: «كجزء من 
تـــم بالفعل  الــوثــيــق،  تــعــاونــنــا 
اســتــثــمــار نــحــو مــلــيــاري دولار 
فــــــي مـــــشـــــاريـــــع مــــشــــتــــركــــة فــي 
روسيا. في هذا الصدد، نولي 
دورا مــهــمــا لمــواصــلــة الــتــعــاون 
بين صندوق الاستثمار المباشر 
الروسي وصندوق الاستثمار 
الـــعـــام فـــي الـــســـعـــوديـــة، والــــذي 
بــلــغ مــجــمــوع اســتــثــمــاراتــه ١٠ 

مليارات دولار حتى الآن».
وتــــــــابــــــــع وزيـــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الــروســي «بالنسبة للمشاريع 
الواعدة فيما يتعلق بالتعاون 

بــين موسكو والــريــاض، هناك 
مــــــن ١٢ مـــشـــروعـــا  يـــــقـــــرب  مــــــا 
جـــديـــدا فـــي مــخــتــلــف قــطــاعــات 
الاقتصاد قيد التطوير النشط، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الاســــتــــثــــمــــارات 
فــــــي خــــــدمــــــات حـــــقـــــول الـــنـــفـــط 
وتكرير النفط ونقل البضائع 
والخدمات اللوجيستية للسكك 

الحديدية».
زاد نـــوفـــاك «مــــن جــانــبــنــا، 
نـــقـــوم أيـــضـــا بــــدراســــة الــســوق 
المحلية بعناية ونلاحظ ارتفاع 
مستوى المهام في إطار تنفيذ 
الاستراتيجية الوطنية للرؤية 
فــي المملكة،  الــســعــوديــة ٢٠٣٠ 
والــــــتــــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــنـــويـــع 
الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي وتــقــلــيــل 
اعــتــمــاده عــلــى صــــادرات المـــواد 

الهيدروكربونية».
وقــــــال نـــــوفـــــاك: «مـــــن المــهــم 
لــيــس فــقــط الــتــعــاون الــثــنــائــي، 
ولــكــن أيــضــا الــتــعــاون الــدولــي 
هــو تعاوننا الثابت والمستقر 
مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة لــتــحــقــيــق 
الاستقرار في ســوق النفط في 

إطار اتفاقية أوبك +».
وكــــــشــــــف وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الــــــــروســــــــي، عــــــن أن مـــوســـكـــو 
تــقــوم حــالــيــا، بـــدراســـة الــســوق 
المــحــلــيــة بــعــنــايــة، مــنــوهــا بأنه 
لاحــــظ ارتـــفـــاع مــســتــوى المــهــام 
في إطــار تنفيذ الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــرؤيـــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠ في المملكة، والتي تهدف 
إلى تنويع الاقتصاد الوطني، 
وتقليل اعتماده على صادرات 
المواد الهيدروكربونية على حدّ 

تعبيره.
وعـــــن تــقــيــيــمــه لــلــمــشــاريــع 
الــــتــــي ركـــــــزت عـــلـــيـــهـــا الـــــزيـــــارة 
الأخــــــيــــــرة لـــلـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين إلى السعودية، 

قال نوفاك «تعد المملكة واحدة 
مـــن أهــــم الـــشـــركـــاء فـــي منطقة 
الـــخـــلـــيـــج بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا. 
إنـــنـــا نــعــمــل بــجــد مـــع الـــزمـــلاء 
لـــتـــطـــويـــر تـــعـــاونـــنـــا الـــتـــجـــاري 
والاقتصادي في مجالات مثل 
الطاقة والصناعة والاستخدام 
الـــــســـــلـــــمـــــي لـــــلـــــطـــــاقـــــة الــــــذريــــــة 
والابــــتــــكــــار والـــــزراعـــــة وقـــطـــاع 

الفضاء».
ولـــفـــت نـــوفـــاك إلــــى أنــــه تم 

الــتــركــيــز عــلــى جــمــيــع قــضــايــا 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي الــــروســــي 
الــســعــودي فــي جميع مجالات 
الـــــتـــــعـــــاون المـــــشـــــتـــــرك، والــــتــــي 
ا مـــن الــلــجــنــة  تــعــد بـــرأيـــه جـــــزء
الروسية السعودية الحكومية 
الــــدولــــيــــة المـــشـــتـــركـــة لــلــتــعــاون 
التجاري والاقتصادي والعلمي 
والــتــقــنــي، والــتــي اجتمعت في 
يونيو (حزيران)  هذا العام في 

موسكو.

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــجــالات 
التعاون الأكثر إثارة للاهتمام 
لــــروســــيــــا ووزارة  بـــالـــنـــســـبـــة 
الطاقة، قال نوفاك «نــرى آفاقا 
هـــائـــلـــة لــلــتــنــمــيــة فــــي مـــجـــالات 
مـــثـــل الــــطــــاقــــة والاســـتـــكـــشـــاف 

والصناعة، وكذلك الزراعة».
وعـــــقـــــب اجـــــتـــــمـــــاع لــلــجــنــة 
الــدولــيــة فــي يونيو  الحكومية 
(حـــــــزيـــــــران) وفــــــق نـــــوفـــــاك، تــم 
الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى بـــــروتـــــوكـــــول 
يتضمن خريطة طريق للتفاعل 
المــشــتــرك عــبــر مجمع الــتــعــاون 
بأكمله، مشددا على أن تنفيذ 
المــشــاريــع المسجلة فــي خريطة 
الطريق سيساهم بالتأكيد في 
زيادة تعزيز التعاون الروسي 

السعودي.
بالنسبة للتعاون الثنائي 
فـــي قـــطـــاع الــنــفــط والــــغــــاز قــال 
نـــــوفـــــاك، «لــــديــــنــــا الــــعــــديــــد مــن 
نقاط التقاطع - أبــدى عدد من 
شركات النفط والغاز الروسية 
اهتمامًا بالتعاون مع الجانب 
السعودي، خاصة أن مجالات 
الــتــعــاون المــطــلــوبــة هــي تــوريــد 
وصيانة معدات النفط والغاز». 
وزاد وزير النفط الروسي: «نحن 
نستعد لتطوير تكنولوجيات 
جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا أن تسمح 
لنا بالتكيف مع جدول الأعمال 
الــــحــــالــــي لـــلـــمـــنـــاخ والـــبـــيـــئـــة»، 
مضيفا بالقول: «مــن المهم من 
وجهة نظر ليس فقط التعاون 
ا التعاون 

ً
الثنائي، ولكن أيض

الـــدولـــي هـــو تــعــاونــنــا الــثــابــت 
والمـــســـتـــقـــر مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي ســوق 
النفط في إطار اتفاقية أوبك +. 
الـــدوريـــة،  بفضل اجــتــمــاعــاتــنــا 
فــــإن تــنــســيــق الـــســـيـــاســـات بين 
أعضاء أوبك والأطراف الأخرى 

فــي صفقة فيينا كـــان ناجحًا 
للغاية».

وأورد وزير الطاقة الروسي 
«الشرق  في تصريحه الخاص بـ
الأوســـط»: «مــن المهم أن تعطي 
هذه الاتصالات السرية إشارات 
مناسبة، لجميع المشاركين في 
سوق النفط، والذين لا بد لهم أن 
يكونوا مقتنعين، بأن التزامنا 
الــتــوازن لا يزال  بالحفاظ على 
ثابتا، ولا نــزال مستمرين في 
مــواكــبــة ورصــــد الــتــقــلــبــات في 
ســوق الــنــفــط، مما يــحــول دون 

اختلال التوازن».
وأضــــــــــاف نـــــوفـــــاك «خـــــلال 
المــاضــيــين، تمكنا من  الــعــامــين 
إنشاء أساس متين لتعاون أوبك 
وغير أوبك في المستقبل، حتى 
خــارج نطاق إعــلان التعاون»، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه فـــي الاجــتــمــاع 
(أوبــــك -  الــــــــوزاري الــــســــادس لـــــ
خــــارج أوبــــــك)، تـــم الــتــمــكــن من 
تمديد اتفاقات ديسمبر (كانون 
الأول) في إطار إعلان التعاون، 
بــالإضــافــة لــلــتــحــول إلـــى شكل 
جديد نوعيا للتعاون من خلال 
التوقيع على الميثاق للتعاون 

بين الدول المنتجة للنفط.
وتــــــــابــــــــع وزيـــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الــــــروســــــي «خــــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
الــســادس عشر للجنة المراقبة 
الوزارية المشتركة، التي عقدت 
أخــــيــــرا فــــي أبـــوظـــبـــي، درســـنـــا 
الاتجاهات والمخاطر الحالية 
فـــــي ســـــــوق الــــنــــفــــط الـــعـــالمـــيـــة، 
وتـــوصـــلـــنـــا أيـــضـــاً إلـــــى اتـــفـــاق 
الــــــدول  مـــهـــم عـــلـــى أن جـــمـــيـــع 
ستجعل مــؤشــراتــهــا متوافقة 
مـــــع مـــعـــايـــيـــر الاتــــفــــاقــــيــــة. أنـــا 
متأكد من أن الاجتماع الأخير 
زاد من الالتزام الكلي لمزيد من 

الاستقرار في السوق».

ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي (تصوير: بشير صالح)

«جدوى للاستثمار» السعودية تتم صفقة تخارج ملكية خاصة بقيمة ٤٥٠ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي حــــــــــراك أجــــــرتــــــه شــــركــــات 
ســـعـــوديـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــتــخــارج 
والاستحواذ، كشفت شركة جدوى 
للاستثمار السعودية - المتخصصة 
فـــــي مــــجــــال إدارة الاســــتــــثــــمــــارات 
والاستشارات الاستثمارية - أمس 
عن إتمام التخارج لصندوق جدوى 
فــــي إدارة  لـــلـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
النفايات الصناعية، أحد صناديق 

جـــــــدوى الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي قــطــاع 
المــلــكــيــة الــخــاصــة، وذلــــك مـــن خــلال 
بــيــع حــصــة الـــصـــنـــدوق فـــي شــركــة 
إدارة الخدمات البيئية العالمية إلى 
الــشــركــة الــســعــوديــة الاســتــثــمــاريــة 
لإعادة التدوير بعد فترة استثمار 

دامت لخمس سنوات.
وتُمثل هــذه الصفقة التخارج 
الــثــالــث لـــجـــدوى فـــي قــطــاع الملكية 
الـــخـــاصـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى كــونــهــا 
الأكبر حجماً بقيمة بلغت ١٫٧ مليار 

ريــــال (٤٥٣ مــلــيــون دولار) ليصل 
إجمالي التوزيعات لعملاء جدوى 
من استثماراتهم في قطاع الملكية 
الــخــاصــة إلـــى أكــثــر مـــن ٣٫٥ مليار 

ريال (٩٣٣ مليون دولار).
وأوضــــــــــح طــــــــارق الــــســــديــــري، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لــــشــــركــــة جـــــــــدوى لــــلاســــتــــثــــمــــار أن 
الاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى شـــــركـــــة إدارة 
الخدمات البيئية العالمية في عام 
٢٠١٤ جاء بعد دراسة عميقة تبينّ 

مــــن خـــلالـــهـــا وجــــــود فـــــرص كــبــيــرة 
الــنــفــايــات  فـــي مــجــال إدارة  لــلــنــمــو 
الــصــنــاعــيــة، مــوضــحــا أن الصفقة 
حــقــقــت عـــوائـــد اســتــثــمــاريــة مميزة 

للمستثمرين في الصندوق.
من جانبه، أفاد سعد السيف، 
رئيس الملكية الخاصة والمصرفية 
الاستثمارية في جدوى للاستثمار 
بـــأن عملية الــتــخــارج مــن صــنــدوق 
جــــدوى لــلــفــرص الاســتــثــمــاريــة في 
ل 

ّ
الــصــنــاعــيــة تمث الــنــفــايــات  إدارة 

خـــطـــوة مــهــمــة لــــجــــدوى فــــي قــطــاع 
الــخــاصــة، حــيــث يمثل هــذا  الملكية 
الـــــتـــــخـــــارج ثــــالــــث وأكـــــبـــــر تــــخــــارج 
لــــــــجــــــــدوى. وتــــــعــــــد شــــــركــــــة إدارة 
الخدمات البيئية العالمية التي يقع 
مــقــرهــا فــي مــديــنــة جـــدة مــن كبرى 
الشركات العاملة في مجال معالجة 
المواد الصناعية القابلة للتدوير في 
المملكة، حيث تــوفــر خــدمــات إدارة 
المـــــواد الــخــطــرة الــقــابــلــة لــلــتــدويــر، 
الــخــدمــات الصناعية  وغــيــرهــا مــن 

والهندسية للشركات العاملة في 
قـــطـــاع الــنــفــط والــبــتــروكــيــمــاويــات 
والــــتــــصــــنــــيــــع، وذلـــــــــك عــــبــــر فـــريـــق 
متخصص من الخبراء والمهندسين.

وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
المـــــاضـــــيـــــة، حـــقـــقـــت شـــــركـــــة إدارة 
الخدمات البيئية العالمية نمواً كبيراً 
فــي أعــمــالــهــا التشغيلية مــن خــلال 
تــوســيــع نـــطـــاق عــمــلــهــا وانــتــشــاره 
الــــجــــغــــرافــــي، حــــيــــث اشــــتــــمــــل ذلــــك 
على افتتاح منشأة جــديــدة لإدارة 

الــنــفــايــات فــي مــديــنــة يــنــبــع - غــرب 
المملكة - بسعة تعادل ٣٠ ألــف طن 
في الشهر، بالإضافة إلى استكمال 
بناء منشأة أخرى جديدة في مدينة 
الــجــبــيــل. كــمــا قــامــت الــشــركــة خــلال 
تلك الفترة بإطلاق خدمات إضافية 
في مجال إدارة النفايات الصناعية، 
وتــــــوســــــعــــــة خــــــــدمــــــــات الــــصــــيــــانــــة 
الهندسية في مملكة البحرين. وفي 
شــأن خــارجــي، عــززت شركة سدرة 
المــالــيــة، مــديــر الأصـــــول الــســعــودي 

الــذي يعمل وفقاً لأحــكــام الشريعة 
الإســـلامـــيـــة، وجـــودهـــا فـــي الــســوق 
الأميركية باستحواذها على ثاني 
محفظاتها العقارية الصناعية في 
الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 
٢٠٦ ملايين دولار، لتضم المحفظة 
الجديدة للشركة ٣٠ أصــلا عقاريا 
صــنــاعــيــا مـــوزعـــا عــلــى ١٥   ولايـــة 
أميركية رئيسية، ومؤجرة بالكامل 
لشركات ومصانع أميركية بنظام 

عقود التأجير الصافية.
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المسافات الطويلة والكثافة السكانية المنخفضة تجعلها الخيار الوحيد في بعض المناطق

البحرين تشهد بحث ملف الريادة والاقتصاد الرقمي في مؤتمر رجال الأعمال العرب اليوم 
المنامة: عبيد السهيمي

بـــحـــضـــور ومــــشــــاركــــة ١٥٠٠ 
رجـــــل أعــــمــــال ومــســتــثــمــر ورائـــــد 
أعمال من كافة دول العالم تنطلق 
اليوم أعمال المؤتمر الثامن عشر 
لأصــحــاب الأعــمــال والمستثمرين 
العرب، والمنتدى العالمي الثالث 
لـــــــــرواد الأعــــــمــــــال والاســــتــــثــــمــــار، 
والذي يُعقد تحت شعار: «الثورة 
الصناعية الرابعة: بناء المستقبل 
- الريادة والابتكار في الاقتصاد 
الرقمي»، وتستمر فعالياته على 

مدى ثلاثة أيام.
ويــــــعــــــد المـــــؤتـــــمـــــر تــــظــــاهــــرة 
كـــبـــرى تستضيفها  اقـــتـــصـــاديـــة 
الــبــحــريــن وتــمــثــل تجمعاً  مملكة 
اقــتــصــاديــا واســتــثــمــاريــاً عــربــيــاً 
لتشجيع الاستثمار في الريادة 
والابـــتـــكـــار فـــي الــــثــــورة الــرقــمــيــة 

في العالم العربي، وتعزيز آفاق 
الــتــعــاون بــين الـــدول العربية في 

هذا المجال.
ويـــــشـــــكـــــل المــــــؤتــــــمــــــر مـــنـــبـــراً 
أســـاســـيـــا يــجــمــع كـــافـــة الــجــهــات 
العربية المعنية بالاستثمار من 
مسؤولين رسميين، مع الهيئات 
المعنية بــالاســتــثــمــار وتــرويــجــه، 
ومع أصحاب الأعمال والشركات 
العربية المعنية بمختلف قطاعات 

الاستثمار الرقمي.
أمـــــام ذلــــك ذكــــر ســمــيــر نــاس 
رئيس غرفة البحرين أن الفعالية 
تــــضــــم نـــخـــبـــة مــــــن كـــــبـــــار رجــــــال 
الأعمال والفعاليات الاقتصادية 
والــــتــــجــــاريــــة وأصــــــحــــــاب الــفــكــر 
الـــدول العربية،  الاقــتــصــادي فــي 
مــــشــــيــــرا بـــــالـــــقـــــول: الاســــتــــثــــمــــار 
فـــي الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 
والريادة والابتكار في «الاقتصاد 

الــــرقــــمــــي مــــوضــــوعــــات رئــيــســيــة 
لــلــمــؤتــمــر حـــيـــث يـــأتـــي انــطــلاقــاً 
الــذي أحدثته  من التأثير الكبير 
الــرابــعــة على  الــثــورة الصناعية 
الــقــطــاعــات الاقتصادية  مختلف 
فــــي كــــافــــة أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، ومـــع 
تصاعد تطبيقات التكنولوجيا 
الابــتــكــاريــة على حــســاب المناهج 
الــتــقــلــيــديــة، حـــتـــى بـــــات الــعــديــد 
مــن الــشــركــات عبر الــعــالــم ملزمة 
بـــالـــتـــأقـــلـــم خـــشـــيـــة الـــتـــخـــلـــف عــن 

المواكبة».
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق 
جملة من الأهداف أهمها الاطلاع 
عــلــى الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة في 
قــــطــــاعــــات الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الرابعة وفي مجال ريادة الأعمال 
والابـــــتـــــكـــــار، واســــتــــعــــراض عـــدد 
مــن التجارب العربية الناجحة، 
والاطـــــــــــــــــــــلاع عــــــلــــــى المــــــشــــــاريــــــع 

والطاقات  المتاحة  الاستثمارية 
والـــكـــوادر الــبــشــريــة المــتــمــيــزة في 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، إلــــــى جـــانـــب 
تعريف مجتمع الأعمال العربي 
الــجــديــدة  بالبيئة الاســتــثــمــاريــة 
المرتبطة بالثورة الرقمية في الدول 
العربية، والوقوف على المشكلات 
الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
العربية الخاصة وتحديد سبل 
مــــعــــالــــجــــتــــهــــا، والـــــتـــــعـــــرف عــلــى 
الفرص الاستثمارية المتاحة في 
إطـــار الـــرؤى الاقــتــصــاديــة للدول 

العربية.
كما يسعى المؤتمر لتسليط 
الــــشــــبــــاب  الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى دور 
والمــــــرأة والمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة والـــــنـــــاشـــــئـــــة فـــي 
العالم العربي في قيادة مسيرة 
التحول للاقتصاد الرقمي، إلى 
الفائزين بمسابقة  جانب تكريم 

ريــــــــادة الأعــــــمــــــال، والــــبــــحــــث فــي 
إمكانيات وآفاق التعاون والعمل 
المــشــتــرك فــي القطاعات  الــعــربــي 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــســتــقــبــلــيــة بــين 
أصــحــاب الأعــمــال والمستثمرين 
فــي مملكة الــبــحــريــن، وأصــحــاب 
الــدول  الأعمال والمستثمرين في 

العربية.
وســــتــــتــــنــــاول مـــــحـــــاور عــمــل 
المـــؤتـــمـــر عـــــدداً مـــن المـــوضـــوعـــات 
الـــهـــامـــة مــنــهــا مـــقـــومـــات الــبــيــئــة 
فــي البحرين  الــجــديــدة  الــرقــمــيــة 
الــواعــدة، إلى  وفــرص الاستثمار 
جـــانـــب الـــتـــحـــول إلــــى الاقــتــصــاد 
الــرقــمــي فـــي الــعــالــم الــعــربــي بين 
التحديات وطموحات التحديث، 
والــريــادة والابتكار ومشروعات 
ــــــشــــــبــــــاب، ومـــــجـــــالات  المــــــــــــرأة وال
الاستثمار في الثورة الصناعية 

منظر من العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)الرابعة في العالم العربي.

التجارة الإلكترونية في روسيا واحة نمو وسط انكماش اقتصادي
موسكو: «الشرق الأوسط»

لم تدخل غالينا غوريوشينا 
إلــى أي متجر منذ وقــت طويل، 
إذ باتت هــذه المــصــورة الروسية 
الــــثــــلاثــــيــــنــــيــــة تــــتــــســــوق حـــصـــرا 
عــبــر الإنــتــرنــت، فــي الــوقــت الــذي 
تسجل التجارة الإلكترونية نموا 
هــائــلا فـــي بــلــد يـــواجـــه تــحــديــات 

لوجيستية كبرى.
تقول غالينا مبررة انتقالها 
قـــبـــل عـــشـــر ســــنــــوات إلــــــى شــــراء 
الملابس التي لم تعد تجدها في 
روســـيـــا عــلــى مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة 
أجـــنـــبـــيـــة: «بــــــات لـــــدي مـــزيـــد مــن 
الــــوقــــت لــنــفــســي. لــــم أعـــــد أحــمــل 
أكــــيــــاس الـــتـــســـوق الــثــقــيــلــة، ولا 
أضـــــيـــــع المـــــــــال عــــلــــى الـــتـــفـــاهـــات 
الصغيرة التي يمكن أن تغريني 

بشرائها في المتاجر».
بدأت هذه الشابة بالتسوق 
عبر الإنترنت قبل عشر سنوات 

عندما كانت لا تجد الملابس التي 
تحبها متوافرة في روسيا، والآن 
تشتري معظم احتياجاتها على 

الإنترنت.
قد تكون روسيا تأخرت في 
دخول عالم التسوق الإلكتروني، 
الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  إلا أن 
تشهد نموا هائلاً في البلد رغم 
الاقتصاد الراكد بفعل العقوبات 

الغربية.
وســجــل الاقــتــصــاد الــروســي 
نـــمـــوا بــنــســبــة لـــم تــتــعــد ٠٫٧ في 
المــائــة فــي الأشــهــر الــســتــة الأولـــى 

من ٢٠١٩.
وخــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة نـــفـــســـهـــا، 
تـــــــوســـــــعـــــــت ســـــــــــــوق الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الإلكترونية الروسية بنسبة ٢٦ 
فــي المــائــة لتصل إلــى ٧٢٥ مليار 
روبــل (١١٫٣ مليار دولار)، وفقاً 
لدراسة أجرتها مؤسسة الأبحاث 

«داتا إنسايت» الروسية.
ويتطور هذا القطاع بسرعة 

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــتــــحــــديــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة الــكــثــيــرة فــي أكبر 
دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــك 
الــخــدمــة الــبــريــديــة غــيــر المــوثــوق 

بها في كثير من الأحيان.
المــســافــات الطويلة  وتــجــعــل 
والــكــثــافــة السكانية المنخفضة، 
الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة خـــيـــاراً 
جــذابــاً وأحــيــانــاً الــخــيــار الوحيد 

في بعض مناطق روسيا.
وحــتــى فــي موسكو الغنية، 
حــــيــــث تـــــقـــــدم مــــــراكــــــز الــــتــــســــوق 
مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــــــن الـــســـلـــع 
الاســتــهــلاكــيــة، يــفــضــل كــثــيــرون 
الــتــســوق عــبــر الإنــتــرنــت لتجنب 
الاختناقات المرورية في كل مكان.
أكـــبـــر  أحــــــد  «أوزون»،  بــــــدأ 
تـــجـــار الــتــجــزئــة عــلــى الإنــتــرنــت 
فــي روســيــا، موقعا لبيع الكتب 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت كــــحــــال عـــمـــلاق 
الإنـــتـــرنـــت الـــعـــالمـــي أمــــــــازون، ثم 
تــــوســــع لاحــــقــــاً لـــيـــشـــمـــل أنــــواعــــاً 

أخــــرى مــن الــبــضــائــع. فــي جولة 
قام بها مؤخراً في مكاتب أوزون 
في الحي التجاري في موسكو، 
الــرئــيــس التنفيذي للشركة  قـــال 
ألكسندر شــولــغــين، إن إمكانات 

النمو في روسيا هائلة.
وقـــال: «أنـــا واثـــق تماماً بأن 
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة ســتــكــون 
ضـــخـــمـــة لـــلـــغـــايـــة فـــــي روســــيــــا، 
وســـــتـــــحـــــدث تــــــحــــــولاً بـــالـــنـــســـبـــة 
للبلد»، مشيراً إلى ارتفاع معدل 
انـــتـــشـــار الإنـــتـــرنـــت فـــي روســـيـــا، 

حيث ٩٥ مليون مستخدم.
وفـــي الأشــهــر الــســتــة الأولـــى 
من هذا العام، ارتفع عدد الطلبات 
عبر الإنترنت بنسبة ٤٤ في المائة 

ليصل إلى ١٩١ مليون طلب.
وقــــــد وصــــــل إجــــمــــالــــي نــمــو 
«أوزون» وأكــبــر مــوقــع للتجارة 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة فـــــــــي روســــــيــــــا 
«وايلدبيريز» وصيدلية الإنترنت 
«إبتيكا آر يو»، إلى نسبة ١٠٧في 

المائة مقارنة بالنصف الأول من 
العام الماضي.

وقــــال شــولــغــين إن الــتــســوق 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت يـــتـــيـــح لـــلـــروس 
الذين يعيشون في مناطق نائية 
إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــــى مــلايــين 

المنتجات بأسعار معقولة.
وأضــــــاف «مــــن المـــذهـــل كيف 
تـــحـــسّـــن الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
نــوعــيــة حــيــاة الـــنـــاس فـــي الــقــرى 

والبلدات الصغيرة».
كــذلــك، فــإن الأحــــوال الجوية 
القاسية تجعل من روسيا أرضاً 

خصبة للتجارة الإلكترونية.
وقـــال: «عندما ينهمر المطر 
أو الثلج، أو يكون الجو بارداً في 
الــخــارج، يفضل الناس التسوق 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، لــذلــك (روســـيـــا) 

دولة مثالية» لهذه التجارة.
وقـــــــــال شــــولــــغــــين إن ســــوق 
الـــــتـــــجـــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة كـــانـــت 
متشرذمة ولا تمثل ســوى ٦ في 

المـــائـــة فــقــط مـــن إجــمــالــي تــجــارة 
الــتــجــزئــة «لــــذا فـــإن فـــرص النمو 

هائلة».
فــــــــــــي مــــــــــركــــــــــز الــــــــخــــــــدمــــــــات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة فـــــي بــــلــــدة تــفــيــر 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ١٨٠ 
كيلومتراً شمال غربي موسكو، 
ينشغل مــوظــفــو «أوزون» بدفع 
الـــــعـــــربـــــات فــــــي المـــــــمـــــــرات أثــــنــــاء 
استعدادهم لشحن البضائع إلى 

العملاء عبر روسيا.
وقــــال إيــفــان بـــوبـــوف، نائب 
مدير الخدمات اللوجيستية في 
المــركــز مــع أكثر  أوزون «يتعامل 
من ١٠٠ ألف حزمة يومياً، ويعمل 
نحو ٢٠٠٠ شخص هنا يومياً».

الــشــركــة  المــــدن، تعتمد  وفـــي 
على شــركــات الــشــحــن، وخــزنــات 
التسليم الآلية، ومواقع التنزيل.

ولشحن الــطــرود إلــى مواقع 
بعيدة، تتعاون أوزون مع البريد 
لـــديـــه فـــروعـــا في  الــــروســــي «لأن 

كـــل مـــكـــان، وهــــو مــثــالــي لــلــقــرى 
الأصــغــر، ويمكنه التوصيل إلى 

أي مكان»، بحسب شولغين.
شــهــدت شــركــة وايــلــدبــيــريــز، 
نـــمـــواً بــســرعــة  مــنــافــســة أوزون 
مذهلة في السنوات الأخيرة، ما 
جعل مؤسستها من أغنى النساء 

في البلاد.
فهذا العام، أصبحت تتيانا 
بـــاكـــالـــتـــشـــوك، وهـــــي أم لأربـــعـــة 
أطــفــال تبلغ مــن العمر ٤٤ عاماً، 
ثاني أكبر مليارديرة في روسيا، 

وفقاً لفوربس.
وأسست باكالتشوك، مدرسة 
الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــســـابـــقـــة، 
الشركة في عــام ٢٠٠٤ ولــم يتعد 
عمرها ٢٨ عاماً، في شقتها في 

موسكو أثناء إجازة الأمومة.
وابــتــكــرت فــكــرة المــوقــع بعد 
الــتــســوق فــي المتاجر  محاولتها 
التقليدية وهي تحمل مولودها 

الجديد.

وركــــــــــــــــــــــزت فـــــــــــي الــــــــبــــــــدايــــــــة 
عــــــلــــــى الأحـــــــــــذيـــــــــــة والمـــــــــلابـــــــــس. 
ووســـعـــت أعــمــالــهــا الآن لتشمل 
المـــــــــــــواد الــــــغــــــذائــــــيــــــة، والـــــكـــــتـــــب، 
والإلــــكــــتــــرونــــيــــات، والمـــنـــتـــجـــات 
الــصــحــيــة، حــيــث تـــوفـــر ١٥ ألــف 

علامة تجارية.
مــــــارس (آذار)، أصــبــح  فــــي 
«وايــلــدبــيــريــز» ثــالــث أكــبــر موقع 
أزيــــاء إلــكــتــرونــيــة مــن حــيــث عــدد 
الـــزيـــارات فــي الــعــالــم بــعــد «إتــش 
إن إم» و«ميسي» بحسب دراسة 
شركة «سي آي إم راش» لتحليل 

التسويق.
وتـــــــــــوجـــــــــــد الـــــــــشـــــــــركـــــــــة فــــي 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
الـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــة بـــــــــيـــــــــلاروســـــــــيـــــــــا، 
وكـــازاخـــســـتـــان، وقــرغــيــزســتــان، 
إلـــى  وأرمــــيــــنــــيــــا، وتـــــهـــــدف الآن 
الـــــوصـــــول إلــــــى وســــــط أوروبــــــــا، 
وتقوم ببناء مركز لوجيستيات 

في سلوفاكيا.
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«كاوست»: مشروع علمي رائد يحسّن فهم العلماء لوظيفة الدماغ
جدة: «الشرق الأوسط»

تــــزايــــدت خــــلال الــعــقــد المــاضــي 
أعــداد المشاريع في دراســات الدماغ 
ومحاولة فهمه وطريقة أداء وظيفته 
بــشــكــل مــــوســــع، ومـــنـــهـــا: «مـــشـــروع 
الدماغ البشري» الأوروبي و«مشروع 
الدماغ الأزرق» السويسري ومشروع 
«مــــبــــادرة الــــدمــــاغ الأمـــيـــركـــي» الــتــي 
أمـــراض  إلـــى تصحيح  تسعى كلها 

الدماغ.
في جامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتقنية (كــاوســت)، يعمل الدكتور 
كورادو كالي، عالم الأبحاث وعلماء 
ســويــســريــون مـــن «مـــشـــروع الــدمــاغ 
الأزرق» (BBP)، على تبيان أهمية 
«لاكـــــتـــــات» فــــي تـــكـــويـــن الــــذاكــــرة  الــــــ
وفـــي الــتــعــلّــم، الأمـــر الـــذي قــد يــؤدي 

إلــى تحسين عمليّة التعلّم وتعزيز 
الــذاكــرة. ويقع المــشــروع تحت مظلة 
إطار كونسورتيوم «مشروع الدماغ 
الــــبــــشــــري». والــــلاكــــتــــات هــــي مــــادة 
حمضية في طبيعتها، تساعد على 
تــفــكــك الــغــلــوكــوز، وبــالــتــالــي إنــتــاج 

الطاقة في جسم الإنسان.
ومــــــن خــــــلال عــــــدد مــــن تـــجـــارب 
التصوير التي أجريت في مختبرات 
الـــتـــصـــويـــر الــعــلــمــي الأســـاســـيـــة فــي 
«كــــــاوســــــت» عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 
الــخــمــس المـــاضـــيـــة، تــمــكــن الــدكــتــور 
كالي مــن إعـــادة بناء نــمــاذج ثلاثية 
الأبــــعــــاد لــلــخــلايــا الــنــجــمــيــة، وهـــي 
خـــلايـــا فـــي الــــدمــــاغ تـــخـــزّن الــطــاقــة، 
وتمنح الخلايا العصبية الطاقة على 
مستويات متعددة. واستعان عالم 
الأبـــحـــاث بــتــقــنــيــة فــحــص مــجــهــريّــة 

إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــســمــى «وجــــــه الــكــتــلــة 
التسلسلي»، لإنشاء مجموعة صور 
يمكنها إنتاج صورة حجمية دقيقة 
لجزء من نسيج يحتوي على خلايا 
نجمية، واستطاع بعد ذلــك تقسيم 

هذه الصور وإعادة بناء الخلايا.
ومن المعلوم أن الخلايا النجمية 
معقدة للغاية مــن حيث تركيبتها، 
مــا يجعل مــن المستحيل تصويرها 
بـــــالـــــكـــــامـــــل بـــــاســـــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــات 
الــفــحــص المــجــهــري الــضــوئــي، مــا لم 
يتم الاستعانة بالفحص المجهري 
الإلــــكــــتــــرونــــي. وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أن 
الــدور الــذي تلعبه الخلايا النجمية 
في وظائف الدماغ، ليست مفهومة 
جيداً حتى يومنا هذا. ويشير العمل 
إلــى أن  العلمي، على نحو مــتــزايــد، 
تطوير عقاقير يمكن أن تساعد هذه 

الــخــلايــا عــلــى أداء وظيفتها بشكل 
أفــــضــــل خــــــلال الـــــحـــــالات المـــرضـــيـــة، 
الــدمــاغ على التعافي أثناء  يساعد 
السكتة الدماغية أو مرض ألزهايمر. 
الــدكــتــور كــالــو: «قــد نساعد  ويشير 
على إبــطــاء المــرض مــن خــلال العمل 

بشكل خاص على هذه الخلايا».
فـــي فــهــم كيفية  و«أول خـــطـــوة 
عــمــل الــخــلــيــة هـــي فــهــم تــركــيــبــتــهــا، 
وهـــذا هــو أول عمل مــن نــوعــه يتيح 
لنا أن نرى بالتفصيل، وبشكل ثلاثي 
الأبــــعــــاد، الــبــنــيــة الــكــامــلــة لــلــخــلايــا 
الرائد  النجمية». يمكن لهذا العمل 
أن يسمح للعلماء بفهم ما إذا كانت 
الأجزاء المختلفة من الخلايا النجمية 

تتصرف بشكل مختلف.
يعتقد الدكتور كالي أن التعرّف 
على كيفية استخدام الدماغ للاكتات 

أمـــــر مـــهـــم، إذ أظــــهــــرت الـــعـــديـــد مــن 
الدراسات من مستشفى CHUV في 
لوزان بسويسرا، على سبيل المثال، 
أن حــقــن الـــلاكـــتـــات فـــي غـــضـــون ٣٠ 
الــدمــاغــيــة يمكن  دقــيــقــة مــن السكتة 
أن يــقــلــل بــشــكــل كــبــيــر مــــن مــنــاطــق 
الدماغ المصابة. وبالإضافة إلى ذلك، 
يمكن لهذا التدبير أن يحسن كثيراً 
الــوظــائــف الطبيعية  مـــن اســتــعــادة 
للمرضى المصابين، فــي حــين تثبت 
دراســات أخرى فعالية اللاكتات في 

عكس اتجاه الاكتئاب.
ويـــخـــلـــص الـــدكـــتـــور كـــالـــي إلـــى 
القول إن «الفهم العميق لآلية عمل 
هــــــذه الــــخــــلايــــا، مـــــن وجــــهــــة الــنــظــر 
الــخــلــويــة والــجــزيــئــيــة، يــمــكّــنــنــا من 
تصميم وتعظيم كــفــاءة العلاجات 

العلماء يحاولون رؤية البنية الكاملة للخلايا النجمية بشكل ثلاثي الأبعادالقائمة على اللاكتات».

 لتطوير علاج للشلل والتحكم في الروبوتات

أبحاث جريئة لقراءة الأفكار البشرية
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــمــل بــاحــثــو «وكــــالــــة مـــشـــاريـــع أبـــحـــاث الـــدفـــاع 
المتقدمة (داربـــــا)» على مــشــروع بحثي جــديــد يهدف 
إلــى تطوير «واجــهــات دمــاغ - كومبيوتر» قــادرة على 
السيطرة على «أسراب طائرات الدرون بالاعتماد على 

سرعة الأفكار»... ولكن ماذا إن نجحوا؟

تحفيز الدماغ

في أغسطس (آب) الماضي، اجتمع ٣ من خرّيجي 
جامعة «كارنيغي ميلون» في مختبر صغير دون نوافذ 
تحت الأرض، واستخدموا إطــاراً (أو تشكيلة) غريباً 
لطابعة ثلاثية الأبــعــاد، في صعق جــزء من دمــاغ فأر 

بالكهرباء.
الــجــزء المقتطع مــن منطقة الحصين في  بــدا هــذا 
دمــــاغ الـــفـــأر، أشــبــه بــشــريــحــة صــغــيــرة مـــن فــــصّ ثــوم 
مــســتــقــرّة عــلــى مــنــصّــة قـــرب الإطــــار الــغــريــب. بــعــدهــا، 
وُضعت الشريحة في أنبوب ضيّق يحتوي على محلول 
من الملح والغلوكوز والأحماض الأمينية. وحافظ هذا 
المحلول على بقاء الشريحة على قيد الحياة، فاستمرّت 
الأعصاب الموجودة بها في العمل بنشاط، مما سمح 
للباحثين بجمع البيانات. في الوقت نفسه، تولّى قطبٌ 
كهربائي موجود أسفل الشريحة توصيل الشحنات 
الكهربائية، بينما قاس مجسّ معدني يشبه الحقنة 
استجابة الأعصاب. تضمّنت التجربة أيضاً مصابيح 
«ليد» أضاءت على الطبق. وبحسب تعبير العاملين في 

المختبر، كان الإعداد للتجربة أشبه بالتسلّل.
إلــــى جـــانـــب الإطـــــــار، اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون جــهــاز 
مراقبة لعرض عمليات التحفيز والاستجابة: صدمات 
كهربائية من الأقطاب الكهربائية، تبعتها بعد بضعة 
أجزاء من الثانية، قفزة في نشاط الأعصاب، ثم لاحقاً، 
وضــع الباحثون مــادّة تملك الخصائص الكهربائية 
والبصرية نفسها للجمجمة البشرية بــين الشريحة 
الــدمــاغــيــة والأقـــطـــاب الــكــهــربــائــيــة لــيــروا مــا إذا كانت 
الأقطاب قادرة على تحفيز الشريحة مروراً بالجمجمة 

المزيّفة.

واجهة دماغية - كومبيوترية

نفّذ الباحثون هــذه التجربة لأنّــهــم يبحثون عن 
وسيلة تتيح لهم رصــد الإشــــارات والــتــلاعــب بها في 
الــدمــاغ الــبــشــري دون الاضـــطـــرار إلـــى شـــقّ الجمجمة 
لــلــوصــول إلــى أنسجة الــدمــاغ الــحــسّــاســة. أمّـــا الهدف 
الأســـــاســـــي مـــنـــهـــا فـــهـــو تـــطـــويـــر «واجــــــهــــــات دمـــــــاغ - 
كومبيوتر» دقيقة يمكن وضعها ونزعها كخوذة أو 

عصبة للرأس دون الحاجة إلى جراحة.
وعـــــــادة لا يـــزيـــد سُـــمـــك الــجــمــجــمــة الـــبـــشـــريـــة عــن 
سنتيمتر واحد، ويختلف السمك الدقيق بين شخص 
وآخر وبين مكان وآخر. تعمل الجمجمة كفلتر حاجب 
ينشر الأشكال الموجية سواء كانت تيّارات كهربائية، أو 
ضوء، أو صوت. ويبلغ قطر الأعصاب الدماغية بضعة 
آلاف الملّيمترات، ومهمّتها توليد نبضات كهربائية 
ضعيفة لا تتجاوز قوّتها واحــداً من العشرين (أي ٥ 

في المائة) من الفولت.
الــطــلاّب لجمع سلسلة أساسيّة  صُممت تجربة 
من البيانات تمكّنهم من مقارنة نتائج تقنية جديدة 
ق الرئيسي في الدراسة، 

ّ
يأمل بولكيت غروفر، المحق

تطويرها.
يقول غروفر في حديث لمجلة «تكنولوجي ريفيو» 
إنّ «هذا الأمر ليس ممكناً حالياً، وإنّه صعب التنفيذ».

ـــق الــرئــيــســي يـــقـــود الـــيـــوم واحــــداً 
ّ
يـــذكـــر أنّ المـــحـــق

مـــن ٦ فــــرق تـــشـــارك فـــي «بـــرنـــامـــج الــجــيــل المــقــبــل من 
 Next - generation» التقنية العصبية غير الجراحية
Nonsurgical Neurotechnology Program»، أو ما يُعرف 
اختصارا ب«ـN٣»، الذي يرتكز على جهود بقيمة ١٠٤ 

ملايين دولار أطلقتها «داربــا» هذا العام. وفي الوقت 
الذي يعمل فيه غروفر وفريقه على التلاعب بالإشارات 
الــكــهــربــائــيــة وفــــوق الــصــوتــيــة، تــســتــخــدم فـــرق أخـــرى 
التقنيات البصرية أو المغناطيسية. وفي حال نجحت 

إحدى هذه المنطلقات فستكون لها نتائج تحوّلية.

قراءة الأفكار

الـــجـــراحـــات بــاهــظــة، فـــضـــلاً عـــن أنّ اســتــخــدامــهــا 
لصناعة مــحــارب خـــارق سيواجه تــحــدّيــات أخلاقية. 
لهذا السبب، يعتقد العلماء أنّ الجهاز القارئ للأفكار 
والــذي لا يتطلّب أي إجــراء جــراحــي، سيفتح الأبــواب 
على عالم جديد من الاحتمالات. تستخدم «واجهات 
الــدمــاغ - الــكــومــبــيــوتــر» مــنــذ مـــدّة لمــســاعــدة المصابين 
بالشلل الرباعي على استعادة سيطرة محدودة على 
أجسامهم، وللسماح للمحاربين القدامى الذين خسروا 

أطرافهم في الحروب بالتحكّم في أطراف صناعية.
ويـــعـــدّ بــرنــامــج «N٣» المـــحـــاولـــة الـــجـــديّـــة الأولــــى 
للبحرية الأميركية لتطوير واجهة دماغ - كومبيوتر 
 «Nلهدف متصل بالحروب. يقول آل إيموندي، مدير «٣
الــدرون وأسرابها، وتشغيلها  إنّ «العمل مع طائرات 
بـــدل الأدوات الميكانيكية، وأشــيــاء  بــواســطــة الأفـــكـــار 
أخرى مشابهة، هو الوظائف الحقيقية لهذا النوع من 

الواجهات».
استخدم جــاك جــي. فــيــدال، عالم الكومبيوتر من 
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، فـــي لـــوس أنــجــلــيــس، مصطلح 
«واجــهــة دمـــاغ - كــومــبــيــوتــر» فــي أوائــــل السبعينات، 
وكان الذكاء الصناعي واحداً من المجالات التي تطوّرت 
فــي هــذا الإطــــار. ويــعــدّ تخطيط أمـــواج الــدمــاغ، الــذي 

يسجّل النشاط الكهربائي في الدماغ بواسطة أقطاب 
كهربائية موضوعة على الجمجمة، الواجهة الأولــى 
بين الأدمغة والكومبيوترات. وفي أواخر التسعينات، 
استخدم باحثون من جامعة «كيس وسترن ريزرف» 
هذه التقنية لتفسير الموجات الدماغية لشخص يعاني 
من الشلل الرباعي، فأتاحت له تحريك سهمٍ على شاشة 
الكومبيوتر عبر سلك يمتدّ من الأقطاب الكهربائية 

المثبّتة في فروة رأسه.
منذ ذلك الوقت، شهدت التقنيات التدخلية وغير 
التدخلية تقدّماً ملحوظاً، وكذلك فعلت الأجهزة التي 
تحفّز الدماغ عبر الإشــارات الكهربائية لعلاج حالات 
كالصرع. ولكنّ الآلية الأكثر قوّة حتى اليوم تحمل اسم 
«نسق يوتاه (Utah array)»، وتأتي على شكل سرير 
صغير من الأشواك (يعادل حجم الواحد منها نصف 
حجم ظفر الــخــنــصــر)، وهــي قـــادرة على اخــتــراق بقع 

محدّدة من الدماغ.

علاج الشلل

خــــــلال عـــطـــلـــة كــــــان يــمــضــيــهــا فــــي آوتـــــــر بــانــكــس 
بــكــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، اصـــطـــدم رأس إيــــان بــوخــارت 
بجسم رملي صلب أثناء الغوص في المحيط. سببت 
له الضربة كسراً في العمود الفقري وأفقدته وظيفة 
العصب العنقي الــســادس من الأســفــل. ظــلّ إيــان قــادراً 
ه خسر 

ّ
على تحريك ذراعيه عند الكتفين والكوعين، ولكن

حركة يديه ورجليه. لم يساعده العلاج الطبيعي كثيراً، 
فطلب من طبيبه في مركز «ويكسنر» الطبي التابع 
لــجــامــعــة أوهـــايـــو ســتــيــت، الــقــيــام بـــأي إجــــراء إضــافــي 
يساهم في تحسّن حالته. في ذلــك الــوقــت، كــان مركز 

«ويكسنر» يأمل فــي تطبيق تجربة لاختبار فعالية 
«نــســق يـــوتـــاه» فـــي اســـتـــعـــادة حــركــة أطـــــراف شخص 
مشلول، بالتعاون مــع شركة «باتيل» البحثية التي 

لا تهوى الربح.
يظهر تخطيط الأمواج الدماغية النشاط الإجمالي 
لعدد كبير جداً من الأعصاب، بينما يستطيع «نسق 
يــوتــاه» تسجيل نبضات عــدد صغير منها أو حتّى 
واحـــدة منها فقط. فــي عــام ٢٠١٤، زرع الأطــبــاء قطعة 
مــن «نــســق يــوتــاه» فــي رأس بـــوخـــارت، فــقــاس الحقل 
الــكــهــربــائــي ٣٠ ألــــف مـــــرّة فـــي الــثــانــيــة فـــي ٩٦ مــكــانــاً 
داخــل القشرة الحركية. لأكثر من سنة، زار بوخارت 
المختبر أيّام عدّة في الأسبوع، ودرّب باحثو «باتيل» 
خـــوارزمـــيـــات مــعــالــجــة الإشــــــارات خــاصــتــهــم لالــتــقــاط 
رغبات المريض من أفكاره المتعلّقة بكيفية تحريك يده 

إن تمكّن من ذلك.
عــمــل ســلــك ســمــيــك مــتــصــل بــالــنــســق فـــي جمجمة 
بـــوخـــارت عــلــى إرســــال الــنــبــضــات المــقــاســة إلـــى جهاز 
كومبيوتر. حلّل الكومبيوتر رموز هذه النبضات ثمّ 
نقل الإشارات إلى كمّ من الأقطاب الكهربائية التي غطّت 
ذراعـــه اليمنى بــالــكــامــل. حـــرّك الــكــمّ عــضــلات المريض 
لــتــأديــة الــحــركــات الــتــي أراد الــقــيــام لــهــا، كــالإمــســاك، 
والــرفــع، وإفـــراغ زجــاجــة، أو سحب بطاقته المصرفية 

من محفظته.
بفضل هذه التجربة، أصبح بوخارت أول شخص 
يستعيد السيطرة على عضلاته عبر «التفاف عصبي» 
من هــذا الــنــوع. والــيــوم، تعمل شركة «باتيل»؛ إحدى 
الفرق المشاركة في مشروع «N٣»، مع بوخارت لمعرفة 
ما إذا كان بإمكانهم الحصول على النتائج نفسها دون 

تدخّل جراحي في الجمجمة.
ولــكــنّ هـــذا الأمـــر لا يعني تــطــويــر أجــهــزة جــديــدة 
فحسب، بل العمل أيضاً على تحسين تقنيات معالجة 
الإرســـــال لــلاســتــفــادة مــن الإرســـــالات الضعيفة وغير 
الواضحة التي يمكن التقاطها من خــارج الجمجمة. 
وهــذا هــو السبب الــذي دفــع إلــى تسليم رئــاســة فريق 
«كــارنــيــغــي مــيــلــون» فــي «N٣» إلـــى غـــروفـــر، المهندس 

الكهربائي، وليس إلى عالم أعصاب.
من جهته، صرّح غروفر بأنّه «متحمّس جداً للأمر، 

وأكثر من أي أحد آخر في المختبر».
بعد فترة قصيرة من وصول غروفر إلى «كارنيغي 
مــيــلــون»، دعــــاه زمــيــل لـــه مـــن كــلــيّــة الـــطـــبّ فـــي جامعة 
لــقــاءات عــيــاديــة خــاصّــة بمرضى  بيتسبرغ لحضور 
الـــصـــرع. عــنــدهــا، بــــدأ يــقــتــنــع بـــــأنّ تــخــطــيــط الأمـــــواج 
الدماغية يمكن أن يزوّده بكمّ معلومات أكبر بكثير مما 
ع الآخرون، وأنّه على عكس الفكرة السائدة، 

ّ
كان يتوق

يمكن للتلاعب الذكي بــالإشــارات الخارجية أن تكون 
لــه تــأثــيــرات عميقة فــي الـــدمـــاغ. بــعــد ســنــوات قليلة، 
نشر فريق يقوده إدوارد بويدن من «مركز الهندسة 
الــتــابــع لمعهد ماساتشوستس،  الــحــيــويــة»  العصبية 
ورقة بحثية مهمة ذهبت أبعد بكثير من حدس غروفر.

تحفيز الاعصاب

بـــويـــدن إشـــارتـــين كهربائيتين  طــبّــقــت مــجــمــوعــة 
مختلفتين وعاليتي التردّد خارج الجمجمة. لم تؤثّر 
هذه الأخيرة على الأعصاب القريبة من سطح الدماغ 
بل على الأخرى الموجودة في عمقه. في ظاهرة تُعرف 
ــاء، عــمــل الــبــاحــثــون عــلــى جــمــع إشـــارة 

ّ
بــالــتــدخّــل الــبــن

منخفضة التردّد حفّزت الأعصاب على زيادة نشاطها.
الــيــوم على توسيع نتائج  يعمل غــروفــر وفــريــقــه 
مجموعة بــويــدن مــن خــلال اســتــخــدام مــئــات الأقــطــاب 
الــكــهــربــائــيــة المــتــصــلــة بــســطــح الــجــمــجــمــة، لاســتــهــداف 
«إشــعــال»  ــة ولـــ

ّ
المــنــاطــق الــصــغــيــرة داخــــل الـــدمـــاغ بــدق

الإشارة حتّى تتمكّن من الانتقال من منطقة إلى أخرى 
فــي الــدمــاغ بينما تبقى الأقــطــاب فــي مكانها. وأشــار 
غـــروفـــر إلـــى أنّ هـــذه الــفــكــرة لـــم تُــنــفّــذ مـــن قــبــل علماء 

الأعصاب من قبل.
الــوقــت الحالي، يعمل فريق آخــر مــن مشروع  فــي 
«N٣»، من مختبر الفيزياء التطبيقية التابع لجامعة 
جونز هوبكنز، على استخدام منطلقات مختلفة كلياً 

عمادها «الأشعة دون الحمراء القريبة».
من المعروف أنّ الأنسجة تتضخّم وتتقلّص عندما 
يشتعل نشاط الإشارات الكهربائية في الأعصاب. هذه 
الإشــــارات هــي مــا يسجّله العلماء مــن خــلال تخطيط 
الأمــــــواج الــدمــاغــيــة، و«نـــســـق يــــوتــــاه»، وغــيــرهــمــا من 

التقنيات.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى ديـــــف بـــلـــودجـــيـــت مــــن مــخــتــبــر 
الفيزياء التطبيقية أنّ التضخّم والتقلّص الذي يصيب 
الأنسجة إشــارة جيّدة على النشاط العصبي، وعبّر 
عن رغبته في تطوير نظام بصري قــادر على قياس 

هذه التغييرات.
لـــم تــعــمــل الــتــقــنــيــات الــقــديــمــة عــلــى الـــتـــقـــاط هــذه 
الحركات الصغيرة، ولــكــنّ بلودجيت وفريقه أثبتوا 
أنّهم قادرون على رؤية النشاط العصبي في دماغ الفأر 
عندما يهزّ شاربه. يستخدم بلودجيت تقنية بصرية 
لتسجيل الأعصاب التي يشتعل نشاطها بعد ١٠ ملّي/ 
ثانية على هزّ القارض شاربه. (هناك ألف ملّي/ ثانية 

في الثانية، وألف ميكرو/ ثانية في ملّي/ الثانية).
في نسيج عصبي مكشوف، سجّل فريق بلودجيت 
النشاط العصبي في ١٠ ملّي/ ثانية، بالسرعة نفسها 
الــتــي يعمل بــهــا «نــســق يـــوتـــاه» وغــيــره مــن الــوســائــل 

الكهربائية.
أمّا التحدّي المقبل فسيكون النجاح في القيام بكلّ 

هذه المهام عبر الجمجمة.

لتطوير عقاقير تساعد على تعافي حالات من السكتة الدماغية أو مرض ألزهايمر
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القاهرة: يسرا سلامة

اهتم قراء موقع «الشرق الأوسط»، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بـــخـــبـــر عـــنـــوانـــه 
«توقيع (اتفاق الرياض) بين الحكومة 
الــذي  اليمنية والمــجــلــس الانــتــقــالــي»، 
رصــــد تــوقــيــع «اتـــفـــاق الــــريــــاض» بين 
الـــحـــكـــومـــة و«المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي» 
فـــي الـــيـــمـــن، بـــرعـــايـــة خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وبحضور ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
كما اهتم قراء الموقع بمتابعة خبر 
«وفاة الممثل المصري هيثم أحمد زكي 
عن ٣٥ عاماً»، الذي يرصد وفاة الممثل 
الشاب ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي 
فـــؤاد، وقــد أعلنت نقابة المهن  وهــالــة 
التمثيلية أن وفــاتــه طبيعية نتيجة 

«هبوط حاد في الدورة الدموية».
الــقــراء  عــلــى صــعــيــد الآراء، اهــتــم 
بمقال رئــيــس التحرير غــســان شربل 
بـــعـــنـــوان «احــــــــذروا الـــعـــربـــي الـــقـــلـــق... 
احــذروا العربي المُقلق»، الذي يتناول 
«المــجــرم الــخــطــر» الــداخــل فــي معادلة 
الــســلــطــة، وهـــو الــهــاتــف الـــذكـــي، الــذي 
ــص سلطة الأهــالــي على أبنائهم.  «قــلَّ
ــص سلطة الـــدولـــة عــلــى أبــنــائــهــا.  وقــلَّ

أصعب مواطن في الجمهورية. جنرال 
الاحتجاجات وزعيم المحرضين».

واهتم القراء بمقال الكاتبة إنعام 
كجه جــي، بــعــنــوان «مـــارك فــي ساحة 
الــتــحــريــر»، الـــذي يــرصــد تأثير شبكة 
التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات 

الــعــراقــيــة، ودوره فــي تــوثــيــق مظاهر 
الاحتجاجات.

كما لاقى مقال الكاتب سمير عطا 
الله بعنوان «بغداد... بيروت» اهتمام 
قراء الموقع، الذي يتناول أوجه التشابه 
بين الاحتجاجات في لبنان والعراق؛ 

أهــمــهــا «الـــفـــســـاد والـــــتـــــردّي وانـــعـــدام 
الــــرؤيــــة وخـــفـــض جــمــيــع المــســتــويــات 
والمـــقـــايـــيـــس: مــــن مـــســـتـــوى المــعــيــشــة، 
إلـــى مــســتــوى الــتــعــلــيــم، إلـــى مستوى 
إلــى مستوى العلاقة  الــبــيــروقــراطــيــة، 

بين الدولة والناس».

سقوط الجدار… سقوط الخيار
لندن: رنيم حنوش

جــــدار قــســم بــرلــين لــنــحــو ثــلاثــة عــقــود أحــيــا هــذا 
الأسبوع ذكرى سقوطه الثلاثين.

وبعد ثلاثة أيام على سقوط الجدار رمزيا، استطاع 
الحدث احتلال رأس الصفحة الأولى من عدد «الشرق 
الأوسط» الصادر في ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٩. 
العنوان: هدم جدار برلين يعجل بعقد القمة الألمانية، 
والــصــورة المصاحبة للخبر وثــقــت عــبــور آلاف الألمــان 

الشرقيين جدار برلين الغربية دون تأشيرة خروج.
الجدار المنهار فرض نفسه على عدة صفحات داخل 
العدد. «بيرسترويكا ألمانية… أم هروب إلى الأمام؟»، 
عنوان تقرير تحليلي شامل عن تداعيات فتح الحدود 

بين الألمانيتين في صفحة تقارير.
لم تقتصر التغطية على الأخبار والتقارير، فتحت 
عـــنـــوان: «ســـقـــوط الـــجـــدار… ســقــوط الـــخـــيـــار»، نــشــرت 
هيئة تحرير «الشرق الأوسط» برئاسة عثمان العمير 
حينذاك افتتاحيتها. وقالت: «نحن نعيش أحداثا من 
التاريخ قد لا تتكرر. أحداث تتسارع وتطورات تتلاحق 

وعالم يفر من أخيه وأمه وأبيه». 
وأضافت الافتتاحية: «سقوط «الــجــدار» هو قمة 
التغيير، والتغير، هو الفاصل بين أربعين عاما أمضاها 
الــحــرب العالمية الثانية وما  آثــار  العالم يجري خلف 
قبلها. الــذيــن رأوا هــذا الــحــدث بــأم الــعــين لــم يصدقوا 
ما يرون… المسألة كانت أكبر من هذا وذاك، وستكون 
أكبر بكثير لما لها من عواقب ومؤثرات في المستقبل». 
وبالفعل، في الذكرى الثلاثين لانهيار الجدار، صدقت 

تلك الافتتاحية في التنبؤ.
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«اتفاق الرياض»... ووفاة هيثم أحمد زكي

 الصحافة الورقية والانتفاضات العربية... محاولات للتغطية رغم المعوّقات
بغداد: فاضل النشمي
بيروت: فيفيان حداد

الجزائر: بوعلام غمراسة

تعاني الصحف الورقية المحلية في كل 
الــعــراق ولبنان والجزائر منذ سنوات  من 
مــــن شــــح فــــي المـــــــــوارد وغــــيــــاب الإعــــلانــــات 
إلــى جانب معوّقات أخــرى فــي كــل بلد. إذ 
اضــطــرت مــطــبــوعــات يــومــيــة لــبــنــانــيــة إلــى 
الـــتـــوقـــف عـــن الــــصــــدور لــغــيــاب الــتــمــويــل، 
إلــى تعذر  وأدى التوتر الأمني في العراق 
صدور المطبوعات، والأمر لم يكن مختلفاً 
فــي الــجــزائــر. وفــي ظــل الاحتجاجات التي 
تـــشـــهـــدهـــا تـــلـــك الـــــــــدول الـــــثـــــلاث، حـــاولـــت 
الصحف الورقية إنصاف الحدث والتغطية 
رغم المعوقات... كل على طريقته الخاصة.

صحف العراق... بالكاد تواصل صدورها
الـــذي تعاني منه  الــعــام  رغــم الضعف 
الصحف الورقية الصادرة في العراق، سواء 
قبل انطلاق موجة المظاهرات مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، أو بعدها، لأسباب 
كــثــيــرة لا يتسع المــجــال هــنــا لــذكــرهــا، فــإن 
الــعــراق،  التغطيات الخبرية لاحتجاجات 
سواء على مستوى الصحافة المكتوبة، أو 
على مستوى القنوات الفضائية ومواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المــخــتــلــفــة، أصيبت 
المــظــاهــرات  انـــطـــلاق  بــنــكــســة حقيقية مــنــذ 
بسبب الإجراءات التعسفية وغير المسبوقة 
التي مارستها السلطات العراقية ضد حرية 
التعبير ونقل المعلومات بشكل عام وعبر 
مختلف الوسائل. إذ عمدت السلطات إلى 
القطع شبه المنظم لشبكة الإنترنت ومنع 
غالبية الفضائيات من تغطية الاحتجاجات 
والاعتداء على بعضها، إلى جانب صعوبة 
الحركة والتنقل التي تعاني منها الصحافة 
الورقية في ظل الظروف المتوترة السائدة 
وصعوبة وصول الصحافيين إلى مكاتبهم 
نتيجة قطع كثير من الطرق في العاصمة 

بغداد.
غير أن التحديات والظروف والمصاعب 
ـــــم تـــمـــنـــع الــــصــــحــــف الــــبــــغــــداديــــة  الآنـــــفـــــة ل
إجــمــالاً مــن الــصــدور والــقــيــام بالتغطيات 
الـــخـــبـــريـــة المـــمـــكـــنـــة حـــــول المــــظــــاهــــرات فــي 
مختلف المناطق العراقية. وقــامــت بعض 
المـــــؤســـــســـــات والــــشــــخــــصــــيــــات الإعــــلامــــيــــة 
والصحافية بجهود استثنائية لتغطية 
أخـــــبـــــار المـــــظـــــاهـــــرات. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق 
المـــدى لــلإعــلام والثقافة  أصـــدرت مؤسسة 
والفنون جريدة يومية توزع مجاناً باسم 
تــتــنــاول قــصــص المحتجين  «الاحـــتـــجـــاج» 
وتـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
يقومون بها والأحداث التي يتعرضون لها.

يــقــول الــصــحــافــي فــي جــريــدة (المــــدى) 
علي حسين، إن «الصحيفة صدرت بعد ٣ 
أيام من انطلاق الاحتجاجات في ٢٥ أكتوبر 
المــاضــي، ووزع ملحقها (الاحــتــجــاج) في 

بغداد ومعظم المحافظات العراقية».
«الشرق  لـ ويضيف حسين في حديث 
الأوسط»، أن «(المدى) تسعى للوصول إلى 
ســاحــات الاحــتــجــاج كــمــا افــتــتــحــت مكتبة 
باسم (مكتبة شهداء التحرير) داخل المطعم 

(جبل أحد)». التركي، أو ما بات يعرف بـ
إلــى أن «المكتبة هــي مساهمة  ويشير 
بسيطة تقدمها المؤسسة والقائمون عليها 
إلى المتظاهرين الذين يضحون بأرواحهم 
مــــن أجـــــل الإصـــــــلاح والــتــغــيــيــر وأبـــوابـــهـــا 
مــفــتــوحــة لــكــل المــحــتــجــين، وتـــقـــوم المكتبة 
بتقديم الكتب المجانية، إلى جانب توزيع 
جــريــدة المـــدى ومــلــحــق الاحــتــجــاج». كذلك 
أصــدر جــريــدة «الصباح الجديد» ملحقاً، 

تــضــمــن صـــــور الاحـــتـــجـــاجـــات مــــع بــعــض 
التعليقات عليها.

إلـــى جــانــب الــجــهــود الــتــي قــامــت بها 
مـــؤســـســـة المـــــــدى، أصـــــــدرت مــجــمــوعــة مــن 
الصحافيين فــي ساحة التحرير صحيفة 
«تُكْتك» تيمناً بسواق عربة «التوك توك» 
من الشباب الذين كان لهم الدور الأبرز في 
نقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات 

القريبة من ساحة التحرير.
وقال الصحافي أحمد الشيخ ماجد أحد 
المساهمين في إصــدار وتحرير الصحيفة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  فـــي وقــــت ســابــق لــــ
«الصحيفة تهدف إلى تغطية وتوثيق كل 
الفعاليات الاحتجاجية في ساحة التحرير، 
وفــي مقدمتها نشاطات وبــطــولات شباب 

التوك توك».
وأضـــــــاف أنـــهـــا «انـــطـــلـــقـــت مــــن ســاحــة 
التحرير وتنتهي بها، بمعنى أنها ستستمر 
فـــي الـــصـــدور لــحــين انــتــهــاء الاعــتــصــامــات 

والاحتجاجات المحقة وتحقيق أهدافها».
وأصــــــــــــدر الــــصــــحــــافــــي عــــبــــد الــــــــــرزاق 
الـــســـاعـــدي مــطــبــوعــة أو صــحــيــفــة ورقـــيـــة 
أكــتــوبــر» صــــدرت بمجموعة  اســمــهــا «٢٥ 
أعـــداد بهدف تغطية أخــبــار الاحتجاجات 
الشعبية. كذلك صدر مؤخراً مطبوع يحمل 
عنوان «الانتفاضة» للهدف ذاته المتمثل في 

تغطية الاحتجاجات وأخبارها.
ونــظــراً لضعف الإمــكــانــات خصوصاً 
المـــاديـــة مــنــهــا لـــدى الــصــحــافــيــين والــكــتــاب 
الذين أصدروا تلك المطبوعات، بدا واضحاً 
ومن خلال عمليات الطباعة والتحرير أن 
بعضها لــم يــتــوفــر عــلــى الــقــدر الــكــافــي من 
الــرصــانــة والــعــمــل الاحــتــرافــي. كــمــا أسهم 
الانــقــطــاع شبه الــتــام لشبكة الإنــتــرنــت في 
تــراجــع مستوى الصحف العراقية بشكل 
عــــام لــصــعــوبــة أو انـــعـــدام الــحــصــول على 
المـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة وشــبــه 

الرسمية.
مدير تحرير جريدة «العالم» مصطفى 
عبادة يقر بصعوبة الظروف التي تواجهها 
المــؤســســات الصحافية والإعــلامــيــة بشكل 
عام، نتيجة أوضاع البلاد المعقدة المرتبطة 
بـــالـــحـــراك الاحـــتـــجـــاجـــي وقـــطـــع الإنــتــرنــت 

والطرق في أغلب الأحيان.
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ويـــقـــول عـــبـــادة لــــ
«نواجه ظروفاً صعبة جداً وبالكاد نستطيع 
أن ننجز متطلبات صدور الصحيفة، ورغم 
الــعــمــل وإصــــــدار الصحيفة  ذلــــك واصــلــنــا 

بشكل منتظم».
إلــى أن صحيفته «لــم تتمكن  ويشير 
من إصــدار ملاحق خاصة بالاحتجاجات 
واكــتــفــت بالتغطية الخبرية عبر مطبوع 

الصحيفة اليومي».

 الصحف الورقية اللبنانية تواكب... 
كل على طريقتها

خــلال الاحتجاجات الشعبية القائمة 
في لبنان منذ أكثر من ٢٠ يوماً، حصدت 
وسائل الإعلام المرئية الحصة الكبرى من 
اللبنانيون  نسب التغطية لها. فلقد تابع 
عبر شاشاتهم الصغيرة جميع مراحلها 
منذ انطلاقتها ولغاية اليوم لحظة بلحظة. 
ولعب مراسلو محطات التلفزة الموزعون 
عـــلـــى مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الـــتـــي احــتــضــنــت 
«لبنان ينتفض» دوراً أساسياً في عملية 
تغطيتها. وانــشــغــل متتبعو أخــبــار هــذه 
الانــــتــــفــــاضــــة مـــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة بــــقــــراءة 
أخـــبـــار المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة والــتــعــلــيــقــات 
والتغريدات الواردة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، فشكلت مشهدية تكتمل معها 

صورة الثورة إلكترونياً وتلفزيونياً.
وفــــــي مـــقـــابـــل كـــــل الـــضـــجـــيـــج الـــــذي 
المــذكــورة فــي تغطيتها  أثــارتــه الوسائل 
للمظاهرات في البلاد، غطت الصحافة 
الــورقــيــة، كــل عــلــى طــريــقــتــهــا. فــفــي حين 
اكتفى البعض بتغطية أخبار المظاهرات 
ضــمــن إطـــار تركيبة صفحاتها العامة 
لتتوزع بين مقالات وتحليلات وأخبار 
وصور، أخذت صحف أخرى على عاتقها 
تخصيص غالبية صفحاتها للتحدث 
عـــنـــهـــا. وفـــــي المـــقـــابـــل صــحــيــفــة واحـــــدة 
ت عـــن الـــقـــاعـــدة وأصـــــدرت 

ّ
لــبــنــانــيــة شـــــذ

ملحقاً خاصاً بالثورة، بعد أن توجّهت 
به إلى النساء، وذلك للإضاءة على الدور 

الاستثنائي الذي تلعبه فيها.
وفي خضم أخبار الصحافة الورقية 
وكيفية تعاطيها مع الحراك المدني الذي 
تــشــهــده معظم المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، فــإن 
انــتــفــاضــات داخــلــيــة مــن نـــوع آخـــر عمّت 

جـــريـــدة «الأخـــــبـــــار» مـــثـــلاً الـــتـــي شــهــدت 
استقالات محررين «نتيجة تراكم أسباب 
آخرها أداء الجريدة في تغطية انتفاضة 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول)»، كما أوضحت 
محررة في تغريدات وتعليقات لها عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
فـــثـــورة «لــبــنــان يــنــتــفــض» لـــم تــتــرك 
أثــرهــا فــقــط عــلــى المــواطــن الــلــبــنــانــي، بل 
طـــالـــت أيـــضـــاً أبـــنـــاء الــبــيــت الــــواحــــد في 
مؤسسات إعلامية ورقية ومرئية خرج 
بــعــض مــنــهــا إلـــى الــعــلــن وانــتــشــرت بين 

اللبنانيين.
وإذا اســتــعــرضــنــا كــيــفــيــة تــعــاطــي 
الصحف اللبنانية مع حركة الاحتجاجات 
التي تشهدها البلاد، فنلاحظ أن جريدة 
«الــنــهــار» كانت الــوحــيــدة التي أصــدرت 
فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
عـــــدداً خـــاصـــاً بـــالـــثـــورة تــضــمــن ملحقاً 
خــاصــاً عــنــونــتــه «نـــهـــارك»، تــوجــهــت به 

إلـــــى الـــعـــنـــصـــر الـــنـــســـائـــي المـــــشـــــارك فــي 
«لبنان ينتفض» بعد أن لعب دوراً بارزاً 
فيها. وتصدرت صور نساء ثائرات من 
اللبناني  مختلف الأعمار يحملن العلم 
الــصــفــحــات الـــــ٨ الــتــي يــتــألــف مــنــهــا هــذا 
الملحق. وكتبت على الصفحة الأولى منه 
تحت عنوان «نهارك» مقطعاً من النشيد 
الوطني اللبناني. وتميز بإدخال تعديل 
بسيط على النسخة الأصلية منه التي 
تتضمن مقطع «سهلنا والجبل منبت 
لـــلـــرجـــال» ولــتــصــبــح «ســهــلــنــا والــجــبــل 
منبت للنساء والرجال»، في إشــارة من 
الصحيفة إلى أهمية دور المرأة في بناء 
الوطن، ولونتها بالأحمر في نص كتب 
بـــالأســـود عــلــى خــلــفــيــة بــيــضــاء، ليأخذ 
حــيــزاً كــبــيــراً عــبــر تــعــلــيــقــات الــنــاشــطــين 
على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 

أن أثنوا عليها.
أمــــــا جـــــريـــــدة «نـــــــــداء الــــــوطــــــن» فــقــد 
خــصــصــت لأخـــبـــار الـــثـــورة فـــي مختلف 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة أعـــــــداداً كــامــلــة منذ 
انــطــلاقــة الـــشـــرارة الأولــــى لــثــورة «لبنان 
ينتفض» وعــلــى مــدى ١٥ يــومــاً متتالياً 
مــنــهــا. ويــؤكــد رئــيــس تــحــريــرهــا بــشــارة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  شـــربـــل فـــي حـــديـــث لــــ
أن الصحيفة وضــعــت جميع كــادراتــهــا 
الــثــورة على المستوى  في سبيل تغطية 
المــــطــــلــــوب. وغـــــابـــــت المـــــلاحـــــق الـــخـــاصـــة 
بالثورة عن الصحف الأخرى نظراً لتردي 
أحوالها الاقتصادية، كما ذكــر بعضها 
«الشرق الأوسط» من ناحية، أو لموقف  لـ
الــثــورة يضعها في  سياسي مضاد مــن 

المقلب الآخر منها.
«الـــفـــكـــرة لــــم تـــــرد مــــن أســـاســـهـــا فــي 
صحيفة (الجمهورية)، لأننا كنا نغطي 
أخبار الثورة يومياً بشكل شامل لتحتل 
نـــحـــو ١٢ صــفــحــة مــــن أصـــــل ٣٢ تــتــألــف 
المـــعـــروفـــة صفحاتها  مــنــهــا صــحــيــفــتــنــا 
بــحــجــم (تـــابـــلـــويـــد)، أي أصــغــر مـــن تلك 
السائدة في صحف محلية أخرى»، يقول 
طـــارق ترشيشي مــديــر تحرير صحيفة 

«الجمهورية».
وكما «اللواء» و«الشرق» وغيرهما، 
كــــذلــــك جـــــريـــــدة «الـــــــديـــــــار» غـــــــاب عــنــهــا 
تخصيص ملحق يحكي فقط عن الثورة 
الــلــبــنــانــيــة طــيــلــة أيــامــهــا مــنــذ انطلاقها 

وحتى الساعة.

 الإعلام والحراك في الجزائر 
من التمجيد إلى التجاهل

في بداية الحراك الشعبي في الجزائر، 
٢٢ فبراير (شباط) ٢٠١٩، صوبت وسائل 
الإعلام الحكومية والخاصة كامل مادتها 
«الحدث التاريخي»، فكان النقل المباشر  لـ
لـــلـــمـــظـــاهـــرات بـــالـــفـــضـــائـــيـــات والمــــواقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الإخــــبــــاريــــة، وخــصــصــت 
الجرائد غالبية صفحاتها له. وانخرط 
الإعلام بشكل كامل في الاحتجاجات، بل 
أصبح جزءاً منها حينما نظم صحافيو 
الــتــلــفــزيــون الــعــمــومــي مـــظـــاهـــرة بــمــقــره 
الــذي  للاحتجاج على التكميم والــغــلــق 
طاله خلال ٢٠ سنة من حكم الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
وشعر الصحافيون بنشور الحرية 
الـــســـيـــاســـي  مــــنــــذ الانـــــفـــــتـــــاح  مـــــــرة  لأول 
والإعــــــــلامــــــــي، الـــــــــذي أتــــــاحــــــه «دســـــتـــــور 
التعددية» الذي أصدره الرئيس الراحل 
الشاذلي بن جديد عام ١٩٨٩. وأصيبت 
حرية الإعلام في مقتل مع بداية الإرهاب 
الذي اغتال أكثر من ١٠٠ صحافي وعامل 

في المؤسسات الإعلامية. واستمر القهر 
مع وصول بوتفليقة إلى الحكم عام ١٩٩٩ 
وإعلانه صراحة أن الصحافيين هم أحد 
خصومه. وتــم تشغيل الأجــهــزة الأمنية 
بكل طاقتها لتطويع الإعــلام لسياسات 
الرئيس، وبالخصوص مشاريع السلم 
والــــوئــــام الــتــي اعــتــمــدهــا، لإســـكـــات لغة 

السلاح.
وعـــرفـــت وســـائـــل الإعـــــلام فـــي بــدايــة 
الــــــحــــــراك، تـــنـــافـــســـاً عـــلـــى نـــقـــل جـــوانـــبـــه 
الاستثنائية، وسارعت القنوات الإذاعية 
الــحــكــومــيــة، لاستضافة  والــتــلــفــزيــونــيــة 
معارضين كــانــوا ممنوعين مــن الظهور 
بسبب معارضتهم بوتفيلقة، وأشهرهم 
وزير الإعلام سابقاً عبد العزيز رحابي، 
ورئــــيــــس حـــــزب «جـــيـــل جــــديــــد» ســفــيــان 
جيلالي، والباحث الكبير في الاجتماع 
ناصر جابي. وتم إطلاق برامج حوارية 
فــي الــفــضــائــيــات الــخــاصــة، وكــانــت تــدار 
بنبرة حرية غير عادية. واعتقد الكثيرون 
أن التضييق على الإعــلام ولّــى إلــى غير 

رجعة.
وواكب الإعلام بشكل لافت المتابعات 
القضائية التي طالت وجهاء النظام في 
عهد بوتفليقة، بما فيها شقيقه وكبير 
مـــســـتـــشـــاريـــه. فــبــعــضــهــم ســـجـــن بــتــهــم 
الــفــســاد، والــبــعــض الآخــــر بــتــهــم الــتــآمــر 
على الجيش. واللافت أن غالبية وسائل 
الإعلام لم تبدِ اهتماماً بالبحث عن الأدلة 
التي بنى عليها القضاة التهم الموجهة 
لهؤلاء، ولا بالوقائع التي على أساسها 
الــتــهــم، وذلــــك لعلمهم أن ملفات  قــامــت 
المتابعة يقف وراءها الجيش، وبالتالي 
الــخــوض فيها مجازفة قــد تجر  يصبح 
إلــى التعرض لتهمة «إفشاء  الصحافي 

أسرار التحقيق».
الـــحـــراك الشعبي  الــجــيــش أن  وظـــن 
سيتوقف بــعــد ســجــن رمـــوز بوتفليقة، 
فــمــا وقـــع بــعــد مـــرور الأشــهــر الأولــــى من 
الأحداث، أن المتظاهرين تطورت مطالبهم 
إلى إحداث تغيير شامل للنظام برحيل 
قـــائـــد الـــجـــيـــش قـــايـــد صـــالـــح والـــرئـــيـــس 
الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس 
الــوزراء نور الدين بدوي. وتغير تعامل 
قائد الجيش مع المتظاهرين، فاتهمهم 
«الــتــنــكــر لــــه»، بــحــجــة أنــهــم «مـــا كــانــوا  بـــ
يحلمون برحيل العصابة عن الحكم»، 
التي يعود له الفضل، حسبه، في إبعادها 

عن السلطة.
وأمام استمرار الهجومات المتتالية 
الــحــادة لــقــايــد صــالــح ضــد الـــحـــراك، بــدأ 
اهـــتـــمـــام الإعــــــلام بـــالمـــظـــاهـــرات يــتــراجــع 
النقل المباشر للموجات البشرية  وغاب 
وهـــي تــجــوب شـــــوارع الــعــاصــمــة والمـــدن 
الكبيرة، يوم الجمعة بالنسبة للحراك، 
ويوم الثلاثاء الذي تجري فيه مظاهرات 
طلاب الجامعات، إلى أن اختفت التغطية 

نهائياً.
وتلقت كبرى الصحف والفضائيات 
ضــغــوطــاً شـــديـــدة مـــن الــســلــطــة لــدفــعــهــا 
إلــــــى «الــــــعــــــدول عــــن تــمــجــيــد الـــــحـــــراك»، 
وقــد أذعــنــت لها بسبب ظــروفــهــا المالية 
الــصــعــبــة، فـــي حـــين يـــقـــول مـــراقـــبـــون إن 
غالبية الصحافيين اليوم لم يسبق لهم 
النضال من أجل حرية الصحافة، ولذلك 

استسلموا للخوف بسهولة، حسبهم.
وبــــســــبــــب نــــقــــص اهــــتــــمــــام الإعـــــــلام 
بــــالــــحــــراك، أصـــبـــح الـــصـــحـــافـــيـــون هــدفــاً 
لــلــمــتــظــاهــريــن الــــذيــــن مـــنـــعـــوا بــعــضــهــم 
مــن تغطية الاحــتــجــاجــات الأســبــوعــيــة، 

ووصفوهم بأنهم «جزء من العصابة».

صحف لبنان تغطي الحدث الآني من الاحتجاجات و«النهار» تنفرد وحدها بتكريس عدد خاص للأحداث

أصدرت مجموعة من الصحافيين في ساحة التحرير بالعراق صحيفة «تكتك»
 تيمناً بسواقي عربة «التوك توك» من الشباب



معركة الانتخابات البريطانية المقبلة تجري على مواقع التواصل الاجتماعي
> تقبل بريطانيا على انتخابات 
بــرلمــانــيــة حــاســمــة فــي الـــــ١٢ مــن شهر 
المـــقـــبـــل.  ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
وتــجــري الاســتــعــدادات مــن الآن على 
خوض معركة عاتية لانتزاع أصوات 
الــتــواصــل معهم على  الناخبين عبر 
وســــــائــــــط الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. 
فــالمــجــالات الإعــلامــيــة الأخــــرى ســواء 
في الصحف أو الراديو أو التلفزيون 
مــــحــــدودة بــفــعــل قـــلـــة الإقــــبــــال وعــــدم 
الاهـــتـــمـــام والـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على 

المـــحـــتـــوى الإعــــلانــــي، خــصــوصــا في 
المجال الإلكتروني.

حزب المحافظين الحاكم استدعى 
خـــدمـــات عـــدد مـــن خـــبـــراء المــيــديــا من 
أجــل إدارة حملة الحزب الإلكترونية 
خصوصا على «فيسبوك»، وذلك بعد 
أن تعلم الحزب الدرس من فشل حملته 
الإلكترونية السابقة في انتخابات عام 
٢٠١٧ التي تفوق فيها حزب العمال. 
وسبق لجهود هؤلاء الخبراء أنفسهم 
أن نجحت في أستراليا التي فاز فيها 

ائـــتـــلاف يــمــيــنــي ضـــد كـــل الــتــوقــعــات 
بفضل حملات الإنترنت.

المــؤشــرات الأولــيــة فــي بريطانيا 
إلــى أن الأحـــزاب اليمينية هي  تشير 
الأكثر إنفاقا حتى الآن على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــثـــل حـــزب 
«بــريــكــســت» الــــذي بــلــغ إنــفــاقــه نحو 
١٠٧ آلاف إسترليني (١٣٩ ألف دولار)، 
وحـــــزب المــحــافــظــين الـــــذي أنـــفـــق ١٠٠ 
ألف إسترليني (١٣٠ ألف دولار) في 
القليلة الماضية. ومــن المتوقع  الأيــام 

أن تتضاعف هذه المبالغ في الأسابيع 
المقبلة حتى مــوعــد الانــتــخــابــات وأن 
تلحق أحزاب أخرى بحملات الترويج 

الانتخابي على الإنترنت.
ـــــقـــــوانـــــين  ال الــــــــرغــــــــم أن  وعـــــــلـــــــى 
البريطانية ما زالت قاصرة في تنظيم 
عــمــل وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
فإن الشركات نفسها تبنت المزيد من 
الشفافية فــي الإفــصــاح عــن نشاطها 
ومــــدخــــولــــهــــا الإعــــــلانــــــي بــــنــــاء عــلــى 
الــضــغــوط الــعــامــة الــتــي واكــبــت نشر 

الأخبار الكاذبة عليها، وظهور بعض 
الفضائح في عدم المحافظة على سرية 

معلومات مستخدمي الشبكة.
ومـــــا زالــــــت المــــخــــاوف والـــشـــكـــوك 
تـــــلاحـــــق مــــــا يــــنــــشــــر عــــلــــى وســــائــــط 
التواصل الإلكتروني، خصوصا فيما 
يتعلق بالتدخل الأجنبي كما حدث 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
الأخــيــرة فــي عــام ٢٠١٦، وأيــضــا نشر 

الأخبار الكاذبة والشائعات.
وفـــــي «فـــيـــســـبـــوك»، أكـــبـــر شــبــكــة 

تواصل في العالم، تحسنت وسائل 
المـــنـــشـــورة عليها  المــعــلــومــات  ضــبــط 
ولــكــن المــؤســســة لـــم تــمــنــع الإعـــلانـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــثـــلـــمـــا فـــعـــلـــت مــنــصــة 
«تويتر»، ولذلك فهي تتعرض لأكبر 
نـــســـبـــة مـــــن الـــنـــقـــد عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
مــغــلــوطــة تــنــشــر عــلــيــهــا. ولا تقتصر 
الحملات الانتخابية على «فيسبوك» 
وحده بل يشمل مواقع أخرى متنوعة 
مـــثـــل إنــــســــتــــغــــرام وغـــــوغـــــل وتـــويـــتـــر 

وسنابتشات وواتساب.

إعـــلانـــات فـــي الأرشـــيـــف لمــدة 
سبع سنوات.

وقال المتحدث إن الشركة 
اتــــخــــذت أفــــضــــل مــــوقــــف فــي 
الـــصـــنـــاعـــة حـــــول الــشــفــافــيــة 

السياسية في بريطانيا، وتذهب 
إلى أبعد من المتطلبات القانونية. 
وقـــــــال الـــســـيـــاســـي الـــبـــريـــطـــانـــي 
السابق نيك كليغ الذي يعمل الآن 
في «فيسبوك» إن الشركة سوف 
تــقــيــم مـــركـــز عــمــلــيــات فـــي دبــلــن 
للتركيز عــلــى نــزاهــة الإعــلانــات 
السياسية، وذلــك فــي محاضرة 
له ألقاها في بروكسل. وقال كليغ 
إن هذا التوجه يقع ضمن جهود 
الشركة لمكافحة الأخبار الكاذبة 
ويشارك فيها خبراء من جميع 

أقسام الشركة.
لــكــن عــلــى الــرغــم مــن جهود 
شركات مثل «فيسبوك» لتعزيز 
الــشــفــافــيــة والـــنـــزاهـــة فـــي مــجــال 
الإعــــــــلانــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة، فــــإن 
لجنة برلمانية بريطانية حذرت 
مــــن الـــتـــســـاهـــل فــــي عـــــدم تــعــديــل 
الـــــقـــــانـــــون لــــفــــرض رقـــــابـــــة عــلــى 
شـــركـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
من أجل الالتزام بقواعد الحملات 

الانتخابية.

وتــــرى الــلــجــنــة أن الــقــوانــين 
الـــحـــالـــيـــة لــــم تـــعـــد كـــافـــيـــة لأنــهــا 
لا تـــغـــطـــي حــــمــــلات الانــــتــــخــــاب 
الرقمية، ولا تحدد المبالغ التي 
يتعين الالتزام بها في الإعلانات 
الرقمية أو الجهات التي تنفق 
الأمــــوال ومــواقــعــهــا الجغرافية. 
الــنــواب مــشــروع تعديل  وانتقد 
قـــانـــونـــي تــقــدمــت بـــه الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي شـــهـــر أبـــريـــل 
لـــم يتضمن  (نـــيـــســـان) المـــاضـــي 

هذه الشروط.
ولم يشمل مشروع القانون 
الـــحـــكـــومـــي مـــخـــاطـــر الــتــمــويــل 
الأجنبي للحملات الانتخابية 
أو تــأثــيــر مــجــمــوعــات الــدعــايــة 
سواء مدفوعة أو مجانية على 
توجهات الناخبين. وأضافت 
اللجنة البرلمانية «أن الخطوات 
الـــتـــطـــوعـــيـــة الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 

إدارة (فيسبوك) من أجل تحديد 
الإعــلانــات السياسية والجهات 
المـــمـــولـــة لـــهـــا، جــــــاءت مـــحـــدودة 
المــــخــــاوف  تـــعـــالـــج  لـــلـــغـــايـــة ولا 

الشعبية».
مــــن الـــنـــقـــاط الأخـــــــرى الــتــي 
أثـــــارتـــــهـــــا الـــلـــجـــنـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
ضرورة الحياد في تعيين المراقب 

الـــــعـــــام عـــلـــى جــهــة 
الإشراف على شركات التواصل. 
الــلــجــنــة بــحــق الفيتو  وطــالــبــت 
على أي تعيين حكومي حتى يتم 

اكتساب ثقة الرأي العام بضمان 
الــلــجــنــة، مــثــلــمــا هـــو الـــحـــال في 

لجان أخرى مالية وثقافية.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى قـــــام 
صــــحــــافــــي مـــــن «بـــــــي بـــــي ســــي» 
اســــمــــه رامــــــــــول راجــــــــــان بــبــحــث 
قــبــل شــهــريــن للتحري  مــيــدانــي 
عمن يراقب الإعلانات السياسية 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. وكــــانــــت ردود 
الفعل متفاوتة بين ثلاث جهات 
إشــراف. فمن ناحية قالت لجنة 
الإشـــــــــــــراف عــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات 
أن تـــركـــيـــزهـــا هــــو عـــلـــى تــمــويــل 
الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة، وقــالــت 
لــجــنــة أخــــــرى إنـــهـــا تــهــتــم فــقــط 
المــعــلــومــات الشخصية  بــســريــة 
وحــمــايــة الأفـــــراد. وأكــــدت لجنة 
الإشراف على معايير الإعلانات 
أنــهــا لا تــتــعــامــل مـــع الإعـــلانـــات 

السياسية.
الــفــجــوة التي  وهــنــا تتضح 
تـــنـــفـــذ مـــنـــهـــا حــــمــــلات الـــدعـــايـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــمـــولـــة ســـــرا عــلــى 
مواقع الإنترنت. وأكد الصحافي 
راجان أن السبيل الوحيد لمراقبة 
مثل هذا التمويل غير المنضبط 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
هــو ســن قــوانــين جـــديـــدة. وبعد 
مــراجــعــة مــشــروع الــقــانــون الــذي 
تقدمت به الحكومة البريطانية 
مــؤخــرا، وجــد راجــان 
أنـــه لا يــوفــر سلطات 
كافية لضبط التدخل 
فــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة مـــن 
أطــــــراف غــامــضــة عبر 

الإنترنت.
المــطــالــب الــحــالــيــة 
مـــــــــــــن عـــــــــــــــــدة جـــــــهـــــــات 
رقابية تشمل جوانب 
يـــــجـــــب أن  واضــــــــحــــــــة: 
تـــــوضـــــح أي حـــمـــلات 
رقــمــيــة ســيــاســيــة على 
الإنترنت الجهات التي 
تقف وراءها وأن يمنع 
تـــمـــامـــا تــــدخــــل جـــهـــات 
أجنبية خــصــوصــا من 
جهة التمويل. وتضيف 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات أن 
الـــــــغـــــــرامـــــــات يـــــجـــــب أن 
تكون أعلى مقارنة بما 
تحققه شركات التواصل 
من مكاسب هائلة، وأن 
تتمتع اللجنة بسلطات 
أعــــلــــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
المــعــلــومــات مـــن شــركــات 
التواصل. وحتى الآن لا 
يغطي القانون البريطاني هذه 
الــفــجــوات ولــكــن الــوعــي المتزايد 

بها قد يغير الوضع قريبا.

ASHARQ AL-AWSAT
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لندن: «الشرق الأوسط»

بــريــطــانــيــا عــلــى انــتــخــابــات 
عـــامـــة وشــيــكــة فـــي ١٢ ديــســمــبــر 

المقبل 
كما تدخل الولايات المتحدة 
دورة الانتخابات الرئاسية في 
الــعــام المــقــبــل. ومـــع اقـــتـــراب هــذه 
الانــــتــــخــــابــــات تـــــــــزداد المــــخــــاوف 
مــــن تــــدخــــل شــــركــــات الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــعــــمــــلاقــــة، مــثــل 
غـــوغـــل وفــيــســبــوك فـــي الــتــأثــيــر 
عــلــى خـــيـــارات الــنــاخــبــين ســـواء 
بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو عــن طريق 
أطـــــراف تــدفــع مــبــالــغ هــائــلــة في 
إعــلانــات على صفحات موجهة 
لــلــمــتــابــعــين أو عـــلـــى صــفــحــات 

المتابعين أنفسهم.
ولا يتعلق الأمــــر بتكهنات 
حـــــول احـــتـــمـــال تـــدخـــل شـــركـــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي وإنـــمـــا 
تــســتــنــد المـــــخـــــاوف إلــــــى وقـــائـــع 
فعلية في الانتخابات الرئاسية 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــســــابــــقــــة، وأيـــضـــا 
حملات خروج أو بقاء بريطانيا 

في الاتحاد الأوروبي.
المـــــــعـــــــادلـــــــة الــــــســــــابــــــقــــــة فـــي 
بــريــطــانــيــا كــانــت بــســيــطــة. فكل 
حزب سياسي رئيسي تخصص 
لــه مــدة تلفزيونية معينة قبيل 
الانتخابات يشرح فيها جوانب 
من برنامجه أو يوضح نقائص 
الأحــــــــــزاب الأخــــــــــرى. ثــــم يــخــتــار 
الـــنـــاخـــب الــــحــــزب الـــــــذي يـــوافـــق 
تـــوجـــهـــاتـــه. وفــــــي الـــغـــالـــب كـــان 
الــتــلــفــزيــون يتجنبون  مــشــاهــدو 
الفترات الإعلانية  مشاهدة هذه 
الــتــي تصيبهم بالملل، بتحويل 

المحطة إلى برامج أخرى.
تـــعـــرف الأحــــــــزاب أو  الآن لا 
الــــحــــكــــومــــات كـــمـــيـــة الإعـــــلانـــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي ســــــوف تــبــث 
قبل وأثناء الانتخابات. والأهم 
مــن ذلــك أنها لا تعرف مــن الــذي 
يــقــف وراءهـــــا ويـــدفـــع تكلفتها. 
وسبب الغموض أن الإعلانات لا 
تنشر بوجه عام، مثل التلفزيون 
أو الـــراديـــو أو الــصــحــف، وإنــمــا 
تتوجه فقط للشريحة المعنية ولا 
يراها غير هذه الشريحة. ولذلك 
لا يستطيع الإعـــلام أو الجهات 
الــــرقــــابــــيــــة مـــعـــرفـــة إبـــــعـــــاد هـــذه 

الإعلانات أو إلى ماذا تهدف.
وفــي المــاضــي كــان التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي يــــقــــتــــصــــر عـــلـــى 
الــشــبــاب، ولــكــنــه يــصــل الآن إلــى 
جـــمـــيـــع شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع بــمــن 
فــيــهــم مـــن كـــبـــار الـــســـن. وتــطــور 
الأمـــر فــي الــســنــوات الأخــيــرة من 
إعــــلانــــات دعـــائـــيـــة ســــافــــرة مــثــل 
«هيا نعطي الخدمات الصحية 
فــي بريطانيا مبلغ ٣٥٠ مليون 
إلــى الاتحاد  إسترليني ندفعها 
الأوروبـــــــي كـــل أســـبـــوع - صــوت 
للخروج من أوروبـــا ولنستعيد 
السيطرة»، وهو إعلان فج ولكنه 
أتى بمفعوله ونتج عنه تصويت 
أغلبية صدقته لخروج بريطانيا 

من أوروبا.
واتــــــضــــــح مــــــن المــــعــــلــــومــــات 
أن حــمــلات بــقــاء بــريــطــانــيــا في 
الاتــحــاد الأوروبـــي أنفقت أمــوالا 
أكـــثـــر مــــن حـــمـــلات «بـــريـــكـــســـت» 
للخروج من أوروبــا. وأن الممول 
هـــــو كـــــاتـــــب تـــلـــفـــزيـــونـــي أخـــــرج 
حلقات ناجحة. ولكن الاعتقاد 

الـــســـائـــد هـــو أنــــه مـــجـــرد واجــهــة 
لــجــهــات أخــــرى هـــي الــتــي قــامــت 

بالتمويل.
ويــــقــــول الـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي 
البريطاني داميان كولينز عضو 
لجنة مكافحة الأخــبــار الكاذبة 
أن الروس تدخلوا في انتخابات 
دول أخـــرى عــن طــريــق منظمات 
تبدو في ظاهرها وكأنها جهات 
دعاية محلية. وفي أميركا أنشأ 
الروس صفحات أميركية محلية 
ولـــكـــن إدارتــــهــــا كـــانـــت مـــن ســان 
بــطــرســبــرغ فــي روســيــا. وطــالــب 
كولينز بتعديل القوانين من أجل 
منع مثل هذه الممارسات ومراقبة 
شــركــات التواصل خصوصا أن 
المبالغ التي تنفق في هذا المجال 

هائلة.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى طـــالـــب 
نـــائـــب بـــرلمـــانـــي بـــريـــطـــانـــي آخـــر 
اسمه إيان لوكاس بتنظيم عمل 
شركات التواصل وفــرض رقابة 
عــلــيــهــا خــصــوصــا فــيــمــا يتعلق 
بالانتخابات أو الآراء السياسية، 
وذلك لأن تأثيرها أصبح واضحا 
في توجيه الرأي العام. وأضاف 
أن أعنف المعارك الانتخابية الآن 
تـــدار مــن عــلــى مــنــصــات شــركــات 

التواصل الاجتماعي.
وأضاف لوكاس أنه يستخدم 
«فـــيـــســـبـــوك» فـــي الـــتـــواصـــل لأنــه 
لـــو لـــم يــفــعــل ذلــــك فـــســـوف يفقد 
المنافسة للآخرين. وكان لوكاس 
فــــي المــــاضــــي يــلــجــأ إلـــــى الـــطـــرق 
المــنــازل  إلــى  بــالــذهــاب  التقليدية 
وطــرق الأبــواب لكي يتحدث إلى 

الناخبين.
الــــوضــــع الآن حــيــث  وتـــغـــيـــر 
تـــــجـــــمـــــع شـــــــــركـــــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي المـــــعـــــلـــــومـــــات عــن 
مــتــابــعــيــهــا وتـــرســـم لــهــم صـــورة 
متكاملة ثم توجه إليهم الأفكار 
والرسائل التي تريد بها التأثير 
عليهم من دون أي رقابة على من 
يقف خلف هذه الدعاية أو حجم 
تـــمـــويـــلـــهـــا. وتـــقـــلـــيـــديـــا تــخــضــع 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــى 
رقابة مشددة من حيث التمويل 

ومصادره.
أكــتــوبــر (تشرين  وفــي شهر 
الأول) مــن الــعــام المــاضــي صــرح 
متحدث من «فيسبوك» أن الشركة 
دشنت عدة أدوات جديدة من أجل 
زيــادة الشفافية خصوصا فيما 
يتعلق بالأمور السياسة. وتشمل 
هذه الأدوات ذكر مصدر التمويل 
والطلب من المعلنين الإفصاح عن 
هويتهم وعن موقعهم الجغرافي. 
كما يحتفظ «فيسبوك» بمكتبة 

موسكو: طه عبد الواحد

فرضت «الحرب الإعلامية» الدائرة بين روسيا 
والــغــرب نفسها على أعــمــال مؤتمر الإعـــلام الــذي 
نظمته منظمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا، في 
العاصمة الروسية موسكو يوم ٦ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، تــحــت عـــنـــوان «حـــريـــة وســائــل 
الإعـــلام والصحافيين فــي روســيــا ودول المنظمة: 
التحديات والإمكانيات في عصر الرقميات». إذ 
شدد ممثل منظمة الأمــن والتعاون على ضرورة 
احترام الدول الأعضاء في المنظمة وسائل الإعلام 
الروسية وعــدم عرقلة عملها. ومــن جانبه، اتهم 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافـــروف دولاً 
أعضاء في المنظمة بانتهاك حقوق وسائل الإعلام 
الروسية، وقال إن هذا يأتي في سياق حملة تهدف 
إلى تقليص مساحات اللغة الروسية، ومصادرة 

الرأي الآخر.
وشـــــارك أكــثــر مـــن ٢٠٠ صــحــافــي فـــي المــؤتــمــر 
الـــذي نظمه مكتب ممثل  الإعــلامــي فــي مــوســكــو، 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحرية الإعلام، 
بدعم من وزارة الخارجية الروسية. ومع حضور 
لافت لممثلي السلطات الروسية بحث المشاركون 
الــقــضــايــا المــطــروحــة عــلــى جــــدول الأعـــمـــال، حــول 
«حرية وتعددية وسائل الإعلام في روسيا ومنطقة 
المنظمة. سلامة الصحافيين: التحديات العصرية 
وتـــدابـــيـــر الاســـتـــجـــابـــة. الــتــحــقــق مـــن الــحــقــائــق»، 
وغيرها من قضايا. وفي كلمته الافتتاحية شدد 
ألمــيــر ديـــزيـــر، مــمــثــل منظمة الأمــــن والــتــعــاون في 
أوروبا لشؤون حرية الإعلام، على ضرورة حرية 
العمل الإعلامي في الفضاء الجغرافي للمنظمة، 
وطــالــب الـــدول الأعــضــاء بــاحــتــرام وســائــل الإعــلام 

الروسية، والامتثال لالتزامات منحها الاعتماد 
الرسمي كي تتمكن من العمل بحرية.

ومن على منبر المؤتمر، وجه وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف انتقادات لتعامل بعض 
الدول مع وسائل الإعلام الروسية، وتوقف بداية 
عــنــد رفـــض الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة مــنــح اعــتــمــاد 
لـــوســـائـــل إعـــــلام روســـيـــة لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر 
عالمي لحرية الإعلام في لندن، وقال إن «السلطات 
الــبــريــطــانــيــة بــكــل بــســاطــة لـــم تــســمــح بــمــشــاركــة 
صحافيين ولا دبلوماسيين من روسيا». وكانت 
متحدثة باسم الخارجية البريطانية قالت حينها: 
«لم نمنح تراخيص لشبكة (آر تي) التلفزيونية، 
ووكالة (سبوتنيك) بسبب دورهما النشط في نشر 

المعلومات المضللة».
 ورأى لافــروف في هــذا الموقف مثالاً على ما 
عده «محاولات البعض فرض مبادرات غير شفافة 
على المجتمع الدولي في مجال تنظيم عمل وسائل 
الإعلام والإنترنت». وأشار إلى «انتهاكات لحقوق 
وسائل الإعلام الروسية في عدد من دول منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا»، وصفها بأنها «جزء 
الــروســي فلاديمير  أكــد الرئيس  مــن الحملة التي 
بـــوتـــين بــــأن الـــهـــدف مــنــهــا تــقــلــيــص فـــضـــاء الــلــغــة 
الروسية في العالم بأساليب فظة مصطنعة». ورأى 
لافروف بهذا الصدد أن «منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا ملزمة ليس فقط بتقديم تقييم مبدئي لأي 
من مظاهر التصدي للصحافيين، ولكنها ملزمة 
أيضاً للسعي بحزم إلى الحد من الممارسة المتمثلة 
في قمع وجهات النظر البديلة، وفرض حظر على 

هذه المهنة».
إشارة لافروف إلى منع وسائل إعلام روسية 
من المشاركة في مؤتمر لندن لحرية الإعلام، تحولت 

إلـــى فتيل أشــعــل مــواجــهــة «عـــابـــرة»، وذلـــك حين 
سارعت السفارة البريطانية في موسكو إلى نفي 
اتهاماته، وقالت إنها منحت دبلوماسياً روسياً 
موافقة للمشاركة في المؤتمر وإن إعلاميين روس 
شاركوا في مؤتمر «حرية الإعلام» في لندن. وفي 
اليوم ذاتــه، ردت ماريا زاخــاروفــا، وقالت إن ما 
نشرته السفارة البريطانية غير صحيح، ولم يتم 
«آر تي» و«سبوتنيك»، وزادت أن  لـــ منح اعتماد 
الــذي حصل على موافقة  الدبلوماسي الروسي 
لــلــمــشــاركــة فــي المــؤتــمــر أرســــل جــــواز ســفــره إلــى 
السفارة البريطانية في موسكو لكنه لم يحصل 

على تأشيرة السفر، وأعادوا له جواز السفر بعد 
عدة أيام دون أي تأشيرة.

وشكلت الاتهامات التي وجهتها الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــروســـيـــا بـــالـــتـــدخـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة عــام ٢٠١٦ بــدايــة المــواجــهــة الإعلامية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، ومـــــن ثــــم بــــين روســــيــــا والــــغــــرب 
بشكل عام. وفي خريف عام ٢٠١٧ طالبت وزارة 
الــعــدل الأمــيــركــيــة مكتبي قــنــاة «آر تــي» ووكــالــة 
«ســبــوتــنــيــك» فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بالتسجيل 
رسمياً بصفة «عملاء أجانب» بموجب القوانين 
الأميركية. وأتى هذا الطلب على خلفية الحديث 

عن علاقة بين قناة «آر تي» ومايكل فلين المستشار 
الــســابــق لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب لــشــؤون الأمــن 
القومي، فضلاً عن تقرير للاستخبارات الأميركية 
اتــهــم الــقــنــاة بــأنــهــا «وســيــلــة الــدعــايــة الرئيسية 
الــدولــيــة لــلــكــرمــلــين». كــمــا اتــهــمــت وزارة الــعــدل 
الأميركية وســائــل الإعـــلام الروسية ببث أخبار 
كــاذبــة بــهــدف الــتــدخــل فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
الـــداخـــلـــيـــة. وفــــي مـــايـــو (أيـــــــار) عــــام ٢٠١٧ اتــهــم 
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون شبكة «آر 
تي» ووكالة «سبوتنيك» بأنهما «نشرتا أكاذيب 
تـــخـــص شــخــصــي وحــمــلــتــي الانـــتـــخـــابـــيـــة، ولـــم 
تتصرفا كوسائل إعلامية بل كوسائل دعائية 
وتأثير سياسي، لذلك تــم منعهما مــن الدخول 
إلــى مــقــري الانــتــخــابــي». وفــي بريطانيا اتهمت 
مؤسسة تنظيم الإعــلام «أوفــكــوم» قناة «آر تي» 
بخرق قواعد الحياد في الكثير من البرامج التي 
تم بثها بعد تسميم الجاسوس المزدوج سيرغي 

سكريبال وابنته في بريطانيا.
ورفــــضــــت روســــيــــا جــمــيــع تـــلـــك الاتـــهـــامـــات 
«زائفة»، ورأت أن الهدف منها الحد  ووصفتها بـ
مـــن نــشــاط وســـائـــل الإعـــــلام الـــروســـيـــة. واتــهــمــت 
مرغريتا سيمونيان رئيس تحرير شبكة «آر تي» 
الــولايــات المتحدة بأنها هــي مــن تــمــارس الكذب 
الــروســيــة بتعديلات  الــســلــطــات  إعــلامــيــاً. وردت 
أقرها البرلمان على قانون الإعــلام، تتيح لوزارة 
العدل الروسية تسجيل أي وسيلة إعلامية تتلقى 
التمويل الخارجي على قائمة «عميل أجنبي» 
الــروســيــة. وســارعــت الــــوزارة إلــى إبــلاغ عــدد من 
وسائل الإعــلام العاملة في روسيا والممولة من 
بــأنــهــا قــد تضطر للتسجيل  المــتــحــدة  الـــولايـــات 

بصفة «عميل أجنبي».

الآراء تختلف حول منع «تويتر» للإعلانات السياسية

> أثار قرار منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي الكثير من ردود 

الفعل المؤيدة والمعارضة لقرارها منع الإعلانات السياسية، وهو قرار 

يقول المعلقون إنه قرار اتخذ لأنه لن يكلفها كثيرا. المؤيدون يدعمون 

القرار على أساس أن ناشري الأخبار الكاذبة يجدون سهولة هذه الأيام 

في نشر الشائعات والادعاءات التي لا تستند إلى الصحة على منصات 

التواصل الاجتماعي ويــحــدث هــذا بكم ضخم وبــلا رقــيــب. والضمان 

الأساسي لعدم تسرب مثل هذه الأكاذيب إلى المجال السياسي هو منع 
الإعلانات السياسية بالمرة.

وتشير تقارير «تويتر» إلى أن المنصة حققت ثلاثة ملايين دولار 

فقط مــن إعــلانــات الانتخابات الأميركية النصفية فــي عــام ٢٠١٨ ولم 

يستخدمها إعــلانــيــاً ســـوى ٢٧ جــهــة فــقــط فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
الأوروبية هذا العام.

المــعــارضــون يــأخــذون هــذه الــحــســابــات كدليل على أن «تــويــتــر» لا 

يسعى إلى الشفافية السياسية بقدر ما يسعى إلى تسجيل النقاط في 

مجال لا يحقق له الكثير من الأربـــاح. ويقول أصحاب هــذا الموقف أن 

القرار الصحيح ليس في المنع أو السماح بنشر الإعلانات السياسية، بل 

باتخاذ قرار وسطي والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها إعلانيا.

كما يرى هؤلاء أن المسألة أكثر تعقيدا من مجرد المنع وأن الجوانب 

الأكثر خطورة هي استهداف الأفراد من ذوي الميول المعينة بالإعلانات 
السياسية، وهو جانب يستوجب المنع.

والاعتقاد السائد هو أن «تويتر» اتخذ هذا القرار بناء على قواعد 
مالية وليس آيديولوجية أو أخلاقية.



عمان: «الشرق الأوسط»

ضـــــــمـــــــن إصـــــــــــــــــــــــــــدارات دار 

«الـــعـــائـــدون لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع» 

ان - الأردن)، صــدرت حديثاً 
ّ

(عم

للشاعر السوري كمال جمال بك 

الــســادســة،  الــشــعــريــة  مجموعته 

لوع 
ُّ

ــرُ الض
ْ

ــس
ِ

وحملت عنوان «ج

وهــــذه قــصــيــدتــي»، وجـــــاءت في 

١٠٢ صفحة.

عـــــــلـــــــى الــــــــــغــــــــــلاف الأخـــــــيـــــــر 

 
َ
م

َ
ل

َْ
للمجموعة نقرأ من قصيدة «لم

 و.. طار»:
َ

الرّيش

ة أنْتِ..
َّ
مّة مُحتل

ُ
أ

ارِ.. عِ الفَخَّ
َ
ائِرٌ مِنْ قِط

َ
وقلبي ط

بة التلوينِ للذّكرى..
ْ
مَنْ يَجْمَعُهَا في عُل

وْقُ الجَارِ؟
ُ
فللذّكرى حُق

ارِ..
َ
هَا مِنْ غَبْرَة الأمْط

ُ
مَنْ يَغْسِل

مِ.. اة مِنَ الدَّ في أكْياس ألبانٍ مُصفَّ
اتِ  بَخِ السّري للجَدَّ

ْ
هَا للمَط

َ
لكي يُرسِل

في صُنْدُوقِ غَارْ؟
وكــانــت قــد صـــدرت للشاعر 

ثـــــــلاث مــــجــــمــــوعــــات عـــــن اتــــحــــاد 

الـــكـــتـــاب الــــعــــرب، دمــــشــــق، وهـــي 

«فــصــول لأحـــلام الـــفـــرات» ١٩٩٢، 

و«سنابل الرماد» ١٩٩٤ و«مرثية 

الـــعـــتـــيـــق» ٢٠٠٠. فــيــمــا  الــــفــــرات 

صدرت له مجموعتان في وزارة 

الــثــقــافــة - دمـــشـــق، وهـــمـــا «بــعــد 

منتصف القلب» ١٩٩٥، و«فاتحة 

التكوين» ١٩٩٦.

القاهرة: الشرق الأوسط

عن سلسة «الإبداع العربي»، 

الــتــي تــصــدرهــا الــهــيــئــة المــصــريــة 

العامة للكتاب، ويرأس تحريرها 

الـــشـــاعـــر ســمــيــر درويـــــــش، صــدر 

بكراً في صباح بعيد» 
ُ

ديــوان «م

للشاعر العراقي باسم فرات. وهو 

الـــديـــوان الــتــاســع لــه فــي تجربته 

الشعرية.

يــضــم الـــديـــوان ٣٤ قــصــيــدة، 

تــــكــــشــــف مـــــلامـــــح مــــتــــنــــوعــــة مــن 

مــــنــــاخــــات الــــطــــفــــولــــة وعــــوالمــــهــــا 

الــشــجــيــة؛ حــيــث الــحــنــين الـــدائـــم 

إلــى المــكــان الأول، يــأتــي مسكوناً 

بالدهشة، حين عــاد الشاعر إلى 

 
ّ

مــوطــنــه بــعــد غــيــاب قــســري امــتــد

لما يقارب العشرين سنة، فوجد 

أمكنة طفولته ببيوتها وأزقتها 

قــــد اســـتـــبـــدلـــت، وحــــلــــت مــحــلــهــا 

عــمــارات تــجــاريــة مــن الخرسانة 

المـــســـلـــحـــة، كـــمـــا تــنــعــكــس أجـــــواء 

الترحال ورمزية الذهاب والإياب، 

على عدد من القصائد.

وكان قد صدر للشاعر: «أشد 

الهديل» ١٩٩٩ عن دار «ألواح» في 

مــدريــد، و«خــريــف المــــآذن» ٢٠٠٢ 

ان، و«أنا 
ّ

م
َ
عن دار «أزمنة» في ع

ثـــانـــيـــة» ٢٠٠٦ عــــن «مـــنـــشـــورات 

بابل، زيوريخ - بغداد»، و«بلوغ 

الــنــهــر» ٢٠١٢ «الــحــضــارة للنشر 

في القاهرة»، و«أشهق بأسلافي 

بــــالــــدار ذاتـــهـــا،  وأبـــتـــســـم» ٢٠١٤ 

الــــنــــســــيــــان» ٢٠١٧ عــن   
ّ
و«أهــــــــــــز

«صهيل» للنشر بالقاهرة، وعن 

الـــــدار نــفــســهــا صـــدر لـــه «مــحــبــرة 

الـــــرعـــــاة» ٢٠١٧، وكــــذلــــك «فــــأس 

تطعن الصباح».

ولـــــــه أيـــــضـــــاً كــــتــــب فـــــي أدب 

الــــــــرحــــــــلات: «مـــــســـــافـــــر مــــقــــيــــم... 

عـــامـــان فـــي أعـــمـــاق الإكــــــــوادور»، 

و«الـــحـــلـــم الـــبـــولـــيـــفـــاري... رحــلــة 

شبة 
ُ
الــكــبــرى»، و«لا ع كولومبيا 

عــنــد مــاهــوتــا... مــن مــنــائــر بابل 

إلــى جــنــوب الــجــنــوب»، و«طـــواف 

بوذا... رحلاتي إلى جنوب شرقي 

آســـيـــا»، و«لــــؤلــــؤة واحـــــدة وألـــف 

تل... رحلات بلاد أعالي النيل».

من أجواء الديوان:

ة
َّ
وْتُ في مَتَاهاتِ الأزِق

َ
«خَط

وَاتٍ جَدِيدَةً
ُ
خُط

وَجَدتُ أسْراراً في فانوسٍ مُهْمَلٍ
تُهُ ذَاوِيَة

َ
شُعْل

بِجَانِبِهِ غَاوٍ
ينفُخُ فيهِ خَشْية الانطِفَاءِ

قاً
َ
ل
َ
فِ أ ة التصَوُّ

َ
فقراءُ زَادَتْهُمْ خِرْق

ة
َ
ابِل عِمُونَ السَّ

ْ
يُط

رُونَ التارِيخَ بِتَرَاتِيلِهِمْ
ِّ
ويُعَط

وَاتي
ُ
تْ خُط

َ
وبُهُمْ غَسَل

ُ
ل
ُ
ق

تي...». أنا الغريبُ في مَدْفَنِ سُرَّ
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ASHARQ AL - AWSAT

 الطائفيون لا يجيدون القراءة
«نعي»

«انتقلت إلى رحمة الله تعالى الطائفية عن عمر ١٦ سنة 

من ٩ - ٤ - ٢٠٠٣ إلى ١ - ١٠ - ٢٠١٩، وسيقام العزاء في ساحة 

التحرير.

إنا لله وإنا إليه راجعون».

هـــذا «الــنــعــي» المـــرفـــوع عــلــى جــــدار فــي ســاحــة التحرير 

في بغداد - التي يمكن القول عنها إنها صارت تمثل وطناً 

أمــامــه المنطقة  الــرمــزي، تبدو  مستعاداً، ولــو على المستوى 

الــخــضــراء مــجــرد ذكـــرى بغيضة مــن مـــاض بعيد - يعكس، 

بكلمات قليلة، وعياً نادراً، ولكنه يطرح في الوقت نفسه أسئلة 

لا تنتهي. هل تولد الطائفية، أو تبرز على السطح بأنيابها 

الــحــادة، في ظــرف معين، وتموت، أو تتوارى في ظــرف آخر 

مختلف، وإن تحت السطح بانتظار موسم اللقاح؟ هل يجسد 

هذا النعي حقيقة لم نبصرها من قبل، ولم نحسن قراءتها 

 
ً
في تاريخنا؟ ونعني أن هذه الظاهرة المقيتة لم تتجسد فعلا

على مستوى الشارع العربي، على عكس ما تحاول أن تصوره 

الأحزاب الطائفية؟ ثم، هل يختلف الوعي الشعبي عما سجله 

ويسجله فقهاء الطائفية، الذين قسموا تاريخنا الإسلامي 

إلى قسمين، يتشعبان في كل مرحلة، ويلدان أقساماً أخرى 

؟
ً
تظل تتناسل إلى يوم القيامة، مذاهب ومللا

يعلمنا التاريخ أنه في كل منعطف ثوري، حين ينهض 

الــنــاس، مــوحــديــن بفعل الــقــمــع والــقــهــر والـــجـــوع، تــنــهــار كل 

الأسوار الصينية بينهم، تلك التي بناها الفقهاء والمنظرون 

الزائفون، وأودعوها كتبهم التي شكلت سردية كبرى، ولكنها 

ســرديــة وهــمــيــة، بمعنى أن لا أســـاس مــاديــاً يسندها، فهي 

سرعان ما تنهار حين يتقدم الحس العفوي، الفطري، الصافي 

من أي آيديولوجية عمياء، دينية كانت أم علمانية.

في هذه اللحظات الكبرى، كما نشاهد الآن في ساحات 

لبنان والــعــراق، وكما شاهدنا سابقاً فــي ســاحــات سوريا، 

يتجلى الإنــســان فقط، بلا أي عــنــوان، باسمه المــجــرد، رامياً 

بكل محمولاته الطائفية والمذهبية التي لم تكبله فقط، وإنما 

رته أيضاً، وجردته من أسمى ما يملك: إنسانيته.
ّ
صغ

بـــهـــذا الــتــجــلــي يــرتــفــع الإنــــســــان عــلــى طــبــقــتــه، وعـــرقـــه، 

ومذهبه، وانحداره الاجتماعي، وضيعاً كان أم عظيماً. إنها 

نشوة كبرى أن يشعر المرء أنه حر أخيراً، ولو لحين، ولو على 

المستوى الرمزي، وأنه تجاوز طائفيته، وليس طائفته، التي 

اخترعها الفقهاء، وحملوها ما ليس فيها، وأثقلوا ظهور 

الناس بها وعقولهم وأحاسيسهم عبر التاريخ، إلى الوطن 

الفسيح، الجامع، الذي قسمه الطائفيون إلى أزقة وشوارع 

وحارات. ومن هنا، لم يرفع الفتيان العراقيون، الذين تسقي 

دمــاؤهــم شـــوارع الــعــراق يــومــيــاً، ســوى شــعــار واحـــد: «نريد 

وطناً».

هــــذا هـــو الــــــدرس الأكـــبـــر الـــــذي عــلــمــنــا إيـــــاه الـــنـــاس في 

العراق ولبنان، بعد انتظار متعب، وهو أنهم غير معنيين 

بما نظر وينظر له الفقهاء الطائفيون، وأن التاريخ الطويل 

مــن التضليل الـــذي قسمهم إلــى خــانــات وحــــارات، وأكــيــاس 

ومــتــاريــس فــي مــواجــهــة بعضها الــبــعــض، لــم يتغلل عميقاً 

في دواخلهم. كان مجرد صمغ سرعان ما ذاب، ليكشف عن 

الوجوه الحقيقية، التي تنتظر عيونها باتجاه واحد.

لكن الطائفيين لا يجيدون القراءة، وهم بحكم تكوينهم 

أناس ذوو بعد واحد، من ذلك النوع الذي ينطبق عليه المثل 

الصيني:

تشير إلى القمر فينظر الأحمق إلى إصبعك.

فاضل السلطاني

استضاف حَمَلة «نوبل» و«الأوسكار» و«البوكر العالمية للرواية»«مُبكراً في صباح بعيد» للشاعر العراقي باسم فرات

«الشارقة الدولي للكتاب ٣٨» اختتم فعاليته بـ٢٫٥٢ مليون زائر
الشارقة: «الشرق الأوسط»

بــعــد ١١ يــومــاً مــن الفعاليات 

والأنشطة، اختتم معرض الشارقة 

الـــ٣٨ التي  الدولي للكتاب، دورتــه 

الــشــارقــة للكتاب،  نظمتها هيئة 

أكـــتـــوبـــر  مــــــن ٣٠  الـــــفـــــتـــــرة  خــــــــلال 

مــن   ٩ الأول) وحـــــتـــــى  (تــــشــــريــــن 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، تحت 

شعار «افتح كتاباً تفتح أذهاناً»، 

بــمــشــاركــة أعــــلام أدبــيــة مــن حملة 

«نوبل» لــلأدب، والبوكر العالمية، 

ومــخــرجــين سينمائيين حــصــدوا 

جـــــائـــــزة الأوســـــــكـــــــار، إلــــــى جـــانـــب 

مــشــاركــة أكــثــر مــن ٢٠٠٠ دار نشر 

من ٨١ دولة عربية وأجنبية.

وكسر المعرض الرقم القياسي 

لأكـــبـــر حـــفـــل تـــوقـــيـــع لــلــكــتــاب فــي 

العالم، محققاً رقماً قياسياً جديداً، 

إذ شارك فيه ١٥٠٢ كاتب في حفل 

تــوقــيــع جــمــاعــي واحــــــد، لمــؤلــفــات 

الــعــالــم، متجاوزاً  لــغــات  بمختلف 

ل 
ِ

ج
ُ

الــذي س الرقم العالمي السابق 

في تركيا بمشاركة ١٤٢٣ كاتباً في 

الوقت نفسه.

من ناحية أخرى، أبرمت هيئة 

الشارقة للكتاب خلال أيام المعرض 

اتفاقية شــراكــة جــديــدة مــع شركة 

«بيغ بــاد وولــف»، الجهة المنظمة 

لأكبر سوق تخفيضات لبيع الكتب 

فــي الــعــالــم، بــهــدف افــتــتــاح الــفــرع 

الإقــلــيــمــي مـــن «بــيــغ بــــاد وولــــف - 

الشارقة» في «المنطقة الحرة لمدينة 

الشارقة للنشر، لتعزز حركة تداول 

مليار كتاب من إصدار دول منطقة 

الشرق الأوســط والقارة الأفريقية 

خــــلال الأعـــــــوام الــخــمــســة المــقــبــلــة، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق 

الــوصــول بالكتاب لمختلف فئات 

الــعــالــم العربي  المــجــتــمــع فــي دول 

والشرق الأوسط وأفريقيا، بأسعار 

تفضيلية. وقـــد حــلــت جمهورية 

لــلــدورة ٣٨  المكسيك ضيف شــرف 

الناقدة  الــذي اختار  المــعــرض،  من 

اللبنانية الدكتورة يمنى  الأدبية 

الــعــام الثقافية،  العيد، شخصية 

م لجمهوره مجموعة من 
ّ

فيما قــد

الشخصيات الإعــلامــيــة والأدبــيــة 

الأجنبية، منهم الإعلامي الأميركي 

ستيف هارفي، والــروائــي التركي 

الحاصل على جائزة نوبل للآداب، 

أورهــــــان بـــامـــوك، كــمــا اســتــعــرض 

تـــجـــربـــة المـــــخـــــرج الــــحــــاصــــل عــلــى 

جـــائـــزة الأوســــكــــار الــعــالمــيــة، على 

 slumdog» موسيقى فيلمه الشهير

millionaire» الهندي، سامبوران 

كــــــــــارالا - غـــــــولـــــــزار، واســــتــــضــــاف 

الـــروائـــيـــة الــحــاصــلــة عــلــى جــائــزة 

الــروايــة العالمية «البوكر» جوخة 

الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام 

سيث.

وكان الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي، عضو المجلس 

الأعلى، حاكم الشارقة، قد خصص 

٤٫٥ مــلــيــون درهــــم لاقــتــنــاء أحــدث 

المــشــاركــة  الــنــشــر  إصــــــــدارات دور 

في الـــدورة ٣٨ من المــعــرض، وذلك 

دعما لصناعة الكتاب ودور النشر، 

وبــهــدف تــزويــد مكتبات الشارقة 

الـــــعـــــامـــــة والــــحــــكــــومــــيــــة بــــأحــــدث 

الإصـــــــــــــدارات الـــفـــكـــريـــة والأدبـــــيـــــة 

والعلمية العربية منها والعالمية.

حــول ختام الـــدورة الــــ٣٨ ذكر 

أحمد بن ركاض العامري، رئيس 

هيئة الشارقة للكتاب أن مشروع 

الـــشـــارقـــة الـــثـــقـــافـــي الــــــذي انــطــلــق 

قــبــل مــا يــزيــد عــلــى أربــعــة عــقــود، 

ج الإمــــــــــارة بـــلـــقـــب الـــعـــاصـــمـــة 
ّ

تـــــــو

لـــلـــكـــتـــاب ٢٠١٩، وبــــات  الـــعـــالمـــيـــة 

اليوم راية الإمــارة التي تزهو في 

شتى المحافل العربية والعالمية، 

وأســــاس الــتــواصــل الــفــكــري الــذي 

نـــتـــحـــاور بـــه مـــع شــتــى الــثــقــافــات 

والــلــغــات حـــول الــعــالــم، ومــعــرض 

الـــشـــارقـــة الــــدولــــي لــلــكــتــاب الــــذي 

يحتل اليوم مكانة مرموقة كواحد 

من بين أهم ثلاثة معارض للكتاب 

فـــي الــعــالــم، هـــو حـــدث تـــرافـــق مع 

بــدايــة هـــذه الــنــهــضــة، وهـــو واحــد 

مـــن أوجـــــه الــتــعــبــيــر عـــن مــشــروع 

 بأن 
ّ
الإمارة الحضاري، الذي نعتز

نــكــون جـــزءاً مــنــه، ونــحــرص على 

الدوام بأن نحتفي خلاله بالكلمة 

المكتوبة».

وشارك في فعاليات المعرض 

نــحــو ١٧٣ كــاتــبــاً وروائـــيـــاً مــن ٦٨ 

مـــوا 
ّ

دولــــــة عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة، قـــد

أكـــثـــر مــــن ٩٨٧ فــعــالــيــة مــتــنــوعــة 

عت على الفعاليات الثقافية، 
ّ
توز

وفـــــعـــــالـــــيـــــات الـــــطـــــفـــــل، وأعــــــمــــــال 

مــســرحــيــة، وفــعــالــيــات رســومــات 

الـــقـــصـــص المـــــصـــــورة، وفــعــالــيــات 

محطة التواصل الاجتماعي.

ار الــصــغــار 
ّ

كــمــا اشــتــرك الــــــزو

بمجموعة واسعة من الفعاليات 

إلــى ٤٠٩ فعاليات ضمن  وصــلــت 

بــرنــامــج الــطــفــل، شــــارك فــيــهــا ٢٨ 

ضــيــفــاً مـــن ١٣ دولـــــة، إلــــى جــانــب 

فــــعــــالــــيــــات رســــــومــــــات الـــقـــصـــص 

المصورة (الكوميكس) التي نظمت 

٦٦ فعالية قدمها ٥ ضيوف من ٤ 

بلدان.

جانب من المعرض

غالباً ما ترسخ جوانب عقلية إجرائية من غير محتوى معرفي ثري

كيف نتعامل مع طغيان الثقافة الرقمية في حياتنا؟
لطفية الدليمي *

ليس ثمة من ينكر - أو حتى 

ل 
ّ

يجرؤ على نكران - معالم التغو

الـــطـــاغـــي الـــــــذي صـــــــارت تــفــرضــه 

مــتــطــلــبــات الــثــقــافــة الــرقــمــيــة على 

حياتنا المعاصرة، فقد بلغ مديات 

اســـتـــحـــالـــت مـــعـــهـــا هـــــذه الــثــقــافــة 

 من البنى 
ً
حضارة شاملة، ابتداء

الــوظــيــفــيــة الــتــحــتــيــة وحــتــى أكثر 

رة عن الرأسماليات 
ّ
التمثلات المعب

د غريباً 
ُ

الثقافية الرمزية؛ لذا لم يع

الثالثة  الــثــورة الصناعية  وصــف 

ل 
ّ
بالثورة المعلوماتية التي تشك

النظم الرقمية جوهراً أساسياً في 

هياكلها المعرفية على المستويين 

الفكري والمادي.

 ثـــــورة صــنــاعــيــة 
ّ

تـــرافـــقـــت كــــل

بـــــشـــــريـــــة مـــــــع نــــمــــطــــيــــة فـــلـــســـفـــيـــة 

د 
ّ

ـــه فــكــري مــحــد
ّ

تــعــلــي شــــأن تـــوج

بــالمــقــارنــة مــع الأنـــمـــاط الفلسفية 

 
ّ
ــد أن

ّ
الأخـــرى الــســائــدة، ومــن المــؤك

الــثــورة المعلوماتية القائمة على 

سيادة النظم الرقمية أعلت شأن 

 
ّ

عد
ُ
الخوارزميات الرقمية، التي ت

الـــهـــيـــكـــل الأســـــاســـــي الــــــذي تــعــمــل 

بموجبه هــذه النظم، ومــع تقادم 

ــخ تطبيقات النظم 
ّ

الــزمــن، وتــرس

الـــرقـــمـــيـــة (خــــصــــوصــــاً فـــــي حــقــل 

الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي) تــعــاظــمــت 

خـــــوارزمـــــيـــــات الـــنـــظـــم الـــرقـــمـــيـــة، 

واستحالت فلسفة كاملة منذرة 

بــانــدثــار طيف كــامــل مــن الــقــدرات 

الــفــكــريــة الــبــشــريــة الــقــائــمــة على 

المنطق التحليلي.

 ثورة 
ّ

عادة ما يحصل مع كل

صناعية أن تخفت بعض القدرات 

البشرية لصالح إعلاء شأن قدرات 

أخــــــرى؛ إنـــمـــا كـــانـــت هـــنـــاك دومـــاً 

إمــكــانــيــة لــلــتــحــايــل عــلــى طــغــيــان 

القدرات المستجدة، والإبقاء على 

بعض القدرات السابقة، ومنعها 

 المعضلة الإشكالية 
ّ
من الأفول؛ لكن

مـــــع الـــــحـــــضـــــارة الــــرقــــمــــيــــة تـــبـــدو 

عسيرة وشديدة الوطأة، لكونها 

 جوانب حياتنا في أدق 
ّ

تشمل كل

 من التفاصيل 
ً
تفصيلاتها، ابتداء

الشخصية البسيطة، وحتى أعقد 

الـــهـــيـــاكـــل الإداريـــــــــة المــؤســســاتــيــة 

الوطنية والعالمية، وقد بلغ الأمر 

مــســتــويــات شـــديـــدة الـــتـــداخـــل مع 

الــحــيــاة الــفــرديــة: الــهــاتــف الــجــوال 

(الموبايل) على سبيل المثال صار 

 (ربما بدائياً بعض الشيء) 
ً
مثالا

للآليات اليومية الداعمة للحياة 

الـــبـــشـــريـــة الـــتـــي ســـتـــكـــون مــعــلــمــاً 

أساسياً ســائــداً فــي عصر الثورة 

الصناعية الرابعة، حيث ستكون 

السيادة معقودة لتطبيقات الذكاء 

الاصطناعي العميق والروبوتات 

فائقة الذكاء.

تأثيرات على الدماغ البشري

يـــمـــتـــلـــك الـــــــدمـــــــاغ الــــبــــشــــري 

ـــرُ عنها 
ّ
خــاصــيــة عــجــائــبــيــة يـــعـــب

بمفردة «اللدونة الدماغية»؛ تلك 

الــخــاصــيــة الـــفـــريـــدة الــتــي تجعل 

م 
ّ
قـــادراً على تعل الــدمــاغ البشري 

قــــــدرات جـــديـــدة غــيــر مــتــاحــة من 

 من خلال تخليق اشتباكات 
ُ

قبل

لات لا نهاية 
ّ
عصبية دماغية بتشك

لإمكاناتها المتاحة على مستوى 

الــبــيــولــوجــيــا الــجــزيــئــيــة لــلــمــادة 

الــــدمــــاغــــيــــة، ولـــيـــســـت الــعــبــقــريــة 

الــبــشــريــة فـــي نــهــايــة الأمــــر ســوى 

لات اللانهائية 
ّ
نتاج لهذه التشك

التي قد يحدث أن تظهر بطريقة 

 هـــذه 
ّ
الــــــفــــــرادة؛ غـــيـــر أن شــــديــــدة 

التشكلات لا تحصل إلا من خلال 

م والمنضبط 
ّ
الجهد البشري المنظ

سم بالمجالدة والشغف.
ّ
والمت

الــرقــمــيــة  الـــنـــظـــم   شــــيــــوع 
ّ
إن

وخـــوارزمـــيـــاتـــهـــا المــتــغــولــة، على 

مدار الوقت في حياتنا اليومية، 

أمر كفيل بكبح ممكنات «اللدونة 

الــدمــاغــيــة»، وجعلها تنكفئ في 

ـــدة ســتــطــفــئ جـــذوة 
ّ

نــمــطــيــة مـــوح

الفكر التحليلي والقدرة الفلسفية، 

 القدرات العقلية المتفردة التي 
ّ

وكل

كــانــت مــعــالــم جــوهــريــة لــلارتــقــاء 

البشري في عصوره المتعاقبة.

يطيب للبعض رؤيــة الأجيال 

الــــــشــــــابــــــة (خــــــصــــــوصــــــاً الأطــــــفــــــال 

واليافعون منهم)، وهم مستغرقون 

في عالمهم الرقمي، وقد يحسبون 

 على 
ً
هذا النمط من الانهماك دليلا

قدرة مبكرة في التواصل مع أحدث 

 
ّ
المبتكرات التقنية الرقمية؛ غير أن

هذه الرؤية خاطئة تماماً لأسباب 

 التعامل مع المبتكرات 
ّ
عدة منها: أن

التقنية شيء، وامتلاك القدرة على 

تخليقها شــيء آخــر، تماماً مثلما 

هو الفرق بين قارئ الكتاب العادي 

ف، ثم إن الاستغراق الإدماني 
ّ
والمؤل

في العوالم الرقمية غالباً ما يكون 

فــــي الألــــعــــاب والــتــطــبــيــقــات الــتــي 

خ جوانب عقلية إجرائية من 
ّ

ترس

 عن 
ً
غير محتوى معرفي ثري، فضلا

ترسيخها لأنــمــاط أدائــيــة محددة 

الــخــبــرات المشتبكة،  فــيــهــا  تــنــعــدم 

والألــوان المعرفية المتداخلة؛ الأمر 

الذي ينجم عنه - بالتأكيد - إفقار 

عـــقـــلـــي شــــديــــد الــــــوطــــــأة ســيــطــيــح 

 الخبرات البشرية على نحو 
ّ

بكل

الــبــشــري محض  الــدمــاغ  سيجعل 

جــــهــــاز أدائــــــــي خـــــوارزمـــــي مــفــتــقــد 

للقدرات التحليلية الثمينة.

ً
تجربة بل غيتس مثالا

مــعــظــمــنــا يـــعـــرف مـــن هـــو بل 

غـــيـــتـــس: أحــــــد صـــانـــعـــي الــــثــــورة 

المــعــاصــرة، والــرجــل  المعلوماتية 

الــــــــــذي جــــعــــل نـــــظـــــام الـــتـــشـــغـــيـــل 

«ويــــــــــنــــــــــدوز» مـــــتـــــاحـــــاً بــــالمــــجــــان 

للجميع، وعــلــى نحو شبيه بما 

فـــعـــلـــه هــــنــــري فـــــــورد الـــــــذي جــعــل 

أميركا «أمة تسير على عجلات»، 

ـــــى الــــســــيــــارة الــتــي  فــــي إشــــــــارة إل

لــلــثــورة الصناعية  صــــارت رمــــزاً 

الـــثـــانـــيـــة (إلــــــى جـــانـــب الـــقـــطـــار)، 

ولكن مع فارق أن فورد كان يبيع 

ل 
ّ

منتجاته لمن هو قادر على تحم

تكاليفها. لست أسعى هنا للقول 

يـــبـــيـــع مــبــتــكــراتــه  إن غـــيـــتـــس لا 

التقنية، ويطرحها كلها بالمجان، 

وإلا ما صار أحد أبرز مليارديرات 

العالم؛ لكني أريــد تأكيد حقيقة 

أن نظام التشغيل «وندوز»، على 

وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، مـــجـــانـــي مــتــاح 

للجميع بمثل ما أتاح تيم بيرنرز 

لــي الــشــبــكــة الــعــالمــيــة (الإنــتــرنــت) 

مجاناً أمام الجميع.

 مـــــن يـــتـــابـــع بــل 
ّ

ســـيـــجـــد كــــــل

غـــيـــتـــس عــــلــــى مــــوقــــعــــه المـــعـــنـــون 

ــمــا يتناول 
ّ
قــل أنـــه   ،«gatesnotes»

موضوعات ذات تفاصيل تقنية 

بــعــكــس المـــوضـــوعـــات الإنــســانــيــة 

الــخــيــريــة والــثــقــافــيــة الــتــي تشغل 

نته الإلكترونية، 
ّ

ز مدو
ّ
معظم حي

ة 
ّ

وقد دأب غيتس منذ سنوات عد

على ترشيح قائمة بعناوين كتب 

منتخبة للقراءة، خصوصاً قبل 

الـــعـــطـــلات المـــعـــروفـــة فــــي أمــيــركــا 

الــصــيــفــيــة  الـــعـــطـــلـــة  - وأهــــمــــهــــا 

-، والـــكـــتـــب المــنــتــخــبــة هــــي كــتــب 

ورقية عددها خمسة في العادة، 

ويـــحـــرص غــيــتــس عــلــى الــظــهــور 

معها في صورة تكشف عن مقدار 

ها لتلك الكتب.
ّ
الحميمية التي يكن

 تأكيد غيتس على أهمية 
ّ
إن

الـــقـــراءة الـــورقـــيـــة، وحــجــم المتعة 

لها المرء من التعامل 
ّ

التي يتحص

مـــع الـــكـــتـــاب، بـــاعـــتـــبـــاره كــيــنــونــة 

مادية مشخصنة ومنجماً للأفكار 

المنعشة، هو تأكيد لأهمية منح 

النفس فرصة للانفكاك من إدمان 

الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي، وعـــــدم خــســارة 

الــتــي اكتسبها  الــعــظــيــمــة  المـــزايـــا 

الـــكـــائـــن الـــبـــشـــري عــلــى الــصــعــيــد 

الـــــــرمـــــــزي فــــــي ســـلـــســـلـــة تــــطــــوره 

الارتقائي البيولوجي، وما تأكيد 

غيتس - وهو القطب الرأسمالي 

الضارب في الصناعة المعلوماتية 

- على أهمية هذه المزايا الرمزية 

ســـوى خــبــرة مـــؤكـــدة نــاجــمــة عن 

معرفة مسبقة بالأضرار الفادحة 

التي يمكن أن تنشأ عن التعامل 

ــــــفــــــرّغ مــن 
ُ
الــــرقــــمــــي الإدمــــــانــــــي الم

الخبرات المعرفية الجادة.

قــــــد يـــــكـــــون فـــــــرض نـــــــوع مــن 

الــرقــمــي (الاخــتــيــاري أو  التعتيم 

المــوســمــي أو اليومي  الإجـــبـــاري) 

 مــــــن أشــــــكــــــال الــــعــــلاجــــات 
ً
شـــــكـــــلا

غـــة لــلــتــغــول الـــرقـــمـــي؛ لكن 
ّ

المـــســـو

الأمــــــــــر مـــــنـــــوط بـــــصـــــدق الــــرغــــبــــة 

والمــــعــــرفــــة الـــدقـــيـــقـــة بـــالـــخـــســـارة 

الــتــي تترتب على فقدان  الــكــبــرى 

مزايانا الرأسمالية الرمزية تحت 

ضربات الطاحونة الرقمية.

الرواية علاجاً

لا يخفى أن خــفــوت الشغف 

الــتــحــلــيــلــي والــفــلــســفــي يــنــطــوي 

عـــلـــى مـــخـــاطـــر عـــــــدة، مــــن بــيــنــهــا 

تراخي النزعة الإنسانية، وفقدان 

التواصل الحي مع الإرث الإنساني 

في شتى حقوله المعرفية، وشيوع 

نـــــوع مـــســـتـــحـــدث مــــن الـــعـــبـــوديـــة 

الــتــي يــســهــل توظيفها  الــرقــمــيــة، 

لــخــلــق نـــــوع مــــن ديـــكـــتـــاتـــوريـــات 

رقمية شديدة الوطأة. في مواجهة 

هذه المثلبة الرقمية يمكن للقراءة 

المنتظمة للرواية أن تحافظ على 

الـــتـــراث الإنـــســـانـــي، وتــعــمــل على 

الارتــــقــــاء المـــتـــواصـــل فـــي المــنــاطــق 

الـــدمـــاغـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــدرات 

ب 
ّ
التحليلية والإبــداعــيــة، وتجن

طة.
ّ

ة الخبرات المنم
ّ

الانكفاء في لج

قــــــد يـــــتـــــســـــاءل الـــــبـــــعـــــض: لِــــم 

 
ّ

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــــروايــــــة بــــين كـــل

أشــكــال الــقــراءة المــتــاحــة؟ الــجــواب 

الـــروايـــة ذاتــهــا؛  يكمن فــي طبيعة 

فقد صارت الرواية في عصرنا هذا 

 بشتى صنوف 
ّ
خزاناً معرفياً يعج

ــــره على 
ّ
 عـــن تــــوف

ً
المـــعـــرفـــة، فـــضـــلا

عــنــاصــر تــخــيــيــلــيــة تــقــرن الــخــبــرة 

بــالمــتــعــة، وتــجــعــل الـــقـــراءة فعالية 

شبيهة بأحلام اليقظة القادرة على 

 ارتباط الفرد مع العالم الرقمي، 
ّ
فك

وكــســر الأغــــلال الــخــوارزمــيــة التي 

ه إلى ذلك العالم.
ّ

تشد

* كاتبة وروائية ومترجمة 
عراقية مقيمة في الأردن

يؤكد غيتس دائماً على أهمية القراءة الورقية وحجم المتعة التي يتحصّلها المرء من التعامل مع الكتاب 

 ثورة صناعية أن تخفت 
ّ

 عادة ما يحصل مع كل
بعض القدرات البشرية لصالح إعلاء شأن قدرات 

 المعضلة الإشكالية مع الحضارة 
ّ

أخرى لكن
الرقمية تبدو عسيرة وشديدة الوطأة 

«جسر الضلوع وهذه قصيدتي» للسوري كمال جمال بك



الهلال يمنح لاعبيه إجازة 
ويحذرهم من السهر

الرياض: فارس السبيعي

مـــنـــح الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الــهــلال، لاعبيه إجـــازة لمــدة ٣ أيــام 
على أن تستأنف التدريبات مساء 
الأربعاء المقبل، حيث يتأهب الفريق 
للمغادرة إلى اليابان يوم السبت 
المقبل على متن طائرة خاصة ليبدأ 
هــنــاك مــعــســكــرا تــدريــبــيــا لثمانية 
أيام استعداداً لمواجهة الإياب على 
نــهــائــي كــــأس دوري أبـــطـــال آســيــا 
٢٠١٩، والذي سيجري على استاد 
نـــادي أوراوا فــي مــديــنــة سايتاما 

اليابانية.
وكــــان الــجــهــاز الــفــنــي اجــتــمــع 
باللاعبين ووزع عليهم البرنامج 
الواجب اتباعه خلال فترة إجازتهم 
الـــقـــصـــيـــرة وقـــبـــيـــل الـــســـفـــر والـــتـــي 
نـــصـــت عـــلـــى الاهــــتــــمــــام بـــســـاعـــات 
كافية من النوم، واتباع البرنامج 
الغذائي الصحي المنصوص عليه، 
وعدم التعرض للإرهاق من سهر، 
وغيره مما قد يؤثر على الجاهزية 

البدنية والذهنية.
واتــفــق الهلاليون على أهمية 
المرحلة المقبلة، وضــرورة التركيز 
بشكل عال، والعمل على الاستعداد 
بالشكل الأمــثــل لمــبــاراة الإيـــاب في 
نهائي دوري أبطال آسيا، فيما قال 
فهد بن نافل رئيس النادي: انتهى 
شــوط لــلــهــلال، وبــقــي آخــر يحتاج 
مـــنـــا مــــزيــــداً مــــن الـــجـــهـــد والـــعـــمـــل، 
ق ما 

ّ
وبدعمكم لممثل الوطن سنحق

يسعدكم.
ومن جانبه، قال اللاعب محمد 
الشلهوب قائد الفريق: لعبنا بشكل 
ممتاز فنيا ومعنويا فــي الذهاب 
وحققنا المهم وهــو الفوز من دون 
أن يدخل مرمانا أي هــدف، وبقي 
الأهم وهو حسم الشوط الثاني في 

سايتاما وأنا متفائل.
فـــيـــمـــا قــــــدم ســــالــــم الــــدوســــري 
شـــكـــره لــلــجــمــاهــيــر الــهــلالــيــة على 
دعمها للفريق في مباراة الذهاب، 

وأكد أنها بعد توفيق الله ساعدت 
الــــلاعــــبــــين عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة 
إيجابية، وتقديم مستوى ممتاز، 
وطــمــأن الجميع أن اللاعبين على 

قلب رجل واحد.
ومن جانبه، قال سلمان الفرج: 
انتهى شــوط أول فــزنــا فيه وبقي 
شـــوط ثـــان فـــي الــيــابــان سنجعله 
تـــتـــويـــجـــا لمـــجـــهـــود الـــفـــريـــق خـــلال 

البطولة لنظفر بالكأس.
مــن جانبه، شــدد تسويوشي 
ريــــد  أوراوا  مـــــــــدرب  أوتـــــســـــوكـــــي 
دايــمــونــدز الــيــابــانــي أن المــواجــهــة 
لم تحسم بعد، وذلــك بعد خسارة 
فريقه خــارج ملعبه أمــام الهلال ٠ 

.١ -
وقــــــــــال أوتــــــســــــوكــــــي: أنـــهـــيـــنـــا 
المـــواجـــهـــة في  الــنــصــف الأول مـــن 
الـــنـــهـــائـــي، ولــــكــــن مـــــبـــــاراة الإيـــــاب 
ستكون على أرضنا في سايتاما، 
وعــلــيــنــا أن نــســتــعــد بــشــكــل جــيــد 

لمباراة الرد.
المــبــاراة  وأضـــاف «لعبنا هــذه 
بطموح معين، حيث كنا نريد أن 
نــنــهــي المـــبـــاراة بــنــتــيــجــة مــعــقــولــة، 
كي تكون لدينا فرص للقتال على 

أرضنا».
وأوضــــــح «قـــبـــل المــــبــــاراة كنت 
أعرف أن الهلال فريق جيد للغاية، 
وبــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة لا زلـــت على 

هذه القناعة».
أمـــا بــخــصــوص أداء الــحــارس 
البديل هــاروكــي فوكوشيما الذي 
شـــــارك مـــكـــان الـــحـــارس الأســـاســـي 
المـــــوقـــــوف شــــوســــاكــــو نــيــشــيــكــاوا 
فــقــد قـــال المـــــدرب: فــوكــوشــيــمــا قــدم 
مـــســـتـــوى رائـــــعـــــا، وصـــحـــيـــح أنــنــا 
خــســرنــا هـــذه المـــبـــاراة إلا أنــنــا إذا 
نظرنا إلى مستواه فقد كان ممتازاً.

وختم: صحيح أن الهلال كانت 
لديه نسبة استحواذ أعلى في هذه 
المـــبـــاراة، ولــكــن فــي مـــبـــاراة الإيـــاب 
سنحاول أن نفرض سيطرة أعلى 

على الكرة.
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أبدى ثقته بعناصر المنتخب السعودي قبل مباراة أوزبكستان

الفيصل للاعبي الأخضر: تصفيات آسيا المونديالية تحتاج إلى جهد مضاعف

الرياض: عماد المفوز

التقى الأمــيــر عبد العزيز الفيصل، 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، ظهر 
أمس، لاعبي المنتخب السعودي في مقر 
تــجــمــع الــلاعــبــين بــمــديــنــة الـــريـــاض، قبل 
المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، 
اســتــعــداداً لــلــمــبــاراة المــقــرر إقامتها أمــام 
أوزبكستان ضمن التصفيات الآسيوية 

المؤهلة للمونديال.
وكــان الفيصل قد شــدد على أهمية 
المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية 
الــتــي تــســتــلــزم مــضــاعــفــة الــجــهــد، مــؤكــداً 
ثقته الكبيرة بلاعبي الأخضر في تحقيق 
النتائج الإيجابية، كون الكرة السعودية 
الــتــي تجعلها دائــمــاً في  تملك المــقــومــات 

المقدمة.
بــدوره، قدم المسحل شكره وتقديره 

لــرئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة على 
الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الــــــذي يـــولـــيـــه ســمــوه 

لرياضة الوطن.
وكان المدير الفني للمنتخب الوطني 
الأول، الفرنسي إيرفي ريــنــارد، قد أعلن 
عن قائمة المنتخب، استعداداً لمواجهتي 
منتخب «أوزبكستان» ضمن التصفيات 
الآســيــويــة المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٢، 
وكأس آسيا ٢٠٢٣، ومنتخب «باراغواي» 

الودية. ويحتل المنتخب السعودي المركز 
الــثــانــي فــي ســلــم تــرتــيــب مــجــمــوعــتــه، بـــ٥ 
نقاط من فوز وتعادلين، ويأتي منتخب 
أوزبــكــســتــان فــي المــركــز الأول، بــرصــيــد ٦ 

نقاط.
وضمت قائمة «الأخضر» ٢٥ لاعباً، 
هـــــم: مــحــمــد الـــعـــويـــس، وفـــــــواز الـــقـــرنـــي، 
وأمـــين بــخــاري، وعــبــد الــلــه مــــادو، وزيـــاد 
الــصــحــافــي، ومــحــمــد خــبــرانــي، وحــســان 

تمبكتي، وياسر الشهراني، وسعود عبد 
الحميد، ومحمد البريك، وعبد الرحمن 
الله  الله الخيبري، وعبد  العبيد، وعبد 
الــدوســري، وعبد  عطيف، وعبد الرحمن 
الإلـــــه المـــالـــكـــي، وســلــمــان الـــفـــرج، وســالــم 
الدوسري، ويحيى الشهري، وعبد العزيز 
البيشي، وعبد الفتاح عسيري، ونــواف 
العابد، وهتان باهبري، وفراس البريكان، 

وعبد الله الحمدان، وهارون كمارا.

الراجحي أحرز اللقب بعد منافسة شرسة مع بن سعيدان

خالد بن سلطان يتوج أبطال رالي العلا نيوم
نيوم: «الشرق الأوسط»

جَ الأمــــيــــر خــــالــــد بــــن ســلــطــان  تــــــــوَّ
الفيصل الــفــائــزيــن بــألــقــاب الــفــئــات في 
رالـــي الــعــلا نــيــوم «الــجــولــة الــثــالــثــة من 
بــطــولــة الــســعــوديــة تــويــوتــا لــلــرالــيــات 
الصحراوية»، وذلك في منتجع «غولدن 

توليب» في نيوم.
وأكد الأمير خالد على أهمية هذا 
الحدث الرياضي والذي يشكل منعطفاً 
تاريخياً في رياضة السيارات من خلال 
ما تشهده من تطور كبير بفضل الله، 
ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ومــتــابــعــة 
الــعــامــة للرياضة  مــبــاشــرة مــن الهيئة 
بــرئــاســة الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز الفيصل، 
مقدماً شكره وتقديره للأمير فيصل بن 
المــديــنــة، وللأمير  سلمان أمــيــر منطقة 
فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على 
رعــايــتــهــم لــرالــي الــعــلا نــيــوم، وتـــرؤس 
اللجنة العليا المنظمة للرالي، وقال إنه 
كان لرعايتهم الكريمة الدور الكبير في 
نجاح هذا الرالي، كما وجه شكره أيضاً 
إلى شباب العلا وتبوك على تطوعهم 
ومبادرتهم أيضاً للمساهمة في إنجاح 

هذا الرالي.

وقال الفيصل في كلمته: «المستقبل 
يصنع مــن هنا والــتــاريــخ سيتحدث، 
والأجــــيــــال الـــقـــادمـــة ســتــذكــر دائـــمـــا أن 
نيوم شهدت حدثاً رياضياً تمثل في 
تنظيم المرحلتين الأخيرتين من الرالي 
في نيوم، هــذه المنطقة عاشت واحــدة 
من أهــم اللحظات التاريخية لرياضة 
الــيــوم ننتهي مــن الجولة  الــســيــارات، 
الثالثة من بطولة السعودية تويوتا 
للراليات الصحراوية، ولكن سنلتقي 
قريبا هنا بنيوم بحدث عالمي سينقل 
ريــــاضــــة الــــســــيــــارات الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
العالمية، وهو رالي دكار - السعودية».

الله باخشب  من جهته وجــه عبد 
مشرف عام الراليات في المملكة شكره 
وتقديره لرئيس مجلس إدارة الاتحاد 
الأمــــيــــر خــــالــــد بــــن ســـلـــطـــان الــفــيــصــل 
عــلــى الــثــقــة الـــتـــي أولاهــــــا لــــه، وأيــضــاً 
لــلــريــاضــة عــلــى الــدعــم  الــعــامــة  للهيئة 
غـــيـــر المـــــحـــــدود، ولــجــمــيــع مــــن ســاهــم 
في هــذا الحدث من منظمين، وحكام، 
ومتسابقين. وذكر في كلمته: «لقد كان 
حلماً واليوم أصبح واقعاً، بالنسبة لي 
شخصيا كنت على يقين بأن أبناء بلدي 
على قدر من المسؤولية، واليوم ننتهي 
من الجولة الثالثة من بطولة السعودية 
تويوتا للراليات الصحراوية بنجاح 

أمـــل أن نلتقي بــكــم قريباً  كــبــيــر، عــلــى 
بــرالــي دكــار - السعودية، هــذا الحدث 
الـــعـــالمـــي الـــــذي ســيــكــون مــحــط أنــظــار 

العالم».
وأحـــــرز الــســائــق الــســعــودي يــزيــد 
ـــــعُـــــلا نـــيـــوم  الـــــراجـــــحـــــي لــــقــــب رالـــــــــي ال
الجولة الثالثة مــن بُطولة السعودية 
تــويــوتــا لــلــرالــيــات الــصــحــراويــة، حيث 
قــــاد ســيــارتــه إلــــى الـــحـــدِّ الأقـــصـــى من 
أجــل تعويض الــفــارق الــذي فصله عن 
المركز الأول وتجاوز مُواطنه ياسر بن 

سعيدان.
اجتاز الراجحي المرحلة الخاصة 
لـــلـــرالـــي أولاً،   - الـــرابـــعـــة - والأخـــــيـــــرة 
بــتــوقــيــت ١:٣٠:٤٥ ســـاعـــة، عــلــمــاً بــأن 
قــيــمــت 

ُ
طــولــهــا بــلــغ ١٧٥ كــيــلــومــتــرا، وأ

ضـــمـــن مــنــطــقــة نــــيــــوم، شــــمــــال غــربــي 
بـــدأت مــن «المــويــلــح» وانتهت  المملكة، 

في «تريم».
ولم تكن مسيرة الراجحي مفروشة 
بــالــوُرود، إذ تعرض لثلاثة انثقابات 
ـــل عـــمـــود نــظــام  فـــي الإطـــــــــارات، وتـــعـــطَّ
التوجيه، فضلاً عن المهمة الأساسية 
م على بــن ســعــيــدان «ميني»  لــه، الــتــقــدُّ
من خــلال حــذف الــفــارق بينهما، ١:١٤ 
دقــيــقــة، ونـــجـــحَ الــراجــحــي فـــي مهمته 
هذه واجتاز خط النهاية أولاً للمرحلة، 

المــرة  الــعــام، وهـــذه  وأولاً فــي الترتيب 
ماً بـ٢:٠٩. مُتقدِّ

وقال الراجحي بعد الوُصول لخط 
النهاية: «قدمنا أداءً جــيــداً، تعرضنا 
فــي الــيــوم الأول لمشاكل فــي الإطـــارات، 
ولكن ضغطنا اعتباراً من اليوم التالي، 
الـــبـــارحـــة كـــانـــت قـــيـــادتـــنـــا هــجــومــيــة، 

وقدمنا أداء طيباً لنفوز بالرالي».
وتابع: «إنه شعورٌ رائعٌ بالتأكيد 
الــتــي واجهتنا،  بعد كــل هــذه المشاكل 
م الملاّح أداءً جيداً طوال الرالي، وها  وقدَّ

زنا بلقب الرالي».
ُ
نحن قد ف

بــيــنــمــا قـــــال يـــاســـر بــــن ســـعـــيـــدان: 
«كان الرالي ممتعاً عُموماً، لم يخلُ من 
صوصاً في البداية مع 

ُ
الصعوبات، خ

الكثير من الانثقابات، كما كان اليوم 
الأخــيــر صعباً مــن الــنــاحــيــة المــلاحــيــة، 
مع ذلك أنهينا الرالي في المركز الثاني 
صوصاً من أجل 

ُ
وهذه نتيجة جيدة خ

البُطولة».
وتابع: «أرحب بفِرناندو ألونسو 
في السعودية، وأتمنى له مغامرة جيدة 
في رالي داكار والراليات السعودية، إنه 

د لرالي داكار». تحضيرٌ جيِّ
وأكملت تويوتا منصة التتويج 
بــوصــول الــســائــق الإســبــانــي فِــرنــانــدو 
ألونسو ثالثاً، وهــكــذا تكون الجزيرة 

الـــعـــربـــيـــة فــــــألٌ حـــســـنٌ لـــلـــســـائـــق الــــذي 
يخوض ثالث مُشاركة له في الراليات 

الصحراوية، والأولى بلا مشاكل.
وقال الإسباني: «قدمنا أداءً جيداً، 
كما أنه تحضيرٌ جيد لرالي داكار، حيث 
اكتشفنا تضاريس جديدة، ومن الرائع 
الوُصول ثالثاً بعد كل هذا، والصعود 
لمنصة التتويج في ثالث مُشاركة لي، 

ويُعطينا الثقة لرالي داكار».
وفي فئة الدراجات النارية العادية، 
أحــرز الــدراج السعودي مشعل الغُنيم 
«كاي تي أم» لقب هذه الفئة، بتوقيت 

إجمالي ١١:٠٥:٣٨ ساعة.
أمـــــا فــــي فـــئـــة الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة 
الــدراج  فــاز  رُباعية العجلات «كـــواد»، 
ليفي بلقب 

ُ
السعودي عبد المجيد الخ

هــذه الــفــئــة، بــفــارقٍ مُــريــح عــن مُواطنه 
رياض العُريفان «ياماها».

وأقيمت البطولة بتنظيم الاتحاد 
الــــســــعــــودي لــــلــــســــيــــارات والــــــدراجــــــات 
الــنــاريــة، وبــإشــراف عبد الــلــه باخشب 
مشرف عام الراليات في المملكة، وبدعم 
من الهيئة العامة للرياضة ورعاية عبد 
اللطيف جميل للسيارات، ومجموعة 
بــــي ســـــي» الإعــــلامــــيــــة والـــعـــربـــيـــة  «إم 
لـــلإعـــلانـــات الـــخـــارجـــيـــة، والمــجــمــوعــة 

السعودية للأبحاث والتسويق.

إدارة النادي تجهز عريضة استئناف ضد قرار «الانضباط»

الاتحاد يبحث عن مواجهات ودية في فترة التوقف
جدة: إبراهيم القرشي

يقيم فريق الاتحاد معسكراً 
إعدادياً في المنطقة الشرقية، وذلك 
الـــدوري  لــعــودة منافسات  تأهباً 
الـــســـعـــودي بـــعـــد فـــتـــرة الـــتـــوقـــف، 
وسيشهد المعسكر الذي سيقوده 
الـــهـــولـــنـــدي تــــين كـــــات بــرنــامــجــاً 
إلى  تدريبياً صباحياً ومسائياً 
جــانــب مـــحـــاضـــرات فــنــيــة نــظــريــة 
المــلــعــب،  وتــطــبــيــقــهــا عـــلـــى أرض 
الــــكــــرة فــي  بــيــنــمــا شـــرعـــت إدارة 
مخاطبة عدد من الأندية للتنسيق 

من أجل إقامة مواجهة ودية.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، انــــخــــرط 
الـــبـــرازيـــلـــي جــــونــــاس دي ســــوزا 
فــي بــرنــامــج عــلاجــي، وذلـــك عقب 
الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها خلال 
مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق المـــاضـــيـــة أمـــام 

الرياض.
وسيمتد البرنامج العلاجي 
إلـــى ١٠ أيـــام قــبــل الــعــودة مــجــدداً 

للتدريبات الجماعية للفريق.
من جهة أخرى، فتحت إدارة 
الاتــــحــــاد خـــطـــوط الـــتـــواصـــل مــع 
لاعب الفريق أحمد العوفي، وذلك 

للتوصل إلى تسوية مالية بشأن 
مــســتــحــقــات مــالــيــة مــتــأخــرة على 

النادي.
وكـــان الــلاعــب كــســب قضيته 
المرفوعة لمركز التحكيم الرياضي 
المــــــحــــــلــــــي، حـــــيـــــث بــــلــــغــــت قـــيـــمـــة 

مستحقاته قرابة ٣ ملايين ريال.
مــن جــهــة ثــانــيــة، بـــدأت إدارة 
الاتـــــــحـــــــاد فــــــي إعــــــــــــداد عـــريـــضـــة 
اســتــئــنــاف ضـــد الــــقــــرار الـــصـــادر 
عـــن لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخـــــلاق 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــكـــرة 
الــقــدم والمتضمن رفــض احتجاج 

الــنــادي مــوضــوعــاً وقــبــولــه شكلاً 
عــلــى مــشــاركــة لاعــــب فـــريـــق أبــهــا 
أحمد مصطفى في المواجهة التي 
جمعت الاتحاد وأبها في الجولة 
مـــــن مـــنـــافـــســـات دوري  الـــثـــامـــنـــة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين التي انتهت لصالح 

الفريق الأبهاوي بهدفين لهدف.
وشـــرعـــت إدارة الاتـــحـــاد في 
دراسة حيثيات القرار الصادر من 
لجنة الانضباط والأخلاق تمهيداً 
لإعـــــداد الــعــريــضــة عــلــى مــشــاركــة 
الـــــــلاعـــــــب أحــــــمــــــد مــــصــــطــــفــــى مـــع 

منتخب مصر للشباب والأولمبي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى خـــــوض الـــلاعـــب 
الــــدوري المصري  مــبــاريــات ضمن 
قبل انتقال الأخير إلى فريق أبها 
التي يتطلع خلالها الاتحاديون 
قــبــول احــتــجــاجــهــم وتجيير  إلـــى 
النقاط الثلاث للمباراة لصالحهم.

ويحتل الاتحاد المركز ١٣ في 
ســلــم الــتــرتــيــب بــــ٩ نــقــاط جمعها 
بــعــد خــــوض الــفــريــق ٩ مــبــاريــات 
حقق الــفــوز فــي ٣، بينما خسر ٦ 
مــبــاريــات دون أن يــتــعــادل فــي أي 

تين كات يوجه السميري خلال مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الرياض (تصوير: محمد المانع)مباراة.

الأهلي يستأنف تدريباته... ويبحث عن مدير كرة
جدة: محمد باسنيد

عــــــــــــاود فــــــريــــــق الأهـــــلـــــي 
تدريباته على ملعب الأمير 
مــحــمــد الــعــبــد الــلــه الفيصل 
بمقر النادي وسط غيابات 
كــبــيــرة فـــي صـــفـــوفـــه، وذلـــك 
بعد تمتع اللاعبين بإجازة 
قصيرة من قبل مدرب الفريق 
كــريــســتــيــان غــــروس اســتــمــرت 
لمدة أربعة أيام بعد انتصارهم 
عـــلـــى الـــجـــنـــدل الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي 
ضمن مواجهات دور الـ٦٤ لمسابقة 

كأس الملك السعودي.
ويـــغـــيـــب عـــــن الأهـــــلـــــي خـــلال 
فــتــرة الــتــوقــف الــحــالــيــة ١٥ لاعبا 
دفعة واحدة بسبب الاستدعاءات 

الدولية لمنتخبات بــلادهــم ضمن 
الفيفا بعد اختيار الفرنسي  أيــام 
رينارد مدرب المنتخب السعودي 
ثـــلاثـــة لاعـــبـــين وهــــم محمد  الأول 
الــعــويــس حـــارس المــرمــى ومحمد 
خـــبـــرانـــي مــــدافــــع الـــفـــريـــق وعــبــد 
الفتاح عسيري لاعب خط الوسط 
الــدولــي، قبل أن يستبعد الأخير 
بـــســـبـــب مـــعـــانـــاتـــه مــــن الإصــــابــــة، 
بــيــنــمــا اســتــدعــى المـــــدرب الــوطــنــي 
ســـعـــد الـــشـــهـــري مــــــدرب المــنــتــخــب 
السعودي الأولمبي سبعة لاعبين 
مــن صــفــوف الـــنـــادي الأهــلــي وهــم 
مــحــمــد الــربــيــعــي حـــــارس المــرمــى 
الله حسون وعبد الباسط  وعبد 
هـــنـــدي ويـــوســـف الـــحـــربـــي وعــبــد 
الــرحــمــن غــريــب ومــحــمــد المجحد 

وعلي الأسمري.
ويغيب عــن الأهــلــي فــي نفس 
الفترة أربعة من لاعبيه الأجانب 
بــعــد اســتــدعــائــهــم لــلــمــشــاركــة مع 
مـــنـــتـــخـــبـــات بــــلادهــــم ضـــمـــن أيــــام 
الفيفا، وهم عمر السومة المهاجم 
الـــدولـــي الـــســـوري لــلــمــشــاركــة مع 
مــــنــــتــــخــــب بـــــــــــلاده فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الصين والفلبين ضمن التصفيات 
المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا 

٢٠٢٣ وكأس العالم ٢٠٢٢.
الــســوري  ويــخــوض المنتخب 
مباراتيه في مدينة دبي الإماراتية 
كــــــأرض مـــحـــايـــدة، بــيــنــمــا ضــمــت 
قائمة المنتخب الجزائري يوسف 
بــــلايــــلــــي المــــحــــتــــرف فـــــي صـــفـــوف 
النادي الأهلي لمواجهتي الجزائر 

أمام زامبيا وبتسوانا، بالإضافة 
لـــلاعـــب ألـــفـــيـــس ســـتـــاريـــش لاعـــب 
خـــط الـــوســـط الـــدولـــي الــبــوســنــي، 
ودجــــانــــيــــنــــي تــــفــــاريــــس مـــهـــاجـــم 
الــــــرأس الأخـــضـــر الـــعـــائـــد لــقــائــمــة 
منتخب بلاده بعد استبعاده في 
الفترة الأخيرة بسبب معاناته من 

إصابة.
ومن جهة ثانية، يتجه مسيرو 
الأهلي لإجراء تغيير على الجهاز 
الإداري للفريق الأول لكرة القدم 
خــــلال المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة مـــن أجــل 
الـــخـــطـــوات التصحيحية  تــعــزيــز 
الـــتـــي بـــدأهـــا الأمـــيـــر مــنــصــور بن 
مــشــعــل المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى كــرة 
القدم بالنادي بعد البداية المتعثرة 
في بداية الموسم الرياضي الحالي، 

بــالــعــمــل الإداري بما  والــنــهــوض 
يعزز حظوظه في مساندة الجهاز 
الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد بـــقـــيـــادة المــــــدرب 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 

مدرب الفريق.
ويـــجـــري أصـــحـــاب الـــقـــرار في 
النادي الأهلي خلال فترة التوقف 
الحالية للمنافسات المحلية عدة 
مـــشـــاورات داخــلــيــة لتعيين مدير 
كرة جديد للفريق الأول لكرة القدم 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة لــقــيــادة العمل 
ماجد  للمستقيل  خلفا  الإداري، 
الطويرقي مدير الكرة السابق الذي 
المــدرب  إقــالــة  قــدم استقالته عقب 
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، 
بعد أن لمح المشرف العام على كرة 
القدم خلال تلك الفترة عدم رضاه 

عن العمل داخل الفريق بعد تدني 
النتائج، ورغبته في إجراء تغيير 
إداري عــلــى غــــرار التغيير الفني 
بــعــد إقــالــة المــــدرب لــتــعــديــل مسار 

الفريق.
ويــــــــــــدرس مــــســــيــــرو الـــــنـــــادي 
الأهلي عددا من الأسماء المطروحة 
من قبل المسؤولين لاختيار الأنسب 
خلال هذه المرحلة لمساندة العمل 
الفني الكبير الذي يقوم به المدرب 
الــســويــســري كــريــســتــيــان غـــروس 
العائد للإشراف على الفريق بعد 
أن قاد الفريق بنجاح في فترتين 
ســـابـــقـــتـــين، رغــــبــــة فــــي اســـتـــعـــادة 
الـــــتـــــوازن بــشــكــل تـــــام والمـــنـــافـــســـة 
عــلــى الألـــقـــاب بــقــوة خـــلال المــوســم 

الرياضي الحالي. غروس (الشرق الأوسط)

لاعبو الهلال يحيون جماهيرهم بعد الفوز على أوراوا (تصوير: علي الظاهري) الأمير عبد العزيز الفيصل في لقطة مع لاعبي المنتخب السعودي (الشرق الأوسط)
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بتنظيم مشترك من «التعليم» السعودية و المجلس «الثقافي البريطاني» 

إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج القيادات الرياضية الشابة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أطـــــلـــــق المــــجــــلــــس الــــثــــقــــافــــي الـــبـــريـــطـــانـــي 
الــتــعــلــيــم  مــــع وزارة  بـــالـــشـــراكـــة  بــــالــــريــــاض، 
الوطني للتطوير  السعودية، ممثلة بالمعهد 
المهني التعليمي، برنامج القيادات الرياضية 

الشابة لعام ٢٠١٩.
وقـــالـــت فــيــنــان حــــمــــادة، مـــديـــرة مــشــاريــع 
المـــجـــتـــمـــع والــــريــــاضــــة فــــي المـــجـــلـــس الــثــقــافــي 
«الشرق الأوســط»: «استفاد من  لـ البريطاني، 
الــبــرنــامــج، نحو ١١٨ معلماً ومعلمة في  هــذا 
مرحلته السابقة، وكذلك ٣٠٦ طلاب وطالبات، 
إلى مدينة  البرنامج  المقرر توصيل هذا  ومن 
جديدة إضافية في فبراير (شباط) عام ٢٠٢٠».
الــريــاضــيــة للشباب»  «الـــقـــيـــادات  بــرنــامــج 
يــعــد بــرنــامــجــاً تــطــويــريــاً تــعــلــيــمــيــاً رائـــــداً في 
مـــجـــال الــتــربــيــة الــبــدنــيــة والـــريـــاضـــيـــة، يمتد 
تنفيذه على مدار ٣ سنوات من خلال صندوق 
 Youth Sports Trust) الرياضة الدولي للشباب
International)، وهو مؤسسة خيرية مستقلة 
المهارات الأساسية  الشباب  تعمل على تعليم 
اللعب ضمن فريق والقيادة  والسلوكية، مثل 
والإصرار من خلال تدريب رياضي للمعلمين 

والطلاب.
وبــعــد عــامــين مــن الــنــجــاحــات فــي تطبيق 
البرنامج، وتحقيق نمو ملحوظ في مهارات 
المتدربين والمتدربات، يستمر تقديم البرنامج 
في عام ٢٠١٩ من خلال تدريب معلمين ومعلمات 
جدد وفي مناطق جديدة من السعودية، وذلك 
الثاني)  ١٠ نوفمبر (تشرين  الفترة بين  خلال 

و١٠ ديسمبر (كانون الأول).
ومـــن المــتــوقــع مــشــاركــة مــا يــصــل إلـــى ١٢٠ 
مــعــلــمــاً ومــعــلــمــة و٣٠٠ طــالــب وطــالــبــة ضمن 
الــســت، حيث تمت مضاعفة  البرنامج  فــتــرات 
أعداد المشاركات من المعلمات لهذا العام. وتم 
الــتــوســع فـــي المــســاحــة الــجــغــرافــيــة لــلــبــرنــامــج 
الشرقية  الرياض وجــدة والمنطقة  لتنتقل من 

وتصل إلى الطائف وتبوك.
الاحتفال بالبرنامج لهذا العام، من خلال 
تـــقـــديـــم مــجــمــوعــة مــــن مـــهـــرجـــانـــات الأنــشــطــة 
الــريــاضــيــة، حــيــث يــنــظــم الـــطـــلاب والــطــالــبــات 
الذين استفادوا من التدريب، هذه المهرجانات 
التي تعلموها  المهارات  في مدارسهم ووضع 
التعليمي  التنفيذ لخدمة مجتمعهم  موضع 

المدرسي.
وكجزء من البرنامج أيضاً، سيكون هناك 
التي  الرياضة للشباب»  تدريب على «جائزة 

ستسمح لأكثر من ١٢٠ معلماً جديداً بتنفيذ 
برنامج محدد الأهداف داخل مدارسهم، حيث 
تــشــمــل جـــائـــزة الـــريـــاضـــة لــلــشــبــاب ٤ مــحــاور 
رئـــيـــســـيـــة؛ وهـــــي جـــــــودة الــــحــــيــــاة، والإنــــجــــاز 

والقيادة، والتأمل أو المراجعة.
وقالت أماندا أنجرام، نائبة مدير المجلس 
الـــثـــقـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة: «نــعــلــن بـــدايـــة الـــعـــام الــثــالــث من 
الشابة بالشراكة  الرياضية  القيادات  برنامج 
مـــع وزارة الــتــعــلــيــم مــمــثــلــة بــالمــعــهــد الــوطــنــي 
لــلــتــطــويــر المــهــنــي الــتــعــلــيــمــي. إن تــقــديــم هــذا 
البرنامج الذي يجسد رؤيتنا المشتركة لزيادة 
المـــشـــاركـــة والـــشـــمـــول فـــي الـــريـــاضـــة والــتــعــلــيــم 
الرياضي ذي الجودة العالية بقيادة المدربين 
مـــن الـــذكـــور والإنــــــاث لــلــمــســاعــدة فـــي تحقيق 

ذلك».
وأضــافــت أن «المــشــاركــة فــي الــريــاضــة أمــر 
بــالــغ الأهــمــيــة لــحــيــاة الــشــبــاب، فــهــي تعلمهم 
التي يمكنهم استخدامها  المهارات الأساسية 
أثناء تقدمهم في الحياة والاستمتاع بها على 
طول الطريق. نتمنى لجميع المعلمين والطلاب 

نجاحاً كبيراً في الأسابيع المقبلة».
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الجهيمي، 
للتطوير  الــوطــنــي  المعهد  الــعــام على  المــشــرف 
«نــقــدر  الــتــعــلــيــم:  فــي وزارة  التعليمي  المــهــنــي 
امتداد شراكتنا الناجحة مع المجلس الثقافي 
الــبــريــطــانــي فــي المــمــلــكــة، واســتــمــرارهــا للعام 
الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي بـــالـــدافـــعـــيـــة والــــقــــدرة 
نفسهما عــلــى الإنــجــاز، مــن خــلال الــعــمــل معاً 

في هذه المبادرة النوعية».
المبادرة تحقق  الجهيمي، فإن هذه  ووفق 
أهـــدافـــهـــا، ويــمــكــنــهــا تــعــزيــز اهــتــمــام المجتمع 
الــتــعــلــيــمــي والمــــحــــلــــي، نـــحـــو تـــبـــنـــي أســـالـــيـــب 
فــي تحقيق  حياتية صحية ومــتــوازنــة تُسهم 
المملكة ٢٠٣٠، حيث  الحياة وفــق رؤيــة  جــودة 
تعد المشاركة في الرياضة والنشاطات البدنية 
ركيزة أساسية لجودة الحياة، وهذا ما يساعد 

فيه برنامج القيادات الرياضية الشابة.
ويـــمـــثـــل بــــرنــــامــــج الـــــقـــــيـــــادات الـــريـــاضـــيـــة 
الشابة إحدى المبادرات الكثيرة التي يطرحها 
إطــار تعزيز  البريطاني، في  الثقافي  المجلس 
عـــلاقـــاتـــه الــثــقــافــيــة مـــع المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، 
الفنون  وتشمل مشاريع متنوعة في مجالات 
والتعليم والــعــلــوم والــريــاضــة، وهــي تتناغم 
مــع طــمــوحــات جيل الــشــبــاب فــي العمل ضمن 
بــيــئــة يــتــعــلــمــون فــيــهــا المـــهـــارات والــســلــوكــيــات 
الإيجابية الأساسية، لإطلاق قدراتهم الكامنة.

يقام بالتزامن مع «البطولة الدولية» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

السعودية تنظم «منتدى الغولف» بحضور عالمي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للغولف عن إطلاق الحدث العالمي 
الأحدث من نوعه في مجال أعمال 
هـــذه الــريــاضــة، المــتــمــثــل فــي إقــامــة 
منتدى الغولف السعودي بدعم من 
غولف السعودية (الشركة الفرعية 
المـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل مــــن الاتــــحــــاد 
السعودي)، الذي يهدف إلى إنشاء 
بــيــئــة نــشــيــطــة وحــاضــنــة بــصــورة 
مستدامة لهذه اللعبة على الصعيد 
المحلي بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠، 
وسيجمع هذا الحدث المرتقب قادة 
الصناعة والقادة الوطنيين لمناقشة 
أهم الموضوعات وأساليب التطور 
الحديث، حيث سيعقد المنتدى في 
الله الاقتصادية  مدينة الملك عبد 
خلال الفترة من الثاني حتى الرابع 
مـــن شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠ 

المقبل.
وســـيـــقـــام هـــــذا الــــحــــدث ضــمــن 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي تــســبــق انـــطـــلاق 
«بـــــطـــــولـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــدولــــيــــة 
لـــلـــغـــولـــف» فــــي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة 
الـــتـــي ســـتـــقـــام بـــدعـــم مــــن «ســـوفـــت 

بانك للاستشارات الاستثمارية»، 
لــلــضــيــوف معرفة  الــفــرصــة  ليتيح 
الــســريــع لرياضة  المــزيــد عــن النمو 
الغولف فــي السعودية، وسيطلع 
الـــحـــاضـــرون بــشــكــل مــبــاشــر على 
كيفية قيام المملكة بخطوات كبيرة 
التزام  اللعبة من خلال  في تطوير 
غـــولـــف الــســعــوديــة بـــإنـــشـــاء نــظــام 
بـــيـــئـــي نـــشـــيـــط وجـــــديـــــد لمـــمـــارســـة 
هذه الرياضة، يقوم على ٥ ركائز، 
الــوصــول، والبنية التحتية،  هــي: 
والأحــــــــــــداث، والمـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي 
والأكـــاديـــمـــيـــات، وحــجــم المــشــاركــة 
الــشــعــبــيــة والـــســـيـــاحـــة، وســيــوفــر 
الــســعــودي فرصة  منتدى الغولف 
لجمع وتوحيد أصحاب المصلحة 
فــــــي ريــــــاضــــــة الــــغــــولــــف وتـــطـــويـــر 
الــعــلاقــات التجارية الرئيسية في 

هذا المجال.
وســـيـــمـــنـــح مـــنـــتـــدى الـــغـــولـــف 
السعودي، الشركات المشاركة فيه 
فــرصــة فــريــدة لــلاســتــفــادة مــن هــذا 
النظام الجديد، حيث كان التأثير 
الاقتصادي لقطاع سياحة الغولف 
عــلــى المــمــلــكــة كــبــيــراً، الــــذي أصــبــح 
أحد الاعتبارات الرئيسية لكل من 

الــســعــودي للعبة وغولف  الاتــحــاد 
الـــســـعـــوديـــة، مـــمـــا يــمــهــد الــطــريــق 
لــتــدشــين فــعــالــيــات المــنــتــدى للمرة 

الأولى هذا العام.
وبــــمــــنــــاســــبــــة إعـــــــــــلان إقـــــامـــــة 
المــنــتــدى، قـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للاتحاد السعودي للغولف ماجد 
ســرور، إن «التزامنا باللعبة يقوم 
على أساس طموح وطني للرياضة 
لتكون بمثابة حافز لتحقيق رؤية 
٢٠٣٠، والمنتدى السعودي سيسمح 
لنا بالجمع بين مجموعة غنية من 
قادة الصناعة وأصحاب المصلحة 
الوطنيين لدينا مــن أجــل مشاركة 
وتـــــبـــــادل الأفـــــكـــــار وبــــنــــاء عـــلاقـــات 
عــمــل حـــيـــويـــة»، مــضــيــفــاً: «تــمــتــلــك 
البرامج  السعودية واحــد من أكثر 
الطموحة على مستوى العالم في 
تــــاريــــخ ريــــاضــــة الـــلـــعـــبـــة، ونــعــتــزم 
تـــصـــمـــيـــم بـــــرامـــــج رائــــــــــدة تــعــتــمــد 
عـــلـــى مـــفـــاهـــيـــم جــــديــــدة مــبــتــكــرة، 
التكنولوجيا وأفضل الممارسات، 
من أجــل وضــع معايير جديدة في 

مجال التطوير».
ونــــــظــــــراً لـــــــدورهـــــــا كــــــــــــأداة لمــد 
الـــجـــســـور مــــع المـــهـــتـــمـــين بـــريـــاضـــة 

الـــغـــولـــف وتـــنـــفـــيـــذ رؤيــــــة الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي ومــهــمــتــه، فــــإن «غــولــف 
لــعــبــت دوراً رئــيــســيــاً  الـــســـعـــوديـــة» 
في إرساء قواعد قوية، مما مكنها 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو طــــويــــل الأجـــــل 
والاســــــتــــــدامــــــة، فـــمـــنـــذ تــأســيــســهــا 
اســتــفــادت «غــولــف الــســعــوديــة» من 
خبراتها الدولية والمحلية لتحديد 
أولــويــات إنشاء نظام بيئي جديد 
لــلــعــبــة يــمــكــن مـــن خـــلالـــه أن تنمو 
وتتطور، وأن تعود بالفائدة على 
الشعب السعودي، وسيكون التعليم 
أساسياً في إدخال مهارات جديدة 
للاقتصاد من خلال التحالفات مع 

مؤسسات معترف بها.
وتـــابـــع ســــرور حــديــثــه قــائــلاً: 
«لصنع بطل غولف في السعودية، 
نحتاج إلى تسخير مواهب الوطن 
مــن خـــلال الــتــعــلــيــم والانـــدمـــاج في 
لــعــبــة الــغــولــف لــتــحــقــيــق الــتــطــويــر 
المـــــنـــــشـــــود، وإلــــــهــــــام الـــســـعـــوديـــين 
لــــلــــتــــفــــوق فــــــي عـــــالـــــم الــــلــــعــــبــــة، إذ 
تــعــد اســتــضــافــة الأحــــــداث الـــبـــارزة 
مــثــل بــطــولــة الـــســـعـــوديـــة الــدولــيــة 
مــــن ســــوفــــت بــــانــــك لـــلاســـتـــشـــارات 
الاستثمارية تــرويــجــاً رائــعــاً لهذه 

الـــريـــاضـــة، حــيــث تــعــرض الــجــمــال 
الطبيعي وأسلوب الحياة العصرية 
في المملكة، وتلهم جميع الأجيال 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي هــــــذه الــــريــــاضــــة، 
ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في 
الله الاقتصادية  مدينة الملك عبد 
في التجمع الذي سيوحد أصحاب 
المــصــلــحــة الــرئــيــســيــين فـــي ريــاضــة 
الغولف لاستكشاف فرص جديدة 
معاً والاستفادة من الشراكة معنا 

لتطوير استراتيجيتنا للغولف».
تـــــصـــــدر غـــــولـــــف الــــســــعــــوديــــة 
الجهود بقيادته أهم مجموعة من 
الملاعب الوطنية في الفترة الماضية، 
وكانت ملاعب رويال جرينز غولف 
أنــــــد كــــاونــــتــــري كــــلــــوب فـــــي جـــــدة، 
أســاســيــا فـــي هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
الشاملة، من خلال استضافة بطولة 
السعودية الدولية بدعم من سوفت 
بــانــك لــلاســتــشــارات الاســتــثــمــاريــة 
التي انطلقت لأول مــرة فــي ٢٠١٩، 
وستشهد نسخة ٢٠٢٠، عودة نخبة 
من أفضل اللاعبين يتقدمهم داستن 
جونسون (حامل اللقب)، بالإضافة 
إلى مشاركة ثلاثة من أفضل لاعبي 

الجولة الأوروبية.

لعبة الغولف بدأت تأخذ حيزاً مهماً ضمن خريطة العمل الرياضي في المملكة (الشرق الأوسط)
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يونايتد يستعيد توازنه بالفوز على برايتون... وانتصار ثمين لوولفرهامبتون... وليستر يقفز ثانياً

 ليفربول يقسو على سيتي بثلاثية ويعزز آماله في انتزاع اللقب الغائب منذ ١٩٩٠
لندن: «الشرق الأوسط»

تــقــدم ليفربول خــطــوة مهمة 
نحو تحقيق حلمه باستعادة لقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
القدم، الغائب عنه منذ عام ١٩٩٠، 
وذلك عقب فوزه الثمين ٣ - ١ على 
ضيفه مانشستر ســيــتــي، أمــس، 
في قمة مباريات المرحلة الثانية 
عــــشــــرة الــــتــــي شــــهــــدت اســـتـــعـــادة 
مانشستر يونايتد توازنه بفوزه 
على ضيفه برايتون ٣ - ١، وفوزاً 
ثميناً لوولفرهامبتون ٢ - ١ على 

ضيفه آستون فيلا.
عـــلـــى مــلــعــبــه «آنـــفـــيـــلـــد رود» 
حــقــق لــيــفــربــول فــــوزاً ثــمــيــنــاً على 
الــغــريــم الــصــعــب وحـــامـــل الــلــقــب، 
بــثــلاثــيــة أحــكــم بــهــا قبضته على 
الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 
٣٤ نقطة، علماً بأنه الفريق الوحيد 
الــذي ما زال محافظاً على سجله 
خــالــيــاً مـــن الـــهـــزائـــم فـــي الــبــطــولــة 
حتى الآن، متفوقاً بفارق ٨ نقاط 
أمام أقرب ملاحقيه ليستر سيتي 
وتــشــيــلــســي؛ صــاحــبــي المــركــزيــن 

الثاني والثالث على الترتيب.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــجـــمـــد رصــيــد 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، حـــامـــل لــقــب 
المسابقة في الموسمين الماضيين، 
لــيــتــراجــع للمركز  نــقــطــة  عــنــد ٢٥ 
الـــــرابـــــع، بـــعـــدمـــا تــلــقــى خــســارتــه 

الثالثة خلال الموسم الحالي.
وتــقــدم ليفربول فــي الدقيقة 
الـــســـادســـة بــتــســديــدة هــائــلــة من 
الــذي وصلت  البرازيلي فابينيو، 
إليه الكرة بعد أن أبعدها إيلكاي 
غـــــنـــــدوغـــــان مــــــن داخـــــــــل المـــنـــطـــقـــة 
ليقابلها مــن ٢٠ مــتــراً فــي شباك 

الحارس كلاوديو برافو.
لكن سيتي شعر بــأن الهدف 
كــــان يــجــب ألا يــحــتــســب، بـــل وأن 
يحصل على ركلة جــزاء لأنــه قبل 
انطلاق الهجمة المرتدة التي أدت 
لــلــهــدف بـــدا أن تــريــنــت ألــكــســنــدر 
آرنولد؛ مدافع ليفربول، لمس الكرة 

بيده داخــل المنطقة، غير أن قــرار 
حكم الفيديو المساعد لم يكن في 

صالح الفريق الزائر.
وضــــغــــط ســـيـــتـــي بـــحـــثـــا عــن 
التعادل، وأضاع رحيم ستيرلينغ 
بـــضـــربـــة رأس مــــن مـــدى  فــــرصــــة 
قــريــب، لكن ليفربول هــز الشباك 
مــــــرة أخــــــــرى فـــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــــــ١٣ 
عــنــدمــا أرســــل أنــــدي روبــرتــســون 
كـــرة عــرضــيــة مــن الــيــســار حولها 
المصري محمد صلاح برأسه في 
شــبــاك بــرافــو ليجعل النتيجة ٢ 
- صــفــر، وهــو هــدفــه الــســادس في 

البطولة هذا الموسم.
وبدا أن سيتي في طريقه 

لثالث هزيمة هــذا الموسم 
عــــنــــدمــــا جــــعــــل لـــيـــفـــربـــول 
النتيجة ٣ - صفر بعد ٦ 
دقـــائـــق مـــن بـــدايـــة الــشــوط 

الـــــثـــــانـــــي؛ إذ اســـتـــغـــل 
جــــــــــوردان هـــنـــدرســـون 
مـــــــــســـــــــاحـــــــــة خــــــالــــــيــــــة 
فــــــي الــــيــــمــــين لـــيـــرســـل 

كــــــرة عـــرضـــيـــة قــابــلــهــا 
الــــســــنــــغــــالــــي ســـــاديـــــو 
بـــضـــربـــة رأس  مــــانــــي 
فـــــــي المــــــــرمــــــــى. وقـــــــام 
البرتغالي بيرناردو 
ســــيــــلــــفــــا بـــتـــســـجـــيـــل 
هـــــــــدف مـــانـــشـــســـتـــر 

سيتي الوحيد في 
الدقيقة الـ٧٨.

وفـــــــــــي مـــلـــعـــب 
«أولـــــــــــــد تــــــــرافــــــــورد» 

اســـــتـــــعـــــاد مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــــــــونـــــــــايـــــــــتـــــــــد نـــــغـــــمـــــة 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات الـــتـــي 
غابت عنه في المرحلة 
المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة بــــــفــــــوز 
مستحق ٣ - ١ على 

ضيفه برايتون.

وهــــــــو الــــفــــوز 
الــرابــع لمانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد هـــــذا 
الموسم، والثاني 
فـــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الثلاث الأخيرة 
فـــــي الــــــــــدوري؛ 
حـــــيـــــث عـــــوض 
خـــســـارتـــه أمـــام 
بـــــــــورنـــــــــمـــــــــوث 
صـــفـــر - ١ فــي 

المرحلة 
المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، لـــــيـــــرفـــــع 

إلــــى ١٦ نقطة  رصـــيـــده 
عشر ويـــرتـــقـــي مـــن المـــركـــز الـــرابـــع 

للسابع فــي ترتيب المسابقة، في 
حــين تجمد رصيد بــرايــتــون عند 
١٥ نقطة في المركز الحادي عشر.

واستفاد صاحب الأرض من 
أداء فردي رائع لمهاجمه الفرنسي 
أنـــطـــونـــي مـــارســـيـــال الـــــذي صنع 
هدفين وتسبب في مشاكل لدفاع 
بــرايــتــون. وكـــال الــنــرويــجــي أولــي 
غونار سولسكاير مدرب يونايتد 
المــديــح لمــارســيــال وزميله الظهير 
البالغ  الأيــســر بــرانــدون ويليامز 
عمره ١٩ عاماً، وقال: «مارسيال لم 
يحرز أي هدف، لكنه كان مذهلاً. 
براندون ويليامز كان رائعاً أيضاً 
وقـــــدم بــعــض المـــبـــاريـــات الــجــيــدة 
بــالــفــعــل ويـــبـــدو أنـــه يــريــد اللعب 

والاستمتاع».
وأضــــــاف: «كـــــان يــجــب علينا 
تسجيل مــزيــد مــن الأهــــــداف. كــان 
الــلاعــبــين، وعندما  أداءً رائــعــاً مــن 
تراهم ينطلقون في الهجوم؛ فالأمر 

ممتع».
وضــــرب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بـــقـــوة فـــي بـــدايـــة المــــبــــاراة وســجــل 

فـــي دقــيــقــتــين؛ الأول عبر  هـــدفـــين 
آنــدريــاس  لاعــب وسطه البرازيلي 
بيريرا في الدقيقة الـ١٧ بهدف جاء 
الــــحــــظ، إذ اصــطــدمــت  بـــمـــســـاعـــدة 
تسديدته من داخل منطقة الجزاء 
بـــالمـــدافـــع ديــــل ســتــيــفــنــز وخــدعــت 
ماثيو رايان حارس برايتون الذي 
اكتفى بالنظر للكرة وهــي تعانق 

شباكه.
وواصــــــــل يـــونـــايـــتـــد هــجــومــه 
مستغلاً ارتباك برايتون ليضيف 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة الــــ١٩ 
عبر النيران الصديقة، عندما نفذ 
البرازيلي فريد ركلة حرة عرضية 
مــن الناحية اليمنى، تحولت من 
زميله هــاري ماغواير إلــى سكوت 
الــذي غمزها من بين  مكتوميناي 
الــحــارس فحاول الهولندي  قدمي 
ديـــــفـــــي بــــــروبــــــر لاعــــــــب بــــرايــــتــــون 
إبعادها لكنه أكملها بالخطأ في 

مرمى فريقه.

ولجأ حكم المباراة إلى تقنية 
حكم الفيديو المساعد (فار)، للتأكد 
مــــن صـــحـــة الـــــهـــــدف، الـــــــذي ثــبــتــت 

شرعيته.
وقلص برايتون الفارق، عقب 
تسجيل لاعبه لويس دينك هدفاً 
برأسه إثر ركلة ركنية في الدقيقة 
الــــــــ٦٤، لــكــن الـــضـــيـــوف لـــم يــهــنــأوا 
طـــويـــلاً، بــعــدمــا أضــــاف مــاركــوس 
الثالث ليونايتد  راشفورد الهدف 

في الدقيقة الـ٦٦.
ورفــــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
المــنــتــشــي بــتــأهــلــه الــخــمــيــس إلـــى 
الـــــــدور الـــثـــانـــي لمــســابــقــة الــــــدوري 
الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ»، رصيده 
إلـــى ١٦ نــقــطــة وصــعــد إلـــى المــركــز 
الــــســــابــــع بـــــفـــــارق الأهـــــــــــداف أمـــــام 
الــذي عمق جــراح  وولفرهامبتون 
ضيفه آســتــون فــيــلا بــالــفــوز عليه 

.٢ - ١
وتقدم وولفرهامبتون بهدف 

قــبــل ٤ دقـــائـــق مـــن نــهــايــة الــشــوط 
الـــبـــرتـــغـــالـــي روبــــن  الأول ســـجـــلـــه 
الــدولــي المكسيكي  نيفيش، وعـــزز 
راوول خيمينيز بالهدف الثاني في 
الدقيقة الـ٨٤، قبل أن يقلص الدولي 
المصري محمود حسن «تريزيغيه» 
الــــفــــارق فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة من 

الوقت بدل الضائع.
وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــفـــــــــــــوز الــــــــثــــــــالــــــــث 
لـــوولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون هــــــذا المـــوســـم 
تـــعـــادلات متتالية  والأول بــعــد ٣ 
إلــى ١٦ نقطة، فيما  فرفع رصيده 
مني آستون فيلا بخسارته الثالثة 
على التوالي والسابعة هذا الموسم 
فتجمد رصيده عند ١١ نقطة في 

المركز السابع عشر.
بـــــــتـــــــلـــــــك الـــــــنـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة، ثــــــــأر 
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون مـــــن خـــســـارتـــه 
بالنتيجة ذاتها أمــام آستون فيلا 
في آخر مباريات الفريقين، والتي 
جرت في دور الستة عشر لبطولة 

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٣٠ 

الماضي.
وكــــــــان لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــطــل 
قـــــد واصـــــل  إنـــجـــلـــتـــرا عــــــام ٢٠١٦ 
عروضه القوية هذا الموسم وهزم 
آرسنال ٢ - صفر ليرتقي إلى المركز 
الثاني. ورفع ليستر سيتي رصيده 
إلى ٢٦ نقطة متخلفاً بفارق ٥ نقاط 
عن ليفربول وبفارق الأهــداف عن 

تشيلسي.
وأكد ليستر سيتي أنه منافس 
جـــــدي عـــلـــى احــــتــــلال أحـــــد المـــراكـــز 
الأربــعــة الأولــى المؤهلة إلــى دوري 
أبطال أوروبــا بفوز مستحق على 
آرســــنــــال بــهــدفــين نــظــيــفــين، حيث 
المـــدرب الآيرلندي  سيطرت كتيبة 
الــشــمــالــي بــــرانــــدن رودجـــــــرز على 
مــجــريــات الــلــعــب تــمــامــاً بــواســطــة 
تحركات صانع ألعابه البلجيكي 
الــحــربــة  تــيــلــيــمــانــز ورأس  يـــــوري 
فـــاردي، لكنه لم ينجح في  جيمي 
إيــجــاد طــريــقــه إلـــى مــرمــى حــارس 
آرســنــال الألمــانــي بــرنــد لينو حتى 
الــــ٦٨ عندما نجح فــادري  الدقيقة 
في افتتاح التسجيل من تسديدة 
قـــويـــة. ورفـــــع فــــــاردي رصـــيـــده في 
صـــــدارة تــرتــيــب الــهــدافــين إلـــى ١١ 
هدفاً. وسرعان ما أضاف أصحاب 
الــثــانــي بــتــســديــدة  الـــهـــدف  الأرض 
زاحفة رائعة من جيمس ماديسون 

في الدقيقة الـ٧٥.
وكال رودجرز المديح لمهاجمه 
فــــــــــاردي، وقـــــــال مـــــــدرب لـــيـــفـــربـــول 
وســلــتــيــك الــســابــق: «الأمــــر يتعلق 
إنــه فــي مكانة  الــثــقــة.  أولاً بمنحه 
عالية من بين أفضل المهاجمين في 
الكرة الأوروبية بما يقدمه من أجل 
الــفــريــق وضغطه على المنافسين. 
ســــاعــــدنــــاه عـــلـــى فـــعـــل مـــــا يـــريـــد، 
وطريقة لعبنا الشرسة والسريعة 
تناسبه. لكن إمكاناته وفاعليته 
أمـــــــام المــــرمــــى شــــــيء مــــذهــــل. هـــذا 
دليل واضح على تركيزه، فعندما 
يحصل على الفرص يكون جاهزاً».

صلاح نجم ليفربول يسجل برأسه ثاني أهداف فريقه في شباك برافو حارس سيتي (إ.ب.أ)

راشفورد يحتفل 
بتسجيل ثالث 
أهداف يونايتد 

(أ.ف.ب)

ميسي يقدم درساً في كيفية تسجيل الأهداف من الركلات الحرة

رباعيتان لبرشلونة وريال مدريد تشعلان صراع القمة الإسبانية
برشلونة: «الشرق الأوسط»

حقق برشلونة حامل اللقب في 
آخر موسمين وغريمه ريال مدريد 
فـــوزيـــن مــتــوقــعــين فـــي المـــرحـــلـــة ١٣ 
مــن الـــدوري الإســبــانــي لكرة القدم، 
واحتفظا معا بالصدارة بعد فوز 
الأول على ضيفه سيلتا فيغو ٤ - ١ 
بثلاثية نجمه الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي والــثــانــي عــلــى أرض إيــبــار 
الــفــرنــســي كريم  ٤ - صــفــر بثنائية 

بنزيمة.
وقدم ليونيل ميسي درساً في 
كيفية تسجيل الأهداف من الركلات 
الـــحـــرة بــلــعــبــتــين مــذهــلــتــين ليحرز 
أول ثــلاثــيــة لــه هـــذا المــوســم ويــقــود 

برشلونة لاستعادة الصدارة.
ونفذ قائد برشلونة ركلة جزاء 
بـــهـــدوء لــيــمــنــح الـــتـــقـــدم لأصــحــاب 
الأرض في الدقيقة ٢٣، لكنه ارتكب 
خطأ في مكان خطير ليدرك لوكاس 
الــتــعــادل لسيلتا بــعــد ركلة  أولازا 

حرة أيضاً في الدقيقة ٤٢.
الـــــشـــــوط الأول  نـــهـــايـــة  وقــــبــــل 

بـــلـــحـــظـــات، أعـــــــاد مـــيـــســـي الـــتـــقـــدم 
لــبــرشــلــونــة بــعــد تــنــفــيــذ ركــلــة حــرة 
مـــن مــــدى بــعــيــد بــشــكــل مـــذهـــل في 
أعــلــى الـــزاويـــة. وكـــرر ميسي الأمــر 
ذاتـــــــه فــــي بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي 
ليحرز الثلاثية رقم ٣٤ في مسيرته 
بالدوري الإسباني، ويعادل إنجاز 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو الــــهــــداف 
الــتــاريــخــي لـــريـــال مــــدريــــد. وأكــمــل 
ســـيـــرجـــيـــو بـــوســـكـــيـــتـــس ربـــاعـــيـــة 
بــرشــلــونــة فــي الــدقــيــقــة ٨٥ ليحقق 
فـــــي ٣  فــــــــوزه الأول  الــــكــــاتــــالــــونــــي 
مباريات بعد الخسارة المفاجئة ٣ - 
١ أمام ليفانتي في الجولة الماضية 
بــالــدوري المحلي، ثم التعادل دون 
أهداف على أرضه مع سلافيا براغ 

في دوري أبطال أوروبا.
وقــــــــــال بــــوســــكــــيــــتــــس مـــشـــيـــداً 
بــزمــيــلــه مــيــســي: «لـــديـــنـــا أفــضــلــيــة 
كــبــيــرة جــــداً، إذ إنــنــا نــمــلــك أفــضــل 
لاعب في العالم في فريقنا، كما أنه 
الأفضل في تنفيذ الركلات الحرة، 
وجوده معنا يمنحنا دفعة قوية».

ويـــتـــصـــدر بــرشــلــونــة الـــــدوري 

بــرصــيــد ٢٥ نــقــطــة مـــن ١٢ مـــبـــاراة 
مــتــســاويــاً فـــي رصـــيـــد الـــنـــقـــاط مع 
ريـــال مــدريــد الـــذي تــفــوق ٤ - صفر 

على إيبار.
ورغـــــــم وجـــــــود بـــرشـــلـــونـــة فــي 
الــصــدارة قبل انطلاق الجولة فإنه 
عـــانـــى مـــن فـــتـــرة صــعــبــة وتــعــرض 
لصيحات استهجان من المشجعين، 
أهـــــــــداف مــع  الــــتــــعــــادل دون  عـــقـــب 
ســـلافـــيـــا الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. ولـــم 
تشعر الجماهير بالرضا عــن أداء 
برشلونة، وانعكس ذلك على وجود 

نحو ٣٠ ألف مقعد فارغ.
وكــــــــان ســـيـــلـــتـــا يــــخــــوض أول 
مباراة تحت قيادة أوسكار غارسيا، 
لاعـــــــب بــــرشــــلــــونــــة الـــــســـــابـــــق، بــعــد 
إقالة فــران إسكريبا عقب ٤ هزائم 

متتالية.
وبــــذل ســيــلــتــا مــجــهــوداً كبيراً 
في البداية للحد من خطورة لاعبي 
بــرشــلــونــة حــتــى نــفــذ مــيــســي ركــلــة 
الجزاء، لكن عادت الأجواء الحزينة 
مرة أخرى في كامب نو بعد هدف 

التعادل الرائع من أولازا.

وكــــمــــا جــــــرت الــــــعــــــادة، تــحــمــل 
ميسي مسؤولية إسعاد مشجعي 
برشلونة. وقال إرنستو فالفيردي 
مـــدرب بــرشــلــونــة: «بــوجــود ميسي 
أي شـــيء مــمــكــن. إنـــه يــهــيــمــن على 
فـــن تــنــفــيــذ الـــركـــلات الـــحـــرة ويـــدرك 
المــنــافــســون أنــــه لا يــمــكــنــهــم تحمل 
ارتــكــاب أخطاء بالقرب من منطقة 
الــجــزاء. عندما يحدث ذلــك نحاول 

الحصول على أفضلية».
وتـــــــــحـــــــــدث فـــــــالـــــــفـــــــيـــــــردي عـــن 
مـــــدى أهـــمـــيـــة الـــــعـــــودة إلـــــى طــريــق 
الانتصارات، وقال: «عندما تخسر 
مــبــاراة يكون من المهم دائماً الفوز 
بالمباراة التالية، خصوصاً في مثل 

هذا النادي».
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، حــافــظ 
ريـــــال مـــدريـــد عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه 
لــلــمــرة الــرابــعــة تــوالــيــاً فــي مختلف 
المــســابــقــات بــالانــتــصــار عــلــى أرض 
إيبار ٤ - صفر. وكــان ريــال مدريد 
قــد أهـــدر فــرصــة ذهــبــيــة لاســتــعــادة 
الـــصـــدارة نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي 
عقب خسارة برشلونة أمام مضيفه 

لــيــفــانــتــي ١ - ٣ وســـقـــوط أتلتيكو 
مدريد في فخ التعادل أمام إشبيلية 
(١ - ١)، عندما سقط في فخ التعادل 

السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس.
وتـــصـــالـــح الــــنــــادي المــلــكــي مع 
جــمــاهــيــره الأربـــعـــاء المــاضــي بفوز 
كاسح على غلاطة سراي التركي ٦ 
- صفر في الجولة الرابعة من دور 
المــجــمــوعــات لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــا، أنــعــش بــه آمــالــه فــي بلوغ 

ثمن النهائي.
وسجل كريم بنزيمة هدفين من 
الــريــال. وأضـــاف سيرجيو  رباعية 
رامـــــــوس الـــثـــالـــث مــــن ركـــلـــة جـــــزاء، 
واختتم فيدريكو فالفيردي بالرابع 
لــه مــع الفريق الملكي. وقــال  والأول 
داني كاربخال مدافع ريال: «قدمنا 
أداء متكاملاً جداً في الآونة الأخيرة، 

وكانت الحال كذلك أمام إيبار».
وقــال زيــن الــديــن زيـــدان مــدرب 
الريال: «لقد عملنا بجدية شديدة 
ونثق فيما نفعله. لعبنا بشكل رائع 
وعندما نملك مثل هــذه الإمكانات 

ميسي سجل مرتين بركلتين حرتين بالطريقة نفسها في مرمى سيلتا فيغو (أ.ف.ب)تصبح كل الأمور سهلة».

فيك يقدم أوراق اعتماده مع البايرن ويصف ليفاندوفسكي بأفضل مهاجم في العالم

مونشنغلادباخ يهزم بريمن ويعزز صدارته للدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

قــــدم مـــــدرب بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
المؤقت هانزي فليك أوراق اعتماده 
محققاً أفضل بداية له في الدوري 
الألمــــانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم بــعــد إقــالــة 
الكرواتي نيكو كوفاتش، بفوزه 
عــلــى غــريــمــه وضــيــفــه بــوروســيــا 
دورتــــمــــونــــد ٤ - صـــفـــر فــــي قــمــة 

المرحلة الحادية عشرة.
بــايــرن، حامل اللقب  ونفض 
في المواسم السبعة الماضية، غبار 
الخسارة القاسية أمام إينتراخت 
فرانكفورت ١ - ٥ والتي دفع ثمنها 
إلــى ٢١  كوفاتش، ليرفع رصيده 
نــقــطــة بـــالـــتـــســـاوي مــــع لايــبــزيــغ 
الـــثـــانـــي والــــفــــائــــز عـــلـــى مــضــيــفــه 
هيرتا بــرلــين ٤ - ٢، وأربـــع نقاط 
عـــن بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
المتصدر والفائز أمس على فيردر 

بريمن ٣ - ١.
وكـــــالـــــعـــــادة قــــــاد الـــبـــولـــنـــدي 
روبرت ليفاندوفسكي بايرن إلى 
الـــفـــوز بــتــســجــيــلــه هـــدفـــي الــتــقــدم 
برأسية جميلة والثالث بحرفنة، 
تـــاريـــخ  فــــي  لــيــصــبــح أول لاعــــــب 
الدوري يسجل في أول ١١ مباراة 

من الموسم، رافعاً رصيده إلى ١٦ 
هـــدفـــاً ويــحــطــم رقــــم «مــدفــعــجــي» 
بـــايـــرن الـــســـابـــق غـــيـــرد مـــولـــر في 

موسم ١٩٦٩.
بـــأداء مهاجمه  وأشـــاد فليك 
البولندي واصفاً ليفاندوفسكي 

بأنه «أفضل مهاجم في العالم».
ومــن المــؤكــد أن الــفــوز الكبير 
الـــــــذي حـــقـــقـــه الــــبــــايــــرن ســيــجــعــل 
مــســؤولــي الــنــادي فــي غير عجلة 
لاختيار خليفة كوفاتش، وحول 
ذلك قال فليك: «الفوز ليس متعلقاً 
بي، الأمر يتعلق ببايرن ميونيخ. 
هــــــــذا مـــــوقـــــف صــــعــــب لـــلـــفـــريـــق. 
والــنــادي لديه وقــت كــافٍ لدراسة 
الأمــر، لا يوجد شيء أكثر أو أقل 

منذ لك».
قــــال: «لقد  وعـــن أداء لاعــبــيــه 
أظـــهـــروا أن بــإمــكــانــهــم حــقــاً لعب 
كـــرة قـــدم ممتعة، الــفــريــق عــلــم أن 
هذا واجبهم وفعلوه بشكل جيد».

وكان من المفترض أن يتولى 
فليك تدريب بايرن ميونيخ بشكل 
مؤقت في مباراتين فقط لكن كارل 

- هاينز رومنيجه الرئيس
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــنـــادي أوضــــح 
إنـــه سيستمر فــي منصبه حتى 

إشــــعــــار آخـــــر وقـــــــال: «ســـنـــواصـــل 
العمل مع هانز فليك حتى إشعار 
آخر. قال إن المباراتين كانتا خط 
الــخــط  الــنــهــايــة الأول. عــبــر هــــذا 
بشكل رائــع والآن سنستمر معه 

بهدوء».
وأجاب رومنيغه عند سؤاله 
المــســؤول في  هــل سيكون (فليك) 
المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة أمــــــام فـــورتـــونـــا 
يــــــوم ٢٣ نــوفــمــبــر  دوســــــلــــــدورف 
(تشرين الثاني) بعد فترة التوقف 

«يمكن اعتقاد هذا».

كما لمح أولي هونيس رئيس 
بـــايـــرن إلــــى احــتــمــال بــقــاء فــلــيــك، 
موضحاً: «لا أعتقد أن رومنيغه 
تــحــدث مــعــه لــلــبــقــاء لمـــدة أســبــوع 

واحد».
بـــــــدوره، قــــال مــهــاجــم بــايــرن 
تــــومــــاس مــــولــــر: «فـــــي أول عــشــر 
دقائق أظهرنا أننا نلعب للفوز»، 
وأضـــــــاف لــيــفــانــدوفــســكــي لاعـــب 

دورتــــمــــوتــــد الـــســـابـــق الــــــذي رفـــع 
رصيده إلى ٢٣ هدفاً في مختلف 
المـــســـابـــقـــات هــــــذا المـــــوســـــم: «كــنــا 
مركزين جــداً، عرفنا أنه يجب أن 

نعطي ١٠٠ في المائة ونتحسن».
فــــــــي المــــــقــــــابــــــل قـــــــــــال مــــــــدرب 
دورتــمــونــد السويسري لوسيان 
فــــافــــر: «كــــــان بــــايــــرن أفـــضـــل مــنــا 
بوضوح. أفضل مع الكرة، الإيقاع، 

الــتــقــنــيــة، الـــتـــمـــريـــرات والــحــركــة. 
لاعـــبـــون كـــثـــيـــرون مـــن فــريــقــي لم 

يدخلوا جو المباراة».
واســتــعــاد دورتــمــونــد جهود 
لاعبه الإنجليزي الشاب جايدون 
سانشو الذي تعرض لإصابة في 
الفخذ أمــام إنتر، لكنه خــرج قبل 
نهاية الشوط الأول بسبب إصابة، 
فيما جلس قائده ماركوس رويس 

الــبــدلاء لتعافيه من  على مقاعد 
إصـــابـــة فـــي الـــكـــاحـــل، عــلــى غـــرار 

الإسباني باكو الكاسير.
بـــــدوره، كـــان فــلــيــك قـــد داوى 
الـــجـــراح المــحــلــيــة بــفــوز قــــاري في 
مهمته الأولى بالفوز على ضيفه 
أولمبياكوس اليوناني ٢ - صفر 
الأربعاء في دوري أبطال أوروبا 
وبالتالي تأهله إلى ثمن النهائي.

وافتقد بايرن جهود نيكلاس 
زولــــــــيــــــــه والــــــفــــــرنــــــســــــي لـــــوكـــــاس 
هـــرنـــانـــديـــز لـــلإصـــابـــة وجــــيــــروم 
لــلإيــقــاف، مما دفــع فليك  بواتنغ 
إلى إعادة لاعب الوسط الإسباني 
خافي مارتينيز والمــدافــع الأيسر 
الـــنـــمـــســـاوي ديــفــيــد ألابـــــا لشغل 
مــركــزي قطب الــدفــاع، إلــى جانب 
المدافعين الكندي ألفونسو ديفيس 

والفرنسي بنجامان بافار.
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــزز بـــــــــــــوروســـــــــــــيـــــــــــــا 
مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ مــــوقــــعــــه فــي 
الصدارة بفوز مستحق ٣ - ١ على 
ضيفه فيردر بريمن أمس. والفوز 
هو الثالث على التوالي والسابع 
لمـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ فــــي مــبــاريــاتــه 
الثماني الأخــيــرة، ليرفع رصيده 
إلى ٢٥ نقطة، فيما تجمد رصيد 

بريمن، الذي عجز عن تحقيق أي 
انــتــصــار لــلــمــبــاراة الــســابــعــة على 
التوالي عند ١١ نقطة فــي المركز 

الثالث عشر.
وافـــتـــتـــح الـــنـــجـــم الـــجـــزائـــري 
رامـــــــي بــــن ســبــعــيــنــي الــتــســجــيــل 
لمونشنغلادباخ فــي الدقيقة ٢٠. 
قـــبـــل أن يــضــيــف زمـــيـــلـــه بــاتــريــك 
هيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 
٢٢. وأهدر بريمن فرصة تقليص 
الــــفــــارق والـــــعـــــودة لـــلـــمـــبـــاراة مــن 
جديد، بعدما أضــاع لاعبه دافي 
كلاسين ركلة جزاء في الدقيقة ٥٣. 
ليأتي العقاب سريعاً مــن جانب 
مونشنغلادباخ الذي سجل لاعبه 
الــثــالــث للفريق  الـــهـــدف  هــيــرمــان 
وهــــدفــــه الـــشـــخـــصـــي الـــثـــانـــي فــي 

الدقيقة ٥٩.
واضـــــطـــــر مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
للعب بــعــشــرة لاعــبــين عــقــب طــرد 
بـــن ســبــعــيــنــي إثـــر حــصــولــه على 
الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــفـــراء الـــثـــانـــيـــة فــي 
لــيــســتــغــل بــريــمــن  الـــدقـــيـــقـــة ٨٧. 
الــنــقــص الـــعـــددي ويــســجــل لاعبه 
لــــــيــــــونــــــاردو بــــيــــتــــنــــكــــورت هــــدف 
تــــقــــلــــيــــص الــــــــفــــــــارق فـــــــي الـــــوقـــــت 

المحتسب بدلاً من الضائع.

رامي بن سبعيني لاعب غلادباخ (يمين) يحتفل بتسجيل أول أهداف فريقه في مرمى بريمن (إ.ب.أ)
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S P O R T
الاثنين ٢٠١٩/١١/١١ Monday – العدد ١٤٩٥٨ Issueالـ غارديان الرياضي

كان يُنظر إلى المدير الفني البرتغالي على أنه متخصص في قيادة الأندية لتحقيق الانتصارات لكنه بات الآن مثيراً للمشكلات

هل يمكن أن يعيد مورينيو آرسنال إلى المسار الصحيح؟
لندن: بارني روناي

دائـــمـــاً مـــا يــحــن الإنـــســـان إلــى 
الماضي حتى لو كان هذا الماضي 
بــه كــثــيــر مــن المــشــكــلات والأشــيــاء 
غير الجيدة، وخير مثال على ذلك 
المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مـــوريـــنـــيـــو، الــــــذي أشـــــــارت بــعــض 
التقارير إلى اهتمام نادي آرسنال 
بالتعاقد معه خلفا للمدير الفني 
الإسباني أوناي إيمري بعد تراجع 
مــســتــوى ونــتــائــج آرســـنـــال بشكل 
ملحوظ فــي الآونـــة الأخــيــرة. لكن 
التقارير ربما تكون  مصادر هذه 
عــلــى الأرجــــح هــي الأذرع الــســريــة 
التابعة للمدير الفني البرتغالي 

نفسه!
كـــان يُــنــظــر إلـــى المــديــر الفني 
أنـــه  يــــــوم عـــلـــى  الـــبـــرتـــغـــالـــي ذات 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي قـــــيـــــادة الأنــــديــــة 
لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــارات لــكــنــه الآن 
بات مثيرا للمشكلات، لكن فلسفته 
الــبــرغــمــاتــيــة ورغــبــتــه الــدائــمــة في 
إنـــــفـــــاق كـــثـــيـــر مـــــن الأمـــــــــــوال عــلــى 
تدعيم صفوف الفريق ربما تكون 
هــي الأشــيــاء الــتــي يــحــتــاج إليها 

آرسنال الآن.
فــي الحقيقة، يشبه كثيرون 
جــــــوزيــــــه مــــوريــــنــــيــــو بــــالــــســــيــــارة 
الــتــي كــانــت ذات يــوم تشع جمالاً 
وروعــة وبريقاً، ويحلم أي إنسان 
إلــى المكان  باقتنائها لكي تنقله 

الــــذي يـــريـــده عــبــر الــحــدود 
المــــخــــتــــلــــفــــة وتـــجـــعـــلـــه 

يــــشــــعــــر بــــالــــحــــريــــة، 
لكنها أصبحت الآن 
تلوث البيئة بعوادم 
الـــكـــربـــون الـــســـامـــة! 
يـــــشـــــبـــــهـــــونـــــه  أو 
بـــمـــحـــركـــات الــســكــك 
الــــحــــديــــدة الـــقـــديـــمـــة 

التي كان يُنظر إليها 
عـــــلـــــى أنــــــهــــــا «واهــــــبــــــة 

لـــلـــحـــيـــاة»، لـــكـــن اتــضــح 
بــــعــــد ذلــــــــك أنـــــهـــــا يــمــكــن 

أن تـــكـــون أيـــضـــا «طــريــقــا 
للموت».

المـــــــديـــــــر  أن  ورغـــــــــــــــــم 
التنفيذي لنادي آرسنال قد 
نفى تماما اهتمام النادي 

بــالــتــعــاقــد مــع مورينيو، 
فـــلا يـــــزال الــبــعــض يـــردد 
هــــذه الــتــقــاريــر الــغــريــبــة. 
وأوضح المدير التنفيذي 

الــلــنــدنــي أن «أول شــيء  لـــلـــنـــادي 
أريد أن أؤكد عليه هنا هو أنه من 
يــتــولــى مورينيو  المــرجــح أن  غــيــر 
قــيــادة آرســنــال، نــظــرا لأن الــنــادي 
لديه بالفعل مدير فني في الوقت 
الـــحـــالـــي، وهـــــو أونـــــــاي إيــــمــــري». 
ووفــقــاً لــهــذا الــتــصــريــح، يــبــدو أنه 
حتى لو قرر آرسنال إقالة إيمري، 
فــــإن مــوريــنــيــو لـــن يـــكـــون الــخــيــار 

الأول.
ويــبــدو أن هــنــاك البعض في 
إدارة آرســــنــــال مـــا زال مــتــعــاطــفــاً 
مــــع طـــلـــب إيــــمــــري بــمــنــحــه المـــزيـــد 
مـــن الـــوقـــت لــتــنــمــيــة قــــدرة الــفــريــق 
فــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة  وإعـــــادتـــــه 

أبطال أوروبا.
وخــــيــــمــــت هــــزيــــمــــة آرســـــنـــــال 
المخيبة للآمال أمام ليستر سيتي 

أمــــس على  ٢ - صــفــر أول مـــن 
جماهير الفريق الذي تراجع 

إلــــــى المـــــركـــــز الــــســــابــــع فــي 
ترتيب الدوري الممتاز.

وأنــــــــهــــــــى الــــفــــريــــق 

الإنــجــلــيــزي الــــدوري 
المـــحـــلـــي فــــي المـــوســـم 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي المـــــركـــــز 
الخامس بفارق نقطة 
واحـــدة عــن توتنهام 
الــرابــع مــا حرمه من 
المشاركة في دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــا، 
والاكــــــــــتــــــــــفــــــــــاء 
بــــــــــــــــالــــــــــــــــدوري 

الأوروبي.
وتــــــــســــــــلــــــــم إيــــــــمــــــــري 
مهامه مطلع الموسم الماضي خلفاً 
للفرنسي أرسين فينغر الذي قضى 
٢٢ عاما على رأس الجهاز الفني.

وقـــال إيــمــري: «مـــن الطبيعي 
أن تــكــون هــنــاك لــحــظــات مختلفة 
وصعبة تنتقد عملنا ووظيفتي، 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلــــــى قــــبــــول ذلـــــك، 
تـــركـــيـــزي فــــي المــــبــــاريــــات المــقــبــلــة 
سيكون التفكير في كيفية تحسين 
الــتــقــدم، وعــلــيــنــا أن  فــي  طريقتنا 

نــفــكــر كـــيـــف يــمــكــنــنــا ذلــــــك، شــيــئــاً 
فشيئاً، التطور وتحقيق أهدافنا 

الفورية».
هـــــدف إيــــمــــري والـــــنـــــادي هــو 
الــعــودة إلــى دوري أبــطــال أوروبـــا 
 - للمرة الأولـــى منذ مــوســم ٢٠١٦ 
٢٠١٧. وقال: «هدفنا واضح بشأن 
المـــكـــان الـــــذي نـــريـــد أن نــصــل إلــيــه 
نحن فــي الــبــدايــة، حــقــا، أنــا واثــق 
جــــدا مـــن الـــلاعـــبـــين، وفــــي عــمــلــنــا، 
وفـــي اســتــراتــيــجــيــة الـــنـــادي، وفــي 

كل لاعب».
أما النقطة الأخرى التي يحب 
إلــيــهــا فتتعلق بترسيخ  الإشــــارة 
فكرة أن مورينيو «يُسمم» الأجواء 
في أي مكان يعمل به، بعد أن كان 
يتم تصويره في الماضي على أنه 
المدير الفني «الاستثنائي» القادر 
على قيادة أي فريق إلى منصات 
التتويج. ولعل الشيء الغريب الآن 
يتمثل في أن الجميع بات يصور 
أنــه يدمر أي مكان  مورينيو على 

يعمل به، بل وربما ذهب البعض 
للقول إن مجرد الوقوف بجانبه قد 

يؤدي إلى تدمير كليتيك!
وقــد تــكــررت هــذه الــعــبــارات – 
التي تقول إن مورينيو هو طريق 
الــفــنــاء والــنــهــايــة لأي مــكــان يعمل 
به - بقوة خلال الأسبوع الماضي، 
لــلــدرجــة الــتــي جــعــلــت المــــرء يشعر 
بوجود قدر كبير من التحامل على 
المــديــر الفني البرتغالي وتزييف 
الــحــقــائــق المــتــعــلــقــة بــــه، بـــل وصــل 
الأمــــر لـــدرجـــة أن الــبــعــض قـــد أثـــار 
المخاوف من أن تنتقل الآثار السامة 
لمورينيو إلى ثقافة نادي آرسنال، 
لــكــن هـــــؤلاء الأشـــخـــاص نـــســـوا أن 
آرســـنـــال يــعــانــي بــشــدة فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي، ويـــحـــقـــق نـــتـــائـــج ســيــئــة 
لــلــغــايــة عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، 
وهناك توتر كبير بين قائد الفريق 
جرانيت تشاكا وجمهور النادي 
لـــلـــدرجـــة الـــتـــي جــعــلــت الــجــمــهــور 
يطلق صافرات الاستهجان أثناء 

خروج اللاعب أثناء استبداله خلال 
التعادل ٢ - ٢ مع كريستال بالاس 
في استاد الإمــارات في ٢٧ أكتوبر 
الــــذي  بــالــشــكــل  (تـــشـــريـــن الأول)، 
أصـــابـــه بــالــتــوتــر، وجــعــلــه يــتــفــوه 
بـــعـــبـــارات غـــيـــر لائـــقـــة لــلــجــمــهــور، 
مــا جعل المـــدرب إيــمــري يستبعده 
مـــن المــــبــــاراة أمــــام لــيــســتــر ســيــتــي، 
هــذا فضلاً عن كثير من المشكلات 

الأخرى في آرسنال.
ر  ثانياً، من الخطأ أيضاً تصوُّ
مورينيو دائماً «صائد البطولات» 
والشخصية القوية المذهلة التي 
تأتي لعقاب اللاعبين وتعنفيهم، 
مَــن يتبنى وجــهــة النظر هذه  لأن 
المــديــر الفني البرتغالي  لا يــعــرف 
جــــيــــداً، ويـــحـــكـــم عــلــيــه مــــن شــكــلــه 
الـــخـــارجـــي. لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
عــمــلــوا مـــع مــوريــنــيــو مـــن قــبــل لا 
يــــزالــــون يــحــبــونــه ويــحــتــرمــونــه. 
وعلاوة على ذلك، فإن المدير الفني 

البرتغالي قد نجح في قيادة آخر 
نـــــادٍ يــتــولــى قـــيـــادتـــه فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز (مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد) فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
بطولتين واحتلال المركز الثاني في 
جــدول ترتيب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز. وعــلاوة على ذلك، لا يزال 
المدير الفني البرتغالي شخصية 
جـــــذابـــــة ومــــحــــبــــوبــــة، وهــــــو الأمـــــر 
الـــذي يــؤكــده ظــهــوره فــي البرامج 

التلفزيونية في الوقت الحالي.
ولـــعـــل الــــشــــيء الأكــــثــــر إثـــــارة 
لــلاهــتــمــام فيما يتعلق بــالأخــبــار 
الـــتـــي تـــربـــط مــوريــنــيــو بــآرســنــال 
التقارير قــد طرحت فكرة  أن هــذه 
جــيــدة فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر. وهــنــاك 
نظرية تقول إن مورينيو يعاني 
عندما يعمل في بيئة لا تناسبه، 
وإنه يعمل بأفضل طريقة ممكنة 
عندما يتولى قيادة فريق يعاني، 
والدليل على ذلك النجاحات التي 
حققها مع كل من بورتو البرتغالي 

وإنترميلان الإيطالي وتشيلسي 
فـــي ولايـــتـــه الأولـــــــى؛ حــيــث كــانــت 
هذه الأندية تعاني وتحتل مراكز 
بعيدة عن مقدمة جدول الترتيب، 
وكـــــــــان الـــــلاعـــــبـــــون والمـــشـــجـــعـــون 
لــديــهــم اســتــعــداد لــلــوقــوف بــجــوار 
مورينيو حتى يخرجهم من هذه 
المحنة، وبالتالي نجح مورينيو 
في تطوير أداء هذه الأندية بشكل 
مــلــحــوظ وقـــادهـــا لــلــحــصــول على 
لــم يكن يتوقعه  الــبــطــولات بشكل 

أحد.
الــواقــع، يتسم مورينيو  وفــي 
بصفة أخــرى، وهي أنه مدير فني 
براغماتي يلعب في حدود قدراته 
وإمــكــانــيــاتــه، لــكــنــه يــشــتــرط على 
الــذي يتولى  النادي  مجلس إدارة 
قيادته أن ينفق الكثير من الأموال 
للتعاقد مع لاعبين جيدين، وربما 
يـــكـــون هــــذا الأمـــــر جـــيـــدا بــالــنــســبــة 
لآرســنــال في حــال تولي مورينيو 

قيادة الفريق.
وربما يكون تحفظ الكثيرين 
فـــي آرســـنـــال عــلــى اســــم مــوريــنــيــو 
بسبب ما اشتهر به عند جماهير 
الــفــريــق بــمــنــاوشــاتــه المــتــعــددة مع 
المدرب السابق للمدفعجية أرسين 
فــيــنــغــر، لــكــن الأكـــيـــد أنــــه ســيــكــون 
خياراً جيداً، لا سيما أن لديه خبرة 
كبيرة في الدوري الإنجليزي ولن 

يحتاج إلى وقت للتأقلم.
ورغـــــــــــم ذلـــــــــــك، فـــــــــإن أســـــلـــــوب 
المــــدرب الــبــرتــغــالــي لا ســيــمــا فيما 
يتعلق بإنفاق الأمـــوال على شراء 
اللاعبين، ربما يكون العائق أمام 
تــولــيــه تـــدريـــب آرســــنــــال المـــعـــروف 
بــمــيــزانــيــتــه المـــــحـــــدودة. لــــذا طــرح 
اسم الإسباني مايكل أرتيتا الذي 
يعمل مــســاعــداً لمــواطــنــه جوسيب 
غــوارديــولا فــي مانشستر سيتي، 
كمرشح قوي أيضا لخلافة إيمري 
حيث إنه على لديه علاقة جيدة مع 
المسؤولين فــي آرســنــال وجماهير 
الــنــادي الــذي لعب له عــدة سنوات 

وكان من عناصره البارزة.
قــد يــرى البعض أن مورينيو 
ليس مناسبا لآرسنال وأن المدير 
الفني البرتغالي لم يعد كما كان 
فـــــي الــــســــابــــق، لـــكـــن ســـيـــكـــون مــن 
المثير للاهتمام أن نــرى مورينيو 
وهـــــو عـــلـــى رأس الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة 
للمدفعجية ومـــا يمكن أن يفعله 
إلــى المسار  لكي يعيد هــذا الفريق 

الصحيح.

مورينيو (يمين) حيث اشتهر عند جمهور آرسنال باشتباكه مع المدرب السابق أرسين فينغر

الأمور تبدو أكثر سوءاً في ظل نفي البعض وجود هذه الهتافات المسيئة بل وأيضاً تبريرها

بالوتيلي عاد لإيطاليا بالأمل فاصطدم بالعنصرية مجدداً
روما: نيكي بانديني

«لا يــمــكــنــك أن تــقــضــي على 
العنصرية. إنها مثل السجائر، 
فلا يمكنك التوقف عن التدخين إذا 
لم تكن تريد ذلــك من داخلك، ولا 
يمكنك القضاء على العنصرية إذا 

كان الناس لا يريدون ذلك».
لــقــد مـــرت ســـت ســـنـــوات منذ 
أن أدلـــى الــنــجــم الإيــطــالــي مــاريــو 
بـــالـــوتـــيـــلـــي بـــهـــذه الــتــصــريــحــات 
في مقابلة مع مجلة «سبورتس 
إليوستريتد» الأميركية واسعة 
الانـــتـــشـــار. وكـــــان بــالــوتــيــلــي في 
ذلــك الوقت أحــد أبــرز النجوم في 
عالم كرة القدم، وكان هو المهاجم 
الـــصـــريـــح لــلــمــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي 
ويقدم مستويات جيدة للغاية مع 
نـــادي مــيــلان الـــذي كــان قــد انضم 
إليه قــادمــاً مــن مانشستر سيتي 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
الــســابــقــة وســـجـــل مــعــه ١٢ هــدفــا 
فــي ١٣ مــبــاراة ليقوده إلــى المركز 
الثالث في جدول ترتيب الدوري 

الإيطالي الممتاز.
ووضـــعـــت المــجــلــة الأمــيــركــيــة 
الـــشـــهـــيـــرة صـــــــورة عـــلـــى غــلافــهــا 
لبالوتيلي وهو يمشي على الماء. 
لكن حتى عندما بــدت كــل أبــواب 
المــــجــــد مـــفـــتـــوحـــة أمــــــــام المـــهـــاجـــم 
الإيـــــطـــــالـــــي الــــــــذي أحــــــــرز هـــدفـــين 
لإيــطــالــيــا لــيــقــود المــنــتــخــب للفوز 
عــلــى المــاكــيــنــات الألمــانــيــة بهدفين 
مقابل هدف وحيد في الدور نصف 
الــنــهــائــي لــكــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
٢٠١٢. اعــتــرف بالوتيلي بعجزه 
عــن منع مشجعي كــرة الــقــدم في 
وطنه من الاعتداء عليه عنصرياً 

بسبب لون بشرته السوداء.
وعـــــنـــــدمـــــا عــــــــاد بـــالـــوتـــيـــلـــي 
إلـــى إيــطــالــيــا خـــلال صــيــف الــعــام 
الـــــجـــــاري، بـــعـــدمـــا لـــعـــب لـــكـــل مــن 
لـــيـــفـــربـــول ونــــيــــس ومـــرســـيـــلـــيـــا، 
كــــانــــت الأمـــــور  تــــســــاءل عـــمـــا إذا 
تــغــيــرت عـــن الـــســـابـــق. وقــــال بعد 
الــتــوقــيــع عــلــى عـــقـــود انــضــمــامــه 
لنادي بريشيا: «آمل من كل قلبي 
ألا يكون هناك أي تكرار للأشياء 
التي حدثت عندما كنت هنا آخر 
مـــــرة. آمــــل أن تـــكـــون إيــطــالــيــا قد 
اتخذت بعض الخطوات للأمام».

لكن بالوتيلي أصيب بخيبة 
أمـــــــل مـــــــرة أخـــــــــــرى، حــــيــــث شــهــد 
الموسم الحالي للدوري الإيطالي 
الممتاز تعرض عدد من اللاعبين 
ا بالمهاجم  لهتافات عنصرية، بدء
الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو في 
مباراة إنتر ميلان أمام كالياري، 
مــــــــــروراً بــــدالــــبــــيــــرت فـــــي مــــبــــاراة 
أتــلانــتــا، ووصـــــولاً إلـــى رونــالــدو 
فــيــيــرا خــــلال مـــبـــاراة ســمــبــدوريــا 

أمام روما.
ويوم الأحد الماضي، تعرض 
بـــالـــوتـــيـــلـــي لـــهـــتـــافـــات عــنــصــريــة 
عندما قام جمهور فيرونا بتقليد 
أصوات القردة في كل مرة يلمس 
فيها بالوتيلي الكرة خلال مباراة 
بريشيا أمام فيرونا. وفي الدقيقة 
٥٥ مــن عــمــر المـــبـــاراة، لــم يتمالك 
بــالــوتــيــلــي أعــصــابــه عــنــدمــا كــان 
الــرايــة الركنية وانفعل  قريبا من 
الــكــرة بقوة باتجاه  فجأة وســدد 

الجمهور.
وعـــمـــت الــفــوضــى بــعــد ذلـــك، 
اللقاء البطاقة  حيث أشهر حكم 
الــــصــــفــــراء فـــــي وجــــــه بــالــوتــيــلــي 
لارتـــكـــابـــه ســلــوكــاً غــيــر ريـــاضـــي، 
وهــــو مـــا جــعــل بــالــوتــيــلــي يــهــدد 
بــــالــــخــــروج مــــن مـــلـــعـــب المـــــبـــــاراة. 
وتدخل اللاعبون من كلا الفريقين، 
إلــى بالوتيلي وهــدأوا  وتحدثوا 
مــــن روعــــــــه، كـــمـــا أخـــــبـــــروا حــكــام 
المباراة بضرورة تسجيل هتافات 
الجمهور ضد بالوتيلي في تقرير 
المــــبــــاراة. وألـــغـــى الــحــكــم الــبــطــاقــة 
الــصــفــراء وأوقـــف المــبــاراة، وطلب 
مــن المــذيــع الــداخــلــي لــلــمــبــاراة أن 
يحذر المشجعين بأنه سيتم إنهاء 
الــهــتــافــات  المــــبــــاراة إذا اســتــمــرت 

العنصرية.
وتـــوقـــف الــلــعــب لمــــدة خمس 
دقائق تقريباً قبل أن يتم استئناف 
الــلــقــاء. وعـــزز فــيــرونــا، الـــذي كان 
متقدماً بالفعل بهدف دون رد من 
تــوقــيــع إيـــدي ســالــســيــدو، تقدمه 
بــــهــــدف آخــــــر عـــــن طــــريــــق مــاتــيــو 
بــيــســيــنــا. ورد بــالــوتــيــلــي بــهــدف 
مــن تــســديــدة قــويــة سكنت شباك 
الـــزاويـــة الــعــلــيــا، لــكــن هـــذا الــهــدف 
لــم يــكــن كــافــيــا لتعديل النتيجة، 
حيث انتهت المباراة بفوز فيرونا 

بهدفين مقابل هدف وحيد.

وازداد الأمر سوءاً بعد صافرة 
النهاية، عندما نفى المدير الفني 
إيــفــان يوريتش، وقــوع  لفيرونا، 
أي هتافات عنصرية، حيث قال: 
«لم يحدث أي شيء. لقد كان هناك 
صــفــيــر وســخــريــة، لــم تــكــن هناك 
لــم يكن هناك  هتافات عنصرية. 
أي شيء. أنا كرواتي وأسمع في 
بعض الأحــيــان عــبــارات مسيئة، 
لكن للأسف هذا هو الطبيعي في 
إيطاليا، لكن اليوم لم يكن هناك 

أي شيء».
لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة، لا يمكن 

معرفة الأسباب التي تجعل المدير 
الفني الكرواتي يتخذ هذا الموقف 
الــغــريــب، لكنه على أي حــال كان 
مخطئاً في هــذا المــوقــف. ربما لم 
يسمع يوريتش تقليد الجمهور 
لأصــــــــوات الـــــقـــــردة، لـــكـــن الــعــديــد 
مــن لاعــبــي فــريــقــه قــد سمعه تلك 
الـــهـــتـــافـــات، كــمــا كــــان مـــن الــســهــل 
للغاية ســمــاع تلك الأصــــوات في 
مقطع فيديو للمباراة انتشر على 
مواقع التواصل الاجتماعي يوم 

الأحد.
فـــــي الـــــــواقـــــــع، كـــــــان مـــوقـــف 

يــوفــيــتــش هـــو المـــوقـــف الــســائــد 
لمـــســـؤولـــي الأنــــديــــة الـــتـــي تُــتــهــم 
بــــتــــرديــــد هــــتــــافــــات عـــنـــصـــريـــة، 
حيث يتم نفي وقــوع الهتافات 
الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة مــــــــن الأســـــــــــــاس، 
وربـــمـــا يــتــم تــوجــيــه انـــتـــقـــادات 
الـــذي تــعــرض للهتافات  لــلاعــب 
العنصرية، قبل أن يتم التراجع 
والاعتراف بوقوع الهتافات في 
وقت لاحــق. وســار رئيس نادي 
فيرونا، ماوريسيو سيتي، على 
نهج المدير الفني للفريق، وزعم 
أن جمهور فريقه كــان ببساطة 

«ساخراً وليس عنصرياً».
يــتــعــرض  المـــــرجـــــح أن  ومــــــن 
فــيــرونــا لــعــقــوبــات، حــيــث سمع 
المـــــراقـــــب المـــســـتـــقـــل الـــــــذي أُرســــــل 
لمــراقــبــة المــــبــــاراة هــــذه الــهــتــافــات 
الــعــنــصــريــة وكــتــبــهــا فــي تــقــريــره 
الــرســمــي - وهــو الــشــيء الـــذي لم 
يــحــدث عــنــدمــا تــعــرض لــوكــاكــو 
ودالـــبـــيـــرت لــهــتــافــات عــنــصــريــة، 
وهـــــو مــــا مــــن شـــأنـــه أن يــســاعــد 
العدالة الرياضية على أن تأخذ 
مجراها وتفرض عقوبات قاسية 

على المسيئين.

ومـــــــع ذلـــــــــك، لا تـــــــــزال هـــنـــاك 
حـــالـــة مـــن الـــغـــمـــوض تــجــعــل من 
الـــصـــعـــب الـــتـــنـــبـــؤ بـــالـــعـــقـــوبـــات. 

ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو 
ســــبــــورت»، فــــإن مـــراقـــب المـــبـــاراة 
الــهــتــافــات العنصرية  نسب هــذه 
لمـــجـــمـــوعـــة مـــكـــونـــة مــــن نـــحـــو ١٥ 
مــشــجــعــاً. لــكــن الــحــقــيــقــة هـــي أن 
بالوتيلي قــد تــعــرض لصيحات 
استهجان وصافرات من قبل عدد 
أكبر من ذلك بكثير. وبالتالي، فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل 
هناك تهديد للاعب المنافس أكثر 
مــن تــرديــد هتافات عنصرية في 

كل مرة يلمس فيها الكرة؟
وبغض النظر عن النتيجة، 
فـــإن الــفــكــرة المــحــبــطــة هــي أنـــه لن 
يتغير أي شيء. ويوم الأحد قبل 
المــاضــي تــم إيــقــاف مـــبـــاراة رومــا 
أمـــــام نـــابـــولـــي بــســبــب الــهــتــافــات 
الــعــنــصــريــة مــن رابــطــة الألــتــراس 
بنادي روما، وتم تجاهل التحذير 
الأولــــــــــــي مــــــن المــــــذيــــــع الــــداخــــلــــي 
لــلــمــبــاراة. ولــم يتوقف الجمهور 
الــهــتــافــات العنصرية  عــن تــرديــد 
الــلاعــب البوسني  إلا بعد تدخل 

إيدن دزيكو.
فـــي الــــواقــــع، كــــان بــالــوتــيــلــي 
محقاً عندما قال في تصريحاته 
التي أشرنا إليها سابقاً بأنه لا 
يمكن إجبار الناس على التوقف 
عن ترديد هتافات عنصرية. لكن 
من ناحية أخرى، لا يمكن أن تعفي 
كــرة القدم الإيطالية نفسها 
مـــن المـــســـؤولـــيـــة. وتــقــوم 
الأنــــديــــة فــــي الـــبـــلـــدان 
الأخــــــــــــــــــــرى بــــعــــمــــل 
أكثر فعالية فيما 
يــتــعــلــق بتحديد 
هــــــويــــــة الأفـــــــــــراد 
المـــــتـــــورطـــــين فــي 
تــرديــد الهتافات 
الــــــــعــــــــنــــــــصــــــــريــــــــة 
وإصـــــــــــــــــــــدار قـــــــــرار 
بمنعهم من الدخول 

للملاعب بعد ذلك.
إنها عملية بطيئة ولا 
يمكن القضاء على العنصرية 
بــــــين عــــشــــيــــة وضــــــحــــــاهــــــا، ومــــن 
الــصــعــب أن نـــرى كــيــف سيحدث 
ذلــك فــي الأنــديــة الــتــي تــقــوم على 
الــــــفــــــور بــــتــــوجــــيــــه الاتـــــــهـــــــام إلــــى 
الــضــحــيــة بـــدلاً مــن فـــرض عقوبة 

على الجاني!.

بالوتيلي يغطي وجهه تأثراً من الهتافات العنصرية التي وجهها إليه جمهور فيرونا (أ.ب)
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اختارتهم «يونيفرسال للموسيقى» 

٤ فنانين ناشئين يمثلون لبنان في دبي 
بيروت: فيفيان حداد

تـــشـــجـــيـــع المـــــــواهـــــــب الــــفــــنــــيــــة الـــنـــاشـــئـــة 
وإعطاءها الفرصة المواتية لإثبات وجودها 
الــســاحــة الفنية هــي نــزعــة فنية جديدة  على 
تنشغل بها كبرى شــركــات الإنــتــاج العالمية. 
وتعدّ  «يونيفرسال للموسيقى» واحدة منها 
بعد أن انبرت للأخذ بأيادي هؤلاء الفنانين 
من مختلف دول العالم ليشقوا طريقهم بأمان 

في عالم الفن.
وفي هذا الإطار اختارت الشركة المذكورة 
٤ فــنــانــين نــاشــئــين لــبــنــانــيــين لــلــمــشــاركــة في 
جــولــة فنية تــقــام فــي دولـــة الإمــــارات العربية 
وهـــــم لـــيـــا مـــخـــول ودانـــــــي عـــريـــضـــي وإنـــجـــي 
شــيــا وهـــــادي. وتــنــطــبــع الــجــولــة بخليط من 
ثقافات فنية عربية وأجنبية من خلال فنانين 
آخرين جاءوا من تونس ومصر وهندوراس 
وغيرها لتأمين نسخة فنية مستقلة لا تشبه 

غيرها بعناصرها المختلفة 
الجنسيات.

وتقول الموهبة الناشئة 
إنــهــا باطلالتها  إنــجــي شــيــا 
هـــــذه ســتــمــثــل لـــبـــنـــان الــفــتــي 
الـــــــذي لا يـــــــزال حـــتـــى الـــيـــوم 
نـــجـــوم  فــــــي ولادة  يــــســــاهــــم 
الغناء على الساحة العربية. 
«الشرق  وتضيف في حديث لـ
الأوســـــــــط»: «هــــــذه الــحــفــلات 
تــــعــــنــــي لــــــي الــــكــــثــــيــــر ســيــمــا 
وأنـــــهـــــا تــــدمــــج بـــــين ثـــقـــافـــات 
متعددة وفي مقدمها لبنان. 
وســـــــــــأؤدي خــــلالــــهــــا أغــــانــــي 
تــــربــــيــــت عـــلـــيـــهـــا كــــمــــيــــدلاي 
لـــــلـــــراحـــــلـــــة صــــــبــــــاح إضـــــافـــــة 

إلـــى أغــــان فـــرديـــة طــرحــتــهــا في 
الأســـــواق مــنــذ بــدايــاتــي وحتى 
الــيــوم». ومــن أغانيها الخاصة 

الـــتـــي ســتــقــدمــهــا فــــي ٢٠ الــــجــــاري فــــي دولــــة 
الإمارات العربية وبالتحديد على مسرح فندق 
(ايلوفت) الحاضن للحفلات بأجمعها وفي 
مناطق مختلفة «انقلبت الحكاية» و«صندوق 

الذكرى».
الــــ٢٦ ربيعا فهو  أمــا دانـــي عريضي ابــن 
يــهــوى الغناء بالأجنبية ويــعــزف فــي الوقت 
نــفــســه عــلــى آلــــة الـــغـــيـــتـــار. ويـــصـــف تــجــربــتــه 
الــغــنــائــيــة هـــذه والــتــي يــقــف فيها إلـــى جانب 
مغنيين من دول عربية وغربية بأنها فرصة 
تسنح له إبراز مواهبه في الغناء والتلحين. 

والــــــى جـــانـــب أغـــانـــيـــه الـــخـــاصـــة ســيــقــدم 
عــريــضــي أغــانــي كلاسيكية شــهــيــرة لفنانين 

عالميين أمثال فرانك سيناترا.
وسيشارك في هذه الحفلات التي تبدأ في 
الــجــاري لتختتم في ١١ ديسمبر (كانون   ١٣

فــنــانــين من  المــقــبــل  الأول)  
الــهــنــد (ايــســتــر ايـــــدن) ومــن 
جنوب أفريقيا (تـــارا) ومن 
أميركا (ستيفان لامار) ومن 
الهندوراس (فافا) وغيرهم.

ومـــــــن نـــاحـــيـــتـــه يــشــيــر 
الــلــبــنــانــي هــــادي والمـــشـــارك 
أيـــــضـــــا فــــــي هــــــــذه الـــجـــولـــة 
ر بشكل 

ّ
أنـــه يتحض الفنية 

مكثف لتقديم حفله في ١٣ 
الــجــاري. ويقول في حديث 
(«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط»):  لــــــــ
«ســــــــأقــــــــدم خــــــلالــــــه أغـــــانـــــي 
ألبومي الجديد «تشابتر١» 
وذلك لأول مرة مباشرة من 
على خشبة المسرح». ويرى 
ألـــبـــومـــه  أغــــانــــي  هـــــــادي أن 
الجديد هي بمثابة قصص 
حقيقية وشخصية يرغب 
في مشاركتها مع جمهوره 
وجها لوجه في هذا الحفل. 

وتــــشــــيــــر لــــيــــا مـــــخـــــول مــن 
ناحيتها بــأن العرض الغنائي 

الذي ستقدمه على المسرح هذه المرة لن تستعين 
خلاله بلوحات راقصة بل سينطبع بأجواء دافئة 
«الشرق الأوسط»:  وحميمة. وتضيف في حديث لـ
«يحمل هذا الحفل في طياته استراتيجية جميلة 
لــنــا كــفــنــانــين نــاشــئــين أن نجتمع تحت  تــســنــح 
سقف واحد لنبتكر أغان تشبهنا. فتؤمن اتصالا 

فنيا مباشرا بين أبناء الجيل الواحد ليتعرفوا 
عن كثب على خلفيات موسيقى بلدانهم الأصيلة 
كل من موقعه. وسأقدم في حفلي الذي يقام في 
٨ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل أغاني خاصة 
بــي وأخــــرى مــعــروفــة تــأثــرت بــهــا مــن زمـــن الفن 

الجميل».

الإبــــداع التشكيلي يرسم 
الفنان وهويته،  ملامح ثقافة 
الفنان  وأول مــا ستعرفه عــن 
كمال يكنور فور رؤية أعماله 
هـــــو هــــويــــتــــه المــــصــــريــــة الـــتـــي 
تـــنـــبـــض بــــهــــا لــــوحــــاتــــه فــيــمــا 
تخبرك تفاصيلها عن انتمائه 

وتمسكه بالتراث الأصيل.
وفـــــــــــــي المــــــــــعــــــــــرض الــــــــــذي 
يستعيد أعمال يكنور (١٩٢٥ 
- ٢٠٠٠)، ويحتضنه «غاليري 
الــبــاب» بــدار الأوبـــرا المصرية، 
استطاعت الأعــمــال أن تعكس 
تــــــــزال  مـــــتـــــمـــــيـــــزة لا  تـــــجـــــربـــــة 
جــمــالــيــات خـــامـــات صــاحــبــهــا 
وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا ومـــدخـــراتـــهـــا 

التعبيرية ساطعة بها.
ويــضــم المــعــرض أكــثــر من 
لــلــمــدرســة  لـــوحـــة تــنــتــمــي   ٤٠
التعبيرية، فالفنان هنا مهموم 
الــتــصــويــري، مؤكداً  بالسطح 
انــفــعــالاتــه بـــالمـــادة كــاشــفــاً عن 
اللوحة في عجينة  تضاريس 
اللون وهنا نستحضر مقولة 
فــان غــوخ: «أنــا الــيــوم أخــوض 

صراعاً على قماشة الرسم».
أعــمــال يكنور  ورغــم تميز 
بالبساطة حيث تعالج مشاهد 
لـــلـــحـــيـــاة الــــيــــومــــيــــة الـــريـــفـــيـــة 
البسيطة فإنه يقدمها بطلاء 
كثيف وألوان تنقل حيويتها. 
يُــعــنــى يــكــنــور عــنــايــة خــاصــة 
بــالــطــاقــة الــتــكــويــنــيــة لــلــوحــة، 

فهو يتلاعب باللون والملمس 
مقدماً للمتلق شكلا نحتياً في 
إطــــار الــلــوحــة، عــبــر اســتــثــمــار 
مــكــثــف للملمس دون تنحيه 
عــــنــــاصــــر الـــــلـــــوحـــــة الأخـــــــــرى. 
ويمنحنا الملمس فــي أعماله 
إحساسا بالحركة المتسقة مع 
اللونية فــي فضاء  التباينات 
الـــلـــوحـــة مــــن نـــاحـــيـــة، وبــفــعــل 
إيقاع الضوء عليه من ناحية 

أخرى.
وعــــبــــر تـــقـــنـــيـــة الــتــجــســيــم 
البصري، يستعين كمال يكنور 
بـــــمـــــفـــــردات الـــبـــيـــئـــة المـــصـــريـــة 
مــعــولاً على دلالاتــهــا الحسية 
فــــي مـــخـــاطـــبـــة المـــتـــلـــقـــي كــلــغــة 
بـــصـــريـــة خــــاصــــة، مـــمـــا يــمــنــح 
فضاء اللوحة عمقاً وحميمية، 
فــفــي إحـــدى الــلــوحــات سنجد 
الــــــســــــيــــــدات بــــمــــلابــــس تــشــبــه 
عـــــرائـــــس المـــــولـــــد الــــتــــي تـــعـــود 
الــفــاطــمــيــة مطعمة  لــلــعــصــور 
بموتيفات إســلامــيــة وأشــكــال 
هــرمــيــة مـــع رمــــوز كــالــحــصــان 
(القوة والشجاعة والفروسية 
(الـــقـــوى  الـــقـــط  الـــعـــربـــيـــة)، أو 

التفاؤل والتشاؤم)،  الخارقة، 
أو النخيل (الأصالة والعروبة).

أمّا المرأة لدى كمال يكنور 
فــهــي تــمــثــل تــجــلــيــات لــعــروس 
المــــولــــد «الــتــمــيــمــة الــشــعــبــيــة» 
لـــلـــبـــهـــجـــة والــــــــســــــــعــــــــادة، لـــــذا 
ه  ســـنـــجـــده يـــســـتـــنـــســـخ نـــســـاء
الـــريـــفـــيـــات عـــنـــهـــا، فـــهـــو يــقــدم 
لنا بنية إيحائية تتعامل مع 

حاسة البصر.
كـــــمـــــا يُـــــمـــــكـــــن لـــلـــمـــتـــلـــقـــي 
تتبع ضــربــات فــرشــاة يكنور 
المــحــمــلــة بــالــلــون ومـــا تــحــدثــه 
مــن تموجات ونــتــوءات تشبه 
الــنــحــت الـــبـــارز ويــســهــم سمك 
الــطــبــقــات الــلــونــيــة فـــي إعــطــاء 
اللوحة  أبــعــاد ثلاثية لمسطح 
كــاســيــاً إيـــاهـــا بــطــابــع حــداثــي 

معاصر.
فـــــــــي بــــــعــــــض الــــــلــــــوحــــــات 
ســــنــــجــــده يـــــبـــــرز كــــتــــابــــة لــفــظ 
الــــجــــلالــــة وبــــعــــض الــــعــــبــــارات 
الــديــنــيــة فــي لــوحــات تستلهم 
الــعــمــارة الإسلامية  موتيفات 
المــســاجــد محلقاً باللوحة  فــي 
فـــــــي أفـــــــــــاق صـــــوفـــــيـــــة، وهــــنــــا 

لــــم يــلــجــأ إلـــــى كـــثـــافـــة الـــلـــون، 
ولـــكـــن إلـــــى تــــدرجــــات خــفــيــفــة 
مــن الألــــوان الــتــرابــيــة بمسحة 
نحاسية. كذلك سنجد لوحات 
مــســتــوحــاة مـــن تــــراث الــســيــرة 
الهلالية عمد فيها إلى تجسيد 
قوة الأسطورة الشعبية. وعبر 
لـــوحـــتـــين مـــتـــجـــاورتـــين يــقــدم 
الــــفــــنــــان مـــشـــاهـــد مـــســـتـــوحـــاة 
مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة المصرية 
الفنجان  قـــراءة  حينما كــانــت 
تــــقــــلــــيــــداً مـــتـــبـــعـــاً فــــــي مــعــظــم 
البيوت المصرية، ففي اللوحة 
الأولــــــى وظــــف الـــضـــوء بشكل 
بارع مكثفاً فيها لحظة الترقب 
التي تجمع سيدتين إحداهما 
مــن المــديــنــة بــمــلابــس عصرية 

تنتظر بشغف ما يبعث على 
التفاؤل من القارئة التي تبثها 
أنباء عن حياة ورديــة، بينما 
فـــــي الــــلــــوحــــة الأخــــــــــرى تـــبـــدو 
التشاؤم والــحــزن في  علامات 
عــيــون الــســيــدة الــتــي تجالس 

قارئة الكف.
ـــــــــوحـــــــــات أخـــــــــرى  وفــــــــــــي ل
يجسد تقاليد الزفاف الريفية 
مستوحياً السير الشعبية مثل 
«حــســن ونــعــيــمــة»، كــمــا يظهر 
الرخاء والحضارة  النيل رمز 
فـــي لـــوحـــة أخـــــرى يــتــوســطــهــا 
صياد يجوبه بقارب شراعي 
بــيــنــمــا تــنــتــظــره عــلــى الــضــفــة 
نساء الريف بأزيائهن التراثية 
المميزة التي كانت ترمز للهوية 
المصرية لتذكرنا فرشاة كمال 
يــكــنــور بــأهــمــيــة هــــذه الأزيـــــاء 

التي طمستها العولمة.
ويــعــطــيــنــا المـــعـــرض فــكــرة 
الفنان لفكرة  عــن تصدي هــذا 
الفنان بتراثه وهويته  علاقة 
وتــــصــــديــــه لـــــتـــــيـــــارات عـــالمـــيـــة 
ألمــــــت بـــالـــفـــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي فــي 
العالم فــي حقبتي الستينات 
والــســبــعــيــنــات مــحــافــظــاً على 
عـــلاقـــات جــمــالــيــة مـــع الـــتـــراث 
المـــصـــري مــحــصــنــة بــإحــســاس 

فريد بالأصالة.
أنّ كمال يكنور  يشار إلى 
تـــخـــرّج فـــي مــعــهــد لـــيـــونـــاردو 
دافـــنـــشـــي فــــي الـــتـــصـــويـــر عـــام 
أيـــضـــاً  مــــنــــه  ١٩٥٢. وحــــصــــل 
الـــديـــكـــور ١٩٥٦.  عــلــى دبـــلـــوم 
مــن ثــمّ فــي الإعـــلان عــام ١٩٦٠. 
ولــه مقتنيات فــي دار الأوبـــرا 
المصرية ومتحف الفن المصري 
الـــثـــقـــافـــة  ووزارة  الـــــحـــــديـــــث 
المـــصـــريـــة واســـــتـــــاد الـــقـــاهـــرة، 
الــســكــة الحديد  ومــبــنــى هيئة 
الــعــريــق فــي الــقــاهــرة. وساهم 
الـــــراحـــــل فــــي تـــأســـيـــس نــقــابــة 
الفنانين التشكيليين وأســس 
جــــمــــعــــيــــة فـــــنـــــانـــــي الـــــــغـــــــوري، 
ونــظّــم عــدة مــعــارض فــي رومــا 
وبــــــاريــــــس ولـــــنـــــدن وطـــوكـــيـــو 

وأميركا والعراق ورومانيا.

عبر تقنية 
التجسيم 
البصري، 

يستعين كمال 
يكنور بمفردات 
البيئة المصرية 

معولاً على 
دلالاتها الحسية 

في مخاطبة 
المتلقي

,
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النيل رمز الحضارة والرخاء في لوحات يكنور

تقنيات جديدة تعيد جدار برلين إلى الحياة بعد ٣٠ عاماً
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

على مدار ٢٨ سنة ظل جدار برلين يقسم 
العاصمة الألمانية إلى شطرين، قبل أن يسقط 
في نهاية المطاف منذ ثلاثين عاما. ورغم أنه 
لم تعد هناك بالكاد أي بقايا من الجدار في 
أجــزاء كثيرة من العاصمة، فــإن شريطا من 
الأحـــجـــار مــا زال بــاقــيــا فــي بــعــض الــشــوارع 
ليحدد مساره السابق، وإن كــان من السهل 
الــكــرام دون أن  المـــرء بجانبها مـــرور  أن يمر 

يلتفت حتى إلى وجودها.
ولا تــــزال ذكـــريـــات جــــدار بــرلــين تعيش 
فـــي بــعــض المـــواقـــع ذات الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة 
مـــثـــل نـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش «تـــــشـــــارلـــــي» وشــــــارع 
«بــيــرنــاور شــتــراســه»، وتعتبر تلك الأمــاكــن 
مـــــن المـــــــــــــزارات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــســـائـــحـــين فــي 
الــعــاصــمــة الألمـــانـــيـــة. وأصــبــحــت هــنــاك الآن 
بعض الوسائل التكنولوجية مثل تقنيات 
«الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز»، والتي 
تفتح الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمـــام الــراغــبــين 
فــي الانــغــمــاس فــي هـــذه الــحــقــبــة التاريخية 

والعودة بالزمن إلى الوراء.
وابتكر المبرمج الألمــانــي بيتر كولسكي 
إلــكــتــرونــيــا يحمل اســـم «مــــاور» في  تطبيقا 
إطـــــار الـــبـــرنـــامـــج الـــرســـمـــي لإحـــيـــاء الـــذكـــرى 
السنوية الثلاثين لسقوط الجدار، والتي تحل 

هذا الأسبوع، في العاصمة الألمانية.
ويستخدم هذا التطبيق الذي يتم تنزيله 
على الهواتف الذكية، تقنيات الواقع المعزز 
لإطلاع المستخدم بشكل أعمق على الأحداث 
التاريخية. فإذا ما اقترب المستخدم من المسار 
السابق للجدار، فــإن التطبيق يعرض على 
شاشة المحمول الشكل الأصــلــي للجدار في 

تلك المنطقة قبل أن يتم إزالته.
ويمكن بواسطة هذه التطبيق استكشاف 
مــســافــة بــطــول أكــثــر مـــن ١٦٠ كــيــلــومــتــرا من 
الــجــدار، حيث إنــه يــروي تاريخ الجدار على 
لسان شخصيتين خياليتين هما «أندرياس» 
من شرق برلين و«يوهانا» من غربها، حيث 
يصفان من وجهة نظرهما كيف شاهدا بناء 
الجدار وعمليات توسعته المستمرة. ومن بين 
المشاهد التي يمكن متابعتها على التطبيق 

دبابات الاتحاد السوفياتي وهي تقف وجها 
أمـــام دبــابــات الحلفاء الغربيين على  لــوجــه 
طرفي الجدار في أحد الأحداث العدائية بين 

الجانبين.
ويــتــوافــر الــتــطــبــيــق عــلــى أجــهــزة آيــفــون 
وآيباد من شركة أبل، وتصل أحداث الرواية 
التي يقصها هــذا التطبيق إلــى ذروتــهــا في 
خــريــف عــــام ١٩٨٩، حــيــث يــســمــح التطبيق 
للزائرين بأن يتعرفوا بأنفسهم على تجربة 
سقوط الجدار تماما كما لو كان التاريخ قد 
عاد بهم إلى الوراء في خمس مناطق مختلفة 
بالعاصمة الألمانية من بينها بوابة براندبرغ 

وشارع كورفورشتيندام وميدان ألكسندر.
ولا بد أن يتأكد كل سائح يستخدم هذا 
التطبيق أثناء استكشاف المدينة أن هاتفه 
مشحون جيدا، لأن العمليات الحوسبية التي 
يقوم بها الهاتف باستخدام تقنيات الواقع 

المعزز تتطلب قدرا كبيرا من الطاقة.
ويمكن اســتــخــدام التطبيق «مـــاور» في 
المنزل لاستعراض خطوات بناء الجدار على 
المــثــال، حيث يمكن متابعة خطوات  سبيل 

بناء الجدار عبر شــوارع برلين في مراحلها 
المختلفة، ومشاهدة النقاط التي كــان يقف 
عــنــدهــا الــحــرس وأبــــراج المــراقــبــة. ويحتوي 
التطبيق على الكثير من الصور والنصوص 

التي تم الحصول عليها من «مؤسسة جدار 
بــرلــين»، والــتــي تعطي مــزيــدا مــن المعلومات 

بشأن هذه المرحلة المهمة من تاريخ برلين.
ويستطيع زوار برلين أن يعودوا بالزمن 
للوراء عند نقطة تفتيش «تشارلي» بفضل 
تقنية الواقع الافتراضي، حيث تقدم شركة 
«تايم رايد جي إم بي إتش» رحلة افتراضية 
عبر برلين المنقسمة. وبعد مشاهدة مقطع 
فيديو قصير يعطي مقدمة عن هذه الحقبة 
عندما كان «جدار الحماية من الإمبريالية» 
ما زال يقسم المدينة إلى شطرين، يستطيع 
السائح اختيار الاستماع إلى أقوال «شاهد 
معاصر» من بين ثــلاث شخصيات مختلفة 
يصحبونه في مراحل الجولة ويتحدثون عن 

تجاربهم الذاتية المختلفة عن هذا العصر.
وتبدأ الرحلة الافتراضية مباشرة من عند 
نقطة تفتيش «تشارلي». وعن طريق ارتداء 
نظارات الواقع الافتراضي، يستطيع السائح 
أن يستقل «حافلة سياحية» افتراضية تسير 
به في طريق «فريدريش شتراسه» بجانب 
نقطة التفتيش الحدودية القديمة، ثم أماكن 

المــراقــبــة مــــرورا بــســوق «جــنــدارمــن مــاركــت» 
الــذي ما زال في صــورة أنقاض بعد تدميره 
خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى 
شارع «لايبزيغ» الذي يتميز بأبنيته العريقة 
بــجــوار الــجــدار، وتنتهي الــرحــلــة فــي ميدان 

«بالاست دير ريببليك».
وعــنــد افــتــتــاح شــركــة «تــايــم رايــــد» قبل 
شــهــريــن تــقــريــبــا، أوضــــح مــؤســس ورئــيــس 
الشركة ويدعى يوناس روته أن الغرض منها 
هو نقل المعرفة التاريخية بطريقة عاطفية. 
وبــفــضــل تــقــنــيــات مــثــل الـــواقـــع الافــتــراضــي، 
يــســتــطــيــع روتــــــه الاقـــــتـــــراب كـــثـــيـــرا مــــن حــلــم 

طفولته بشأن السفر عبر الزمن.
ويــقــع مــقــر الــشــركــة فــي شــــارع «تسيمر 
شتراسه» بالقرب من نقطة تفتيش تشارلي، 
ولكن «تايم رايد» تقدم أيضا جولات سياحية 
افـــتـــراضـــيـــة فـــي مــــدن تــاريــخــيــة أخـــــرى مثل 
كولونيا ودريسدن، كما أطلقت مؤخرا جولة 
سياحية في ميونيخ، حيث أصبح الآن من 
الممكن القيام برحلة عبر سبعة آلاف سنة من 

تاريخ إقليم بافاريا في ألمانيا.

كمال يكنور يستلهم القصص الشعبية في لوحاته

في معرض يستعيد أعماله في «غاليري الباب» بالقاهرة

كمال يكنور... لغة تشكيلية تتغنى بروح التراث المصري
القاهرة: داليا عاصم

عرائس المولد تمائم شعبية للبهجة

إنجي شيا فنانة لبنانية شابة 
متأثرة بأغان لبنانية أصيلة 

هادي فنان لبناني ناشئ اختارته «يونيفرسال للموسيقى» 
لتمثيل لبنان في جولة إماراتية

ليا مخول تطل في ٨ ديسمبر المقبل 
على مسرح «ايلوفت» الديرة في دبي

داني عريضي يغني بالأجنبية  قصصا حياتية 
يتقاسمها مع جمهوره في دبي

تقنيات الواقع الافتراضي تفتح الباب 
على مصراعيه للماضي
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من مختلف الاتجاهات والأنـــواع، 
وبــين العناوين الجديدة التي فاز 
المهرجان بحق عرضها العالمي أو 
الــدولــي الأول والــتــي يبلغ عددها 
تـــاريـــخ  فــــي  فــيــلــمــا لأول مـــــرة   ٣٥
المــــهــــرجــــان. كــــذلــــك يـــجـــد صــانــعــو 

السينما ودارسوها فوائد تتمثل 
اع السينما 

ّ
أيــام القاهرة لصن في 

وما تحتويه من محاضرات وورش 
عمل وحــلــقــات النقاشية وملتقي 
الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي الــــذي يــدعــم 
مـــشـــروعـــات الأفــــــلام بــمــا يــتــجــاوز 
ألــف دولار، وبالطبع أن يجد   ٢٠٠
الإعــــــــلام بـــأطـــيـــافـــه فــــي المـــهـــرجـــان 
فعاليات متنوعة حافلة تهم قراء 

الصحف ومشاهدي القنوات.
فــي تحقيق هــذا  مــا هــو دورك   <

الاختلاف؟
 - الــدور الرئيسي الــذي أفخر 
به هو مشروع تحويل نظام اختيار 
الأفــــــــلام مــــن الـــشـــكـــل الــكــلاســيــكــي 
للجان المشاهدة إلى نظام مبرمجي 
المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة المــســتــمــد من 
أكبر مهرجانات السينما الدولية. 
المــشــروع الـــذي تــقــدمــت بــه لـــلإدارة 
في بداية التحضير للدورة، ووافق 
عليه الأستاذ يوسف شريف رزق 
الله قبل رحيله وكلفني بتطبيقه.

> عندي نظرية تقول إن المهرجان 
(في أي مكان من العالم) ينجز النجاح 
السينما  الفعلي عندما يبادر صانعو 
لـــلاتـــصـــال بـــه رغـــبـــة مــنــهــم فـــي عــرض 
أفـــلامـــهـــم فـــيـــه. هـــل تــــوافــــق؟ هـــل هــنــاك 
تـــبـــادر  أو دول  إنـــتـــاجـــيـــة  مـــؤســـســـات 

بإرسال أفلامها إليكم؟
 - الــنــظــريــة ســلــيــمــة بــالــطــبــع، 
الـــجـــهـــات  وكـــلـــمـــا زاد عــــــدد هــــــذه 
ارتفعت قيمة المهرجان. لكن هناك 
الــذي  تفصيلة أخـــرى أدق هــي مــا 
تــعــرضــه عــلــيــك هــــذه المـــؤســـســـات؟ 
أفـــلامـــهـــا  تـــعـــطـــيـــك  تـــــريـــــد أن  هـــــل 
أتــمــت دورة  الــتــي  الــقــديــمــة نسبياً 
المهرجانات لشهور أم هي مستعدة 
لمنحك حق العرض الأول لأفلامها 
القاهرة عموماً  المرتقبة؟ مهرجان 

على عــلاقــة قديمة وطــيــدة بأغلب 
المــــوزعــــين الـــدولـــيـــين والإقــلــيــمــيــين 
والمـــــراكـــــز الــســيــنــمــائــيــة الــوطــنــيــة 
النشطة، وهــذا العام فحص فريق 
البرمجة ما يزيد على ٢٤٠٠ فيلم 
منها أكثر من ألف فيلم طويل، من 
بين الألــف فيلم ما يزيد على ٨٠٠ 
تــقــدم أصحابها ومــوزعــوهــا  فيلم 
بها للمهرجان، والباقي هي الأفلام 
الــتــي شــاهــدنــاهــا فـــي مــهــرجــانــات 
الكاتالوغات  أخرى وطلبناها من 
الــــخــــاصــــة بـــــالمـــــوزعـــــين. ومــــجــــدداً 
فــيــلــمــا  تـــعـــرض ٣٥  لا يــمــكــنــك أن 
جــديــداً دون أن يــكــون هــنــاك إقبال 
من صانعي الأفــلام على التواصل 

معك.
 > هـــــنـــــاك تـــــوجـــــه جـــــديـــــد صــــوب 
الاستثمار في صناعة السينما العربية 
لجعل مهرجان القاهرة (وكما تستحق 
وكما يستحق) بيت السينما العربية. ما 
هي الخطوات التي تمّت في هذا الاتجاه؟ 
 - أعــلــنــا بــالــفــعــل عــن توسعة 
مــســابــقــة آفـــــاق الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
بــحــيــث تــضــم ١٢ فــيــلــمــا بـــــدلاً من 
ثــمــانــيــة، وأن تــمــنــح أربــــع جــوائــز 
بدلاً من اثنتين، مع زيادة الوجود 
الـــــعـــــربـــــي فــــــي كـــــافـــــة المــــســــابــــقــــات 
الأخرى، بحيث تجاوز عدد الأفلام 
العربية الجديدة المعروضة خلال 
الـــــــدورة الــحــالــيــة ٢٥ فــيــلــمــا. هــذا 
بالإضافة لاستمرار ملتقى القاهرة 
الــســيــنــمــائــي فـــي دعــــم مــشــروعــات 
الأفــلام في مرحلتي التطوير وما 
بعد الإنــتــاج، وقــد أعــلــن المهرجان 
عــن تــفــاصــيــل جــوائــز المــلــتــقــى هــذا 
العام والتي تجاوز مجموعها ٢٠٠ 
ألف دولار لأول مرة. ناهيك عن أن 
المــلــتــقــى هــو إحــــدى فــعــالــيــات أيــام 
القاهرة لصناعة السينما، والتي 

تــضــم بـــخـــلاف ذلــــك ورشــــــات عمل 
وحلقات نقاشية ودروس السينما 
جميعها مفتوحة للعرب المشاركين 
اع السينما. مجموع 

ّ
أيــام صن في 

كل ما سبق أن ما لا يقل عن المائة 
صــانــع ســيــنــمــا عــربــي بـــين مــخــرج 
ومنتج وكاتب سيناريو وغيرهم 
سيكونون موجودين ومتواصلين 
خــلال المهرجان هــذا العام، ليلعب 
الـــذي يستحقه كنقطة لقاء  الـــدور 
لــم تكن  الــعــرب. فــإن  للسينمائيين 
أيــن يمكن  القاهرة هي تلك النقط 

أن تكون؟!
> خــلــف الـــراحـــل الــعــزيــز يــوســف 
شريف رزق الله تاريخاً طويلاً من العمل 
في هذا المهرجان. هل يختلف العمل تبعاً 

لغيابه وكيف؟
 - عــاش فريق المهرجان أياماً 
صعبة تلت رحيل الأستاذ يوسف، 
فــــــلا يـــــوجـــــد شــــخــــص واحــــــــــد مــن 
العاملين سبقه في الوجود والعمل 
داخــل تلك المؤسسة، والــرجــل كان 
كتلة من الحضور والتأثير والمحبة 
التي يمنحها للجميع حتى أيامه 
الأخيرة، وبالتالي فقد ترك فراغاً 
لــكــن طبيعة  كــبــيــراً يصعب مــلــؤه. 
الــحــيــاة وطــبــيــعــة عــمــلــنــا أنــــه كما 
يقال: «العرض يجب أن يستمر»، 
فـــلـــم يـــكـــن مــــن المـــمـــكـــن أن نــتــوقــف 
حزناً ولا ننهي الأعمال المطلوبة. 
وعندما تقرر في الاجتماع التالي 
لرحيله إطــلاق اسمه على الــدورة، 
صار لدى الجميع شعور بأن هذه 
الـــــــدورة يــنــبــغــي أن تـــخـــرج لــلــنــور 
بصورة تليق باسم يوسف شريف 
رزق الــلــه. الأمـــر الـــذي أرى أنـــه قد 
انعكس على كل التفاصيل، والذي 
نراهن أن كل من سيحضر المهرجان 

هذا العام سيلمسه.
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«تغريدة» بدر بن فرحان
 ترسم التفاؤل في الوسط الإعلامي

الرياض: «الشرق الأوسط»

دفعت تغريدة الأمير بدر بن عبد الله بن 
فرحان، وزيــر الثقافة السعودي، بآمال على 
مستوى منظومة الإعلام في المنطقة، بعد أن 
أعطت ملمحاً لرؤية مشروع مدينة إعلامية 

في السعودية.
وقــال الأمير بــدر بن فرحان عبر تغريدة 
عبر موقع «تويتر» حملت صورة يظهر فيها 
الأمير أمام حقل من النخيل دون ملامح أخرى 
في معية أحد زوار البلاد، واختار لها عنوان: 
«من هنا في الرياض... مدينة إعلامية وأكثر».

وتــمــنــح هـــذه الــبــشــرى، الــتــي جـــاءت عبر 
وزير الثقافة، لتضع الآمال أكبر في أن تصبح 
المدينة الإعلامية مزيجاً إعلامياً ثقافياً يعكس 
الــهــويــة الــســعــوديــة، وتـــعـــزز حــضــور المملكة 
وإعلامييها في صناعة الإعلام وجميع أدواته 
من درامــا وإنــتــاج ومــراكــز تــدريــب، خاصة أن 
الــحــاجــة تستدعي ذلـــك، وفــقــاً لمــا تــدونــه آراء 

بعض المنتمين للوسط الإعلامي.
وفي حال إنشاء مدينة إعلامية، ستكون 
المــديــنــة الــرابــعــة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
خــاصــة مــع ريــــادة مــصــر فــي تــأســيــس مدينة 
إعــلامــيــة كــبــرى، ونــوعــيــة الــحــضــور بالنسبة 
لــلــمــديــنــة الإعـــلامـــيـــة فــــي دبــــــي، وآخــــــر المــــدن 
الإعلامية مدينة أبوظبي الإعلامية التي تعد 
إحدى أفضل المدن على مستوى الإنتاج الفني.

وتعدّ السعودية إحدى الركائز الرئيسية 
الــعــربــي، حيث تعد مكوناً لأكبر  فــي الإعـــلام 
المــنــظــومــات الإعــلامــيــة، ســـواء عــلــى المحتوى 
المرئي أو المقروء من خلال قطاعات عدة، مما 
يــعــزز لــهــا حــضــورهــا وريــادتــهــا فــي المنطقة 
عــبــر المــديــنــة «الــحــلــم» عــلــى مــســتــوى الإعـــلام، 
في خطوات تترافق مع نهجها التطويري في 

قطاعي الثقافة والاقتصاد.

 «حكايا مسك»... نافذة على عالم 
تقنيات المؤثرات البصرية

الرياض: «الشرق الأوسط»

قصة الرواية الشهيرة 
«غــــــاتــــــســــــبــــــي الـــــعـــــظـــــيـــــم» 
مــــــــــن تـــــــألـــــــيـــــــف الــــــكــــــاتــــــب 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي فــــرنــــســــيــــس 
ســـــكـــــوت فـــيـــتـــســـجـــيـــرالـــد، 
الــــتــــي تـــحـــولـــت إلـــــى فــيــلــم 
سينمائي يــعــدّ مــن أشهر 
الأعمال السينمائية، كانت 
أحد أبرز الموضوعات التي 
طرحت أمــام زوار «حكايا 
مسك» المعني بدعم وإبراز 
الإبــــــداع فـــي فـــنـــون الــنــص 

والإنتاج والمحتوى.
وأتـــــــــاحـــــــــت «حـــــكـــــايـــــا 
ــــــزوارهــــــا فـــرصـــة  مــــســــك» ل
اكـــــتـــــشـــــاف أحــــــــد الــــفــــنــــون 
الحيوية في منطقة ما بعد 
الإنتاج، وهو علم VFX أو 
«فـــن أســلــوب  مـــا يـــعـــرف بــــ
المـــؤثـــرات البصرية»  دمـــج 
في الأعمال الحيوية، عبر 
ورشة عمل قدمتها شركة 
«دكـــــــــــان مـــــيـــــديـــــا». وقــــــدم 
المحاضر عبد الهادي عبد 
الـــفـــتـــاح مــــن خـــــلال ورشــــة 
الــــعــــمــــل عــــلــــم وأســــالــــيــــب 
الـــجـــزء الــشــيــق فـــي الــعــمــل 
المتعلق بصناعة المؤثرات 
الــــبــــصــــريــــة، واســــتــــخــــدام 
هـــذه التقنية فــي صناعة 
الــــســــيــــنــــمــــا والإعــــــــلانــــــــات 
الساحرة، وتطرق لخبايا 
هذا السحر وكيفية عمله.

وأكد «مركز المبادرات» 
فـــي «مـــؤســـســـة مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان الـــخـــيـــريـــة (مــســك 
الــــخــــيــــريــــة)»، مـــمـــثـــلاً فــي 
«مــــبــــادرة حــكــايــا مــســك»، 
دعــــمــــه المــــــواهــــــب الـــشـــابـــة 
والمـــبـــدعـــين، داعـــيـــاً كـــل من 
يمتلك فكرة إعــلان ملهمة 
إلى أن يتقدم بها مؤكداً أنه 
الــدعــم والتوجيه  سيلقى 

عالم الإخراج والإنتاج في هوليوود أمام «حكايا مسك»

من «مركز المبادرات».
وتــــخــــتــــتــــم فـــعـــالـــيـــات 
«مــــــبــــــادرة حـــكـــايـــا مــســك» 
أعـــمـــالـــهـــا الــــيــــوم، بـــعـــد أن 
نـــحـــو ٣٥٠ ورشــــة  قــــدمــــت 
عمل حتى يوم أمس، ومن 
المــنــتــظــر أن يــشــهــد الــيــوم 
نـــحـــو ٧٠ ورشـــــة  انــــعــــقــــاد 

متنوعة.
وجـــــــاء إعـــــــلان «مـــركـــز 
المبادرات» عن دعمه الأفكار 
الملهمة في الإعلانات، خلال 
جلسة حوارية على منصة 
«حـــكـــايـــا مـــســـك» بــعــنــوان: 
«الإعـــــــلان الــتــلــفــزيــونــي... 
القيم والــطــمــوح»، ناقشت 
صـــــنـــــاعـــــة الإعــــــــــــــلان عـــلـــى 
المستويين المحلي والعالمي 
فـــي إطـــــار المــحــافــظــة على 
الــقــيــم واحــتــرامــهــا ومـــدى 
مـــــــة مـــــــــــادة الإعـــــــــلان  مـــــــلاء
لعادات وقيم المجتمع الذي 

تعرض فيه.
بـــــــــــــــــــــــــــــــدوره، تـــــــحـــــــدث 
مــحــمــد الــحــمــاد، وهـــو من 
أوائـــــــل المـــؤســـســـين لــســوق 
الإعــلانــات فــي السعودية، 

عــــن فــــن صـــنـــاعـــة الإعـــــلان 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، والمـــــراحـــــل 
التي يمر بها؛ انطلاقاً من 
الـــفـــكـــرة، مـــــروراً بعمليتي 

الإنتاج والإخراج.
وقال الحماد إنّ «فكرة 
الإعــــلان يــشــتــرط أن تكون 
إبــــــداعــــــيــــــة، وفــــــــي الــــوقــــت 
نفسه تلائم قيم مجتمعنا 
الإســـــــــــلامـــــــــــي»، مـــضـــيـــفـــاً: 
«قـــــد تـــجـــد أفـــــكـــــاراً عــالمــيــة 
تتعارض  ها 

ّ
لكن عبقرية، 

مـــــع ثـــقـــافـــتـــنـــا وأعــــرافــــنــــا، 
فبالتالي لا يمكن تطبيقها 

لدينا».
وتـــــشـــــتـــــمـــــل «حــــكــــايــــا 
مـــــســـــك» عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن الأقــــســــام، تــتــمــثــل فــي: 
الــتــحــضــيــر لـــلإنـــتـــاج، ومــا 
قـــبـــل الإنـــــتـــــاج، والإنــــتــــاج، 
ومـــــــــا بـــــــعـــــــده، و«المـــــنـــــتـــــج 
الـــــــصـــــــغـــــــيـــــــر»، و«ســـــــــــــوق 
حــــــكــــــايــــــا»، و«المــــــنــــــصــــــة»، 
و«حكايا إعلام»، و«حكايا 
تـــك»، وفــقــرات «خــطــوات»، 
والــــجــــلــــســــات الــــحــــواريــــة، 

وعروض الأفلام.

ورشات عمل لشرائح المجتمع كافة

أعناق ورؤساء
من تلابيبه، تسعى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس 
الــنــواب فــي الــولايــات المــتــحــدة، إلــى جــرّ الرئيس ترمب 
وعزله من الحكم. والتلابيب، أي الثوب الذي يُجمع عند 
الرقبة، هي ما يختلف به رؤساء أميركا عن خصومهم 
في إيران. يتمسك الأميركيون بربطة العنق ويرفضها 
الإيرانيون. لكن هذه الربطة هي القاسم المشترك الوحيد 
بين ترمب وباراك أوباما. لقد اعتاد الرجلان شراءها من 
متجر الأخوين بــروك، العنوان المفضل لتفصيل ثياب 

زعماء الولايات المتحدة منذ ١٨١٨.
التسلّم والتسليم، مطلع ٢٠١٧. ظهر  فــي حفل 
أوباما بربطة عنق زرقــاء وترمب بحمراء. وكــان كل 
منهما يرتدي نسخة طبق الأصــل من معطف أسود 
يصل إلى الركبتين. مع الفارق في الحجم. لكن الرئيس 
المُغادر حافظ على معطفه مغلقاً ومُزرّراً بينما تركه 
الرئيس الجديد مفتوحاً. وطبعاً فإن المصدر معروف. 
الأمر الذي دفع الصحافة إلى عقد مقارنات بين الاثنين 
ومن منهما أكثر لياقة بمعطفه الفخم، أي يملأه بشكل 
أفضل. وقال أحد المعلقين: إن قيافة رئيس الولايات 

المتحدة شأن سياسي.
يـــكـــاد عـــمـــر هـــــذا المـــتـــجـــر يـــضـــاهـــي عـــمـــر الـــدولـــة 
الأميركية نفسها. ومن أبرز زبائنه الرؤساء لنكولن 
 عـــن الــقــاعــدة 

ّ
وروزفـــلـــت وأيـــزنـــهـــاور وكــيــنــدي. وشــــذ

الرئيسان كــارتــر وريــغــان. وكـــان كيندي يقتني منه 
الــســروال الداخلي  كل مستلزماته، من المعطف حتى 
القطني الأزرق. ويوم زواجه من جاكي أهدى لكل واحد 
من عرّابي العريس مظلة تحمل علامة «بروك براذرز». 
بينهم مــن احتفظ بها وأورثــهــا لأبنائه وبينهم من 
باعها. دخل كيندي البيت الأبيض للمرة الأولى وهو 
يرتدي قميص «أكــســفــورد». وســرعــان ما بيعت منه 
الآلاف لأن الرئيس الشاب ارتداه. ظلّ أنيقاً حتى لحظة 
اغتياله في دالاس. ولطخت دماؤه قميصاً من توقيع 
الأخـــويـــن بــــروك. وهــنــاك فــي أحـــد مــتــاحــف واشنطن 

قميص يشبهه ويحمل علامات طلقات الرصاص.
بداية ستينات القرن الماضي تحولت بدلة كيندي 
الخفيفة ذات الزرين والثنية الرفيعة في نهاية السروال 
إلى اللباس المفضل لجيل من الشباب الأميركيين. إنها 
علامة النجاح. وحين ينهي أحدهم دراسته في جامعة 
مرموقة ويحصل على وظيفة، يأخذه أبوه لكي يوصي 
له على بدلة منها. وكان الذواقة يميزون المصدر الذي 
يقتني منه كيندي قمصانه من خلال الكسرات الست 
الرفيعة على سوار الكم. كان أول رئيس يتمرد على 
القبعة التقليدية التي شوهدت على رؤوس الممثلين 
في أفلام هوليوود القديمة. خرج إلى العالم مكشوف 
الـــرأس. وقــيــل يومها إن كيندي كتب شــهــادة الــوفــاة 

للقبعات التي كانت من مكملات الأناقة الرجالية.
اغــتــيــل الــرئــيــس إبـــراهـــام لــيــنــكــولــن، أيــضــاً، وهــو 
يــرتــدي بــدلــة «فــــراك» ســــوداء تحمل عــلامــة الأخــويــن 
بروك. وحتى سنوات قريبة كانت المتاجر تمتنع عن 
عرض البدلات السود في واجهاتها احتراماً لذكراه. 
ارتــدى الرئيس روزفــلــت عباءة  ومــن العلامة نفسها 
شهيرة حفظتها الصور أثناء توقيع معاهدة يالطا، 
نــيــويــورك صــار  فـــي  الــصــغــيــر الأول  ١٩٤٥. والمــتــجــر 
لــوريــن حياته  سلسلة مــتــاجــر. وبــــدأ المــصــمــم رالــــف 
بائعاً بسيطاً في واحد منها. ويحتفظ مدير العلامة 
الــشــهــيــرة ويمكنه أن  بــمــقــاســات مــئــات الشخصيات 
يؤلف رواية مثيرة عن عادات كل منهم. إن حشية الزر 
الأخير من كل قميص تحمل مستطيلاً من القماش 
يحمل اسم الزبون ورقم الطلبية. ويكفي إرسال الرقم 

لتكرار الطلب ولو جاء من قارة أخرى.
قــبــل ٢٠ عــامــاً، زار شــيــراك فـــرع مــانــهــاتــن باحثاً 
عـــن قــمــصــان ذات أكـــمـــام أطـــــول مـــن المـــعـــدل الـــعـــادي. 
الــذراعــين الطويلتين  ولــم يكن الرئيس الفرنسي ذو 
خــبــيــراً بــالمــقــاســات الأمــيــركــيــة فــصــنــعــوا لــه نــمــوذجــاً 
إلــى ذلــك النموذج جــرى تفصيل  أولــيــاً. وبالاستناد 
طلبات تالية. صار شيراك يهدي القمصان الأميركية 

لأصدقائه.

ء

السعودية: توصية «حقوقية»
 بمنع تزويج من يقل عمره عن ١٨ عاماً

الدمام: إيمان الخطاف

عاد ملف الزواج المبكر للتداول في السعودية، 
بعد أن أوصت هيئة حقوق الإنسان، أمس، بسرعة 
إصدار قانون يحدد عمر الزواج بـ١٨ عاماً، ويمنع ما 
دونه. وهو تحرك يأتي بعد سنوات عدة من تداول 

هذا الملف داخل أروقة مجلس الشورى.
واستندت الهيئة في توصيتها إلى أن ما دون 
الـ١٨ عاماً يُعد مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه 
الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، 
ونظام الحماية من الإيــذاء، ونظام مكافحة جرائم 
الاتـــجـــار بـــالأشـــخـــاص، وكـــذلـــك الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة 
لحقوق الطفل التي أصبحت السعودية طرفاً فيها.

وذكرت «حقوق الإنسان» أنها درست مع عدد 
مــن الــجــهــات الآثــــار السلبية المــتــرتــبــة عــلــى الـــزواج 

المبكر دون سن الـ١٨.
وعن دوافع إصدار هيئة حقوق الإنسان بيانها، 
ومــا إذا كانت قد رصــدت مؤخراً حــالات كثيرة من 
الزواج المبكر، قال محمد المعدي، مدير مركز الإعلام 
«الشرق الأوســـط»: «بعيداً  لـ والنشر في «الهيئة»، 
عن الأرقام التي رُصدت، فإن منطلق الهيئة حماية 
لــو كانت لا توجد إلا حالة  حقوق الإنــســان، حتى 
وحــــدة، والأنــظــمــة المــحــلــيــة والــدولــيــة واضــحــة في 
تعريفها للطفل بأنه من لم يتجاوز ١٨ من العمر».

وأضـــــــاف أن الـــســـعـــوديـــة شـــهـــدت تــــطــــوراً فــي 
منظومتها القانونية خلال السنوات الماضية، وهو 
ما يعزز توصية الهيئة لسن هذا القانون، بما يحقق 
حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أن أي عمر دون 
الـ١٨ تراه الهيئة سناً غير مناسب للزواج وتحمل 

مسؤولياته وتبعاته، سواء الصحية أو التربوية.
إلى ذلك، علق الدكتور عيسى الغيث، القاضي 
الـــشـــرعـــي عــضــو مــجــلــس الــــشــــورى، عــلــى تــوصــيــة 
هيئة حــقــوق الإنـــســـان: «هـــذا المـــوضـــوع بـــادر إليه 
قبل سنوات ٥ من أعضاء مجلس الــشــورى، وبقي 
تحت الدراسة طويلاً، ثم ورد من الحكومة للشورى 
مشروع مقترح للضوابط، لا يتضمن مقترحنا الذي 

طالب بمنع الزواج لمن دون الـ١٨ مطلقاً».

«الشرق الأوســـط» أن الملفين  لـ وأضــاف الغيث 
جرى ضمهما معاً (ملف مقترح الأعضاء مع ملف 
الــحــكــومــة)، ودرســـا ســويــاً «وتـــم إقــنــاع اللجنة، ثم 
إقناع المجلس، بالحد الأدنى من مقترحنا، وخرجنا 
بمكسب ونصف، فالمكسب هو منع زواج ما دون 
الـ١٥ مطلقاً، ونصف المكسب الثاني هو المنع المقيد 

لما دون الـ١٨، وذلك تمهيداً للمنع المطلق لاحقاً».
وأشــــار إلـــى صــعــوبــة المــنــع المــطــلــق لمــن هــم في 
عمر يتراوح بين ١٥ و١٨ عاماً لسببين: الأول جواز 
ذلك شرعاً، والثاني اختلاف القوانين العالمية في 
تحديد السن. ففي بعض الدول الغربية حدد بـ١٦، 
وفــي بعضها الآخـــر بــــ١٧، وبــعــض الـــدول العربية 
والإسلامية حددته بـ١٥، والأهم حالياً هو منع ما 
الـــ١٥، ومنع الضرر الكبير الواقع على هؤلاء  دون 
الأطــفــال، إذ لا تــزال هناك زواجـــات حتى اليوم لمن 
هـــن وهـــم دون الـــــــ١٥. وحــيــنــمــا نــنــجــح بــمــنــع هـــذا، 
نكون قد حققنا الهدف الأهــم. وأمّــا ما فــوق الـــ١٥، 
فمحل اجتهاد شرعي واخــتــلاف قانوني، ويكفي 
وضع الضوابط وربطه بالقاضي، إلى حين إمكانية 

شموله بالمنع.
ومــن جهته، يــرى الــدكــتــور محمد الــجــذلانــي، 
وهــــو مـــحـــامٍ ومــحــكّــم وقــــــاضٍ ســـابـــق فـــي الــقــضــاء 
التجاري والإداري، أنّ هذا الموضوع يحكمه القرار 
الشرعي، بناء على التشاور بين ولي الأمر والعلماء، 

ها مسألة شرعية في المقام الأول.
ّ
لأن

وقال: «من ناحية الحكم الشرعي، من المعروف 
ــه يجوز الـــزواج فــي أقــل مــن هذا 

ّ
باتفاق العلماء أن

العمر (١٨ عاماً)، وأن بلوغ الفتاة ليس بالعمر فقط، 
وإنما قد تبلغ الفتاة وهي في عمر أصغر من هذا، 

وتكون متمكنة من الزواج والحمل ونحوه».
وعن مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية، أكد 
«الشرق الأوسط» أنّ هذا يعود لما يراه  الجذلاني لـ
ولي الأمــر من مصلحة، بعد التشاور مع العلماء، 
فــلا بــدّ مــن أن تُـــدرس مــن قبل الــعــلــمــاء، وأن تكون 
محل تشاور، مؤكداً أنّ هذه المسألة ليست قانونية 
بحتة، وليست شرعية فقط، رغم أنّ جزءاً كبيراً منها 

شرعي.

: استقبلنا أكثر من ١٠٠٠ فيلم روائي ASHARQ AL - AWSAT المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي لـ
لوس أنجيليس: محمد رُضا

فـــي كـــل مـــهـــرجـــان جــيــد هــنــاك 
الرجل المناسب في المكان المناسب. 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
فيه اثنان مناسبان في مكانيهما 
المــنــاســبــين: رئــيــســه مــحــمــد حفظي 
ومديره الفني أحمد شوقي. الأول 
تــســلــم عــهــدتــه مــنــذ ثــــلاث ســنــوات 
وطـــــــوّره عــلــى نــحــو جــعــل دورتـــيـــه 
السابقتين تــبــدوان محطة فاصلة 
بــين كــل الـــــدورات الــتــي سبقت هــذا 
المهرجان، الجيدة منها وتلك التي 

لم تكن جيدة بشكل كاف.
أما أحمد شوقي فقد انصرف 
لــعــمــلــه الـــــــدؤوب بــكــل مـــا لـــديـــه من 
كــــفــــاءة. فــهــو يـــعـــرف الــســيــنــمــا من 
موقعه كناقد سينمائي خبر الأفلام 
والمــهــرجــانــات على أكــثــر مــن وجــه، 
ويــعــرف أن مهمّته الحالية كمدير 

تنفيذي تعتمد على خبرته تلك.
لـــيـــس الأول مــن  بــالــطــبــع  هــــو 
ـــوا  بــــين الـــنـــقـــاد الــــعــــرب الــــذيــــن تـــولّ
مـــــســـــؤولـــــيـــــات فـــــــي المـــــهـــــرجـــــانـــــات 
السينمائية. ومهرجان القاهرة كان 
دوماً محط خبرات النقاد العاملين 
فيه، إذ سبق للراحل يوسف شريف 
الله أن قــام بالمهمة، مستفيداً  رزق 
مـــن كـــل تــلــك الـــخـــبـــرة الـــتـــي كــوّنــهــا 
منذ أكثر من ثلاثين سنة أمضاها 
فــي العمل كمنشط ونــاقــد ومثقف 
يـــوســـف الإدارة  تـــبـــوأ  ســيــنــمــائــي. 
الفنية لمهرجان القاهرة حتى وفاته 

في منتصف هذه السنة.
الناقدان ماجدة واصف وسمير 
فريد توليا مسؤوليتيهما كمديرين 
لـــلـــمـــهـــرجـــان. والـــكـــثـــيـــر مــــن الــنــقــاد 
المصريين اشتغل في شؤون مهمة 

خلال السنوات الأربعين الماضية.

خــــــارج هـــــذا المــــهــــرجــــان، وإلــــى 
جـــانـــب مـــن اســـتـــعـــان بـــه مــهــرجــانــا 
أبوظبي ودبي من نقاد (بينهم كاتب 
هـــذه الــســطــور)، نــجــد مــبــدأ الــرجــل 
المناسب في المكان المناسب مطروحاً 
فــي شــخــص انــتــشــال الــتــمــيــمــي في 
مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة، وأمــــيــــر أبـــاظـــة 
فــي مــهــرجــان الإســكــنــدريــة، وكــذلــك 
الــتــونــســي خــمــيــس الــخــيــاطــي في 

مهرجان قرطاج.
هنا يكشف الناقد والمدير الفني 
لمهرجان القاهرة، أحمد شوقي، عن 
بعض جوانب هذا الموضوع، قبل أن 
يتناول نشاطات وفعاليات الدورة 
الــتــي ستنطلق  للمهرجان  المقبلة 
في العشرين من هذا الشهر بعرض 
فيلم مــارتــن ســكــورســيــزي المنتظر 

«الآيرلندي».
> كــيــف يستفيد مــوقــعــك كمدير 
فــنــي لمــهــرجــان الــقــاهــرة مــن حقيقة أنــك 

ناقد سينمائي في الأساس؟
الــــعُــــظــــمــــى مــن  الــــغــــالــــبــــيــــة   -  
المهرجانات حالياً - وربــمــا سابقا 
الــنــقــاد فنيا، مثل كارلو  - يــديــرهــا 
شـــاتـــريـــان فـــي بـــرلـــين، وكـــامـــيـــرون 
بايلي في تورونتو. الأمــر منطقي 
فـــــي ظـــــل حـــــاجـــــة وظــــيــــفــــة الإدارة 
الفنية تحديداً لإلمــام كــاف بكل من 
تاريخ السينما ومسيرة المخرجين 
المــــعــــاصــــريــــن، وأهــــــــم الاتــــجــــاهــــات 
الـــحـــديـــثـــة فـــــي الإنــــــتــــــاج الـــعـــالمـــي، 
مـــع الــــقــــدرة عــلــى مــتــابــعــة الــجــديــد 
بــــاســــتــــمــــرار، الأمــــــــر الــــــــذي يــتــمــيــز 
فــيــه الــنــقــاد عــمــومــاً بــحــكــم طبيعة 
عملهم، عــكــس كــافــة التخصصات 
السينمائية الأخرى التي قد ينشغل 
أصحابها فترات طويلة عن متابعة 

الجديد.
> ماذا عن تجربة مهرجان القاهرة 

مع النقاد؟
كـــانـــت الإدارة  الـــقـــاهـــرة  فـــي   -  
الفنية دائماً ومنذ تأسيس المهرجان 
لـــلـــنـــقـــاد، وعــــلــــى رأســــهــــم بــالــطــبــع 
يـــوســـف شـــريـــف رزق الـــلـــه، الــنــاقــد 
الــكــبــيــر والمـــديـــر الــفــنــي الــتــاريــخــي 

لمهرجان القاهرة السينمائي.
> ما هو المختلف في إطــار الــدورة 
المقبلة عما كانت عليه الدورات السابقة؟

كـــذلـــك دورك فـــي تــحــقــيــق هــذا 
الاختلاف.

الــــــــدورة ٤١ هــــي اســتــكــمــال   -  
لطريق بدأه رئيس المهرجان محمد 
حفظي الدورة الماضية، طريق هدفه 
الــرئــيــســي هــو اســتــعــادة المــهــرجــان 
لمــكــانــتــه كــــواحــــد مــــن المـــهـــرجـــانـــات 
المــؤثــرة فــي الصناعة السينمائية 
الدولية. وأن يكون المهرجان لائقاً 
بحجمه وتاريخه، كمهرجان دولي 
كــبــيــر يــقــدم لــكــل عــنــاصــر المــعــادلــة 
الــســيــنــمــائــيــة مــــا يـــفـــيـــدهـــا، فــيــجــد 
الجمهور مزيجاً بين أهم أفلام العام 

«الآيرلندي» يفتتح الدورة ٤١

المدير الفني لمهرجان القاهرة أحمد شوقي
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V A R I E T Y

عيون ترصد الموتى!
كان السؤال الذي تردد بقوة بمجرد نشر خبر 
رحــيــل هيثم أحــمــد زكـــي، هــل مــات بسبب جرعة 
زائدة؟ هناك إحساس لدى قطاع من الرأي العام، 
أن التعاطي ظاهرة عامة بين الفنانين، وأن القاعدة 

هي كل فنان متعاطٍ حتى يثبت العكس.
جــــــاءت الإجـــــابـــــة قـــاطـــعـــة، مــــن خـــــلال الــطــب 
الــشــرعــي، تــؤكــد أن الــوفــاة طبيعية، هــبــوط حاد 
في الدورة الدموية... هيثم لا يتعاطى مخدرات، 
«الجيم»،  لـ الــذهــاب يومياً  بــل كــان يحرص على 
وربما تناول بجرعة زائدة مكملات غذائية مصرح 
بها، فهي تباع في مصر من دون «روشتة» طبية. 
كــان هيثم مثل عــدد كبير مــن نجوم هــذا الزمن، 
يـــحـــرص عــلــى بـــنـــاء جـــســـده مـــن أجــــل أن يُــصــبــح 
صالحاً لأداء أدوار الأكشن والحركة، التي باتت 
فـــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة مــســيــطــرة عــلــى الــشــاشــتــين 
الكبيرة والصغيرة. هناك الكثير من التفاصيل 
تــصــاحــب مـــوت المــشــاهــيــر، كــانــت هــنــاك محاولة 
لتوجيه اتــهــام لأصــدقــاء لأحــمــد زكـــي، لأنــهــم لم 
يقفوا داعــمــين لابنه بعد رحيله، وأنــه قــد عانى 

كثيراً بسبب هذا التجاهل.
تحول المؤشر الإعلامي مصرياً وعربياً صوب 
هيثم، وبدأوا في سرد مسيرة الفنان الشاب الذي 
لم يتجاوز عمره ٣٤ عاماً، ورحلت أمه الفنانة هالة 
فــؤاد فــي العمر نفسه، كما أن أحمد زكــي تعدى 
بقليل ٥٠ عاماً من العمر، ومــات خاله الــذي كان 
يرعاه بعد رحيل أحمد، ولم يتبق له أحد، حتى 

أخوه الوحيد غير الشقيق يعيش في لندن.
الاتـــهـــام لاحـــق أهــلــه الــبــســطــاء فـــي محافظة 
الشرقية، لأنهم لم يتسلموا الجثمان، حيث تولى 
ذلــك نقيب الممثلين أشــرف زكــي، واكتشفنا أنهم 
كانوا متواجدين في المشرحة، ولكن في الزحام 
لم يتعرف عليهم أحد، ولهذا حرصوا على إقامة 

عزاء في قريته.
لــم يــدفــع بابنه للساحة الفنية، على  أحــمــد 
عكس أغلب النجوم، برغم أن لديه قناعة بأن هيثم 
موهوب، وقال ذلك للمخرج شريف عرفة، إلا أنه 
طلب من هيثم قبل أن يبدأ مشواره في التمثيل، 
أن يُنهي أولاً دراسته الجامعية. غير صحيح أنه 
رشحه لدور عبد الحليم شاباً، لسبب بسيط أن 
أحمد كان مُصراً على أن يلعب هو الدور، رغم أن 
المخرج كان يرى استحالة ذلك، ولكن شريف هو 

الذي تحمس له بعد رحيل أحمد.
الفنانون من أصــدقــاء أحمد هل كــان عليهم 
مثلاً أن يسعوا وراء هيثم، ويسندوا له الأدوار، 
الــذي لاحقهم، والحقيقة أن  كان هذا هو الاتهام 
هيثم كــان يميل للعزلة، وبالتالي العثور عليه 
كان صعباً. لقد ورثها عن أبيه، ولكن الفارق، أن 
أحمد زكي أصابته أعراض العزلة والاكتئاب في 
عز شهرته، وكــان من الممكن أن تنتظره شركات 
الإنــتــاج حتى يصبح مستعداً للتصوير، بينما 
هــيــثــم عــانــى مــن كــل ذلـــك قــبــل أن يتحقق كنجم 

جماهيري.
الفنية قصيرة، كــان يحرص على أن  رحلته 
الــنــاس انتظرت أن يطل  يظل فقط هيثم، بينما 
عليهم مجدداً أحمد زكي، متجاهلين أن هيثم لو 
لم يكن ابناً لأحمد، كان أيضاً سيحترف الفن، وأنه 

لم يستفد أبداً من اسم والده.
هل كان الإعلام حريصاً على وداع هيثم بما 
يليق بــه، أم أن العيون التي كانت من المفروض 
تــرصــد مــشــوار هيثم الــفــنــي، كــان يشغلها شيء 
آخر؟ مع الأسف كان يشغلهم فقط، رصد النجوم 
فــي يــومــي الــجــنــازة والــعــزاء، ومــحــاولــة اكتشاف 
حقيقة مشاعرهم، وصـــدق دمــوعــهــم على هيثم 

أحمد زكي!!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

عبور نادر لعطارد أمام الشمس اليوم
القاهرة: حازم بدر

يـــقـــدم كـــوكـــب عـــطـــارد الــــيــــوم، عــرضــاً 
سماوياً نادراً لمدة خمس ساعات ونصف 
الساعة تقريبا، حيث يتجول أمام الشمس 
في معظم أنحاء العالم. وسيكون أصغر 
الكواكب في النظام الشمسي، أشبه بنقطة 
ســــوداء صــغــيــرة فــي هـــذه الــظــاهــرة، التي 
تبدأ فــي الساعة ١٢:٣٥ صباحاً بتوقيت 
غرينيتش، وتصل إلى الذروة الساعة ٣:١٩ 
مــســاء بنفس التوقيت، وتنتهي الساعة 

٠٦:٠٤ مساءً.
وتقول «الجمعية الفلكية الملكية» في 
إنجلترا في بيان أصــدرتــه في ٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الجاري، إنّ هذه الظاهرة 
تتكرّر كل ١٣ عاما، وكان عبور عطارد في 
٢٠٠٦ الأطول خلال القرن الحالي بعد عبور 
عــام ١٩٧٠، حيث استغرقت كافة مراحله 
سبع ســاعــات، بينما ستستغرق مراحل 
الـــعـــبـــور الــــيــــوم خـــمـــس ســــاعــــات ونــصــف 

الساعة تقريبا.
أنّ «هــذا  إلــى  ويشير بيان الجمعية، 
الـــحـــدث الــفــلــكــي المــهــم ســيــكــون مــرصــودا 
أمــيــركــا الجنوبية وأمــيــركــا الوسطى  فــي 
وأجـــــزاء مــن أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والمكسيك 
وأوروبـــــــــا والــــشــــرق الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا، 
وســــتــــكــــون أفــــضــــل المـــــواقـــــع لــــرؤيــــة كــافــة 
مراحل العبور في شرق الولايات المتحدة 

وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، في 
حــين أنّ غــيــاب الــشــمــس فــي جميع الـــدول 
العربية الواقعة بقارة آسيا، إضافة إلى 
مصر والسودان، قبل وصول العبور إلى 
المـــراحـــل الأولـــى  ذروتـــــه، يجعلها تــرصــد 
للعبور فقط، وستكون موريتانيا الدولة 
العربية الوحيدة التي يمكنها مشاهدة 

العبور كاملا».
ويبدأ عبور عطارد بمرحلة التماس 
الأول، ويبدو قرص عطارد في هذا التوقيت 
متصلا مع قرص الشمس وهي الظاهرة 
«تأثير الدمعة السوداء»، إذ  التي تعرف بـ
يظهر شيء يشبه «دمعة» سوداء صغيرة 
يصل بين حافتي قرصي عطارد والشمس، 
ويختفي تأثير الدمعة السوداء، ويصبح 
عطارد بالكامل أمام قرص الشمس، وهذه 
الــثــانــي، وتسمى  الــتــمــاس  عــلامــة للحظة 
الــتــمــاس الأول والــثــانــي مرحلة  مــرحــلــتــا 

«الدخول».
وخــــــلال الــــســــاعــــات الـــتـــالـــيـــة يــتــحــرك 
عطارد ببطء أمام قرص الشمس، ويصل 
الـــعـــبـــور ذروتـــــــه الــعــظــمــى عـــنـــدمـــا يــكــون 
الكوكب في أقرب نقطة من مركز الشمس، 
وهذه المرحلة لن تكون مرصودة في معظم 

الدول العربية.
وتــســتــمــر الـــظـــاهـــرة إلـــــى أن يــحــدث 
التماس الثالث عند الساعة ٦:٠٢ مساء 
بتوقيت غرينيتش، حيث تلامس حافة 

قــرص عــطــارد ظــاهــريــا الــحــافــة الداخلية 
لــــقــــرص الــــشــــمــــس، ويــــتــــكــــرّر مـــــن جـــديـــد 
الــســوداء»، وبعد  ظــاهــرة «تأثير الدمعة 
ذلك ينتهي العبور بعد دقيقتين بالتماس 
الـــــرابـــــع، عـــنـــدمـــا يـــلامـــس قـــــرص عـــطـــارد 
ظاهرياً الحافة الخارجية لقرص الشمس، 
ويسمى التماس الثالث والــرابــع مرحلة 

«الخروج».
ولا تحدث ظاهرة عبور الكواكب أمام 
الشمس، إلاّ مع كوكبي عطارد والزهرة، 

ويــــحــــدث الـــعـــبـــور عـــنـــدمـــا يـــمـــر الــكــوكــب 
بــين الأرض والشمس ويــكــون على نفس 
الــشــمــس،  مــســتــوى دوران الأرض حــــول 
وعــنــدهــا يـــبـــدو الــكــوكــب كــنــقــطــة ســــوداء 
ــه يمكن 

ّ
أمــام قــرص الشمس، وفــي حين أن

رؤية عبور كوكب الزهرة بالعين المجردة 
فـــإنّ عــبــور كــوكــب عــطــارد لا يمكن رؤيته 
الــفــلــكــيــة لصغر  إلاّ بــاســتــخــدام الأجـــهـــزة 
حجمه، حيث يبلغ قطره ٣٠٠٠ ميل (٤٨٠٠ 
كيلومتر)، مــقــارنــة مــع الشمس ٨٦٤٠٠٠ 

ميل (١٫٤ مليون كيلومتر).
ويــحــذر الــفــلــكــيــون مــن الــتــحــديــق في 
الـــشـــمـــس بـــالـــعـــين المـــــجـــــردة خـــــلال حـــدث 
العبور أو باستخدام المنظار أو التلسكوب 
من دون وجــود فلتر مخصص للشمس، 
مـــؤكـــديـــن أنّ حــجــم عـــطـــارد صــغــيــر جــداً 
ويحتاج لتلسكوبات بقوة تكبير مناسبة.

واستخدمت هذه الظاهرة في الماضي 
لــتــحــديــد المــســافــة بــين الأرض والــشــمــس، 
ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن ومــــع الــتــطــور 
الــرادار يقوم بهذه المهمة  التقني، أصبح 
لــتــحــديــد المــســافــة بـــين الأرض والــشــمــس 

بشكل أكثر دقة.
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور أشـــــــرف تـــــــادرس، 
الأســــتــــاذ فــــي المـــعـــهـــد الـــقـــومـــي لــلــبــحــوث 
الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، إنّ «هذه 
الظاهرة تبقى مفيدة في عــده اتجاهات 
فـــهـــي دلــــيــــل واضـــــــح عـــلـــى كــيــفــيــة عــبــور 
الكواكب حول الشمس، وتسمح للعلماء 
بإجراء قياسات لفهم أفضل حول غلاف 
جوي من الغازات يحيط بعطارد يسمى 
(الأكــســوســفــيــر)، وذلــــك لمــعــرفــة مكوناته 

وكثافة غازاته».
فــــي  الـــــــــصـــــــــويـــــــــوم  أنّ  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
الأكسوسفير، يمتص ويعيد إصدار اللون 
الأصـــفـــر الــبــرتــقــالــي مـــن ضــــوء الــشــمــس، 
وبــقــيــاس ذلــك الامــتــصــاص يمكن معرفة 

المزيد حول كثافة الغاز.

تجمع مشاركين من ٦٤ دولة في الرياض

«ريادة الأعمال» ٩٦ شركة ناشئة تتنافس في نهائي بطولة العالم لـ
ثول: عائشة جعفري

قـــــدمـــــت جــــامــــعــــة المـــــلـــــك عــبــد 
الــلــه للعلوم والتقنية «كــاوســت» 
الــســعــوديــة أمـــس للمشاركين  فـــي 
الـــدولـــيـــين بــرنــامــجــاً تــدريــبــيــاً في 
ريادة الأعمال، يهدف إلى تهيئتهم 
وإعدادهم الإعداد الجيد لنهائيات 
بطولة كأس العالم لريادة الأعمال 
التي ستقام برعاية منتدى مسك 

العالمي.
وكــــــشــــــف هــــتــــان 
أحــــمــــد، مــــديــــر مــركــز 

ريــــــــــــادة الأعـــــــمـــــــال فــي 
«الـــــشـــــرق  «كــــــــاوســــــــت» لــــــ

الأوســـــــــــــــــــط»، أن إجــــمــــالــــي 
الـــشـــركـــات الــســعــوديــة الــتــي 
تـــقـــدمـــت لــلــمــســابــقــة بـــلـــغ ٧ 
آلاف مــتــقــدم، ثـــم وصـــل إلــى 
الــتــصــفــيــات  فـــي  ١٠٠ شـــركـــة 
الأولى، ومن ثم إلى ١٥ شركة، 
وتأهلت للنهائيات ٦ شركات 

فقط، وستكون المنافسة مع ٩٦ 
شركة في الــريــاض خــلال اليومين 
القادمين، والتي حضرت من أكثر 

من ٦٤ دولة.
وبــــــــين المـــــهـــــنـــــدس مــحــمــد 
غـــــونـــــي، أحـــــــد أعـــــضـــــاء شـــركـــة 

«يــــــونــــــيــــــت إكـــــــــــــس» الـــــســـــعـــــوديـــــة 
«الشرق  والمؤهلة لنهائي البطولة لـ
الأوســــط»، أن هــذه البطولة تمثل 

بيئة خصبة للقاء شركات ناشئة 
عالمية وخبراء ومستثمرين، وهو 
ما يساهم بدرجة كبيرة في تطوير 
الأفكار واكتساب الخبرات أكثر من 
هدف الفوز بالجائزة، وقال: «تعمل 
شــركــتــنــا عــلــى تــســهــيــل احــتــضــان 
تعلم الآلـــة والــذكــاء الاصطناعي، 
بــطــريــقــة لا تـــحـــتـــاج إلـــــى خـــبـــرات 

٤ شـــركـــاء عالية، ويقوم على 
مــــؤســــســــين 

بــــــفــــــريــــــق عــــــــــــــدده ١٦ شــــخــــصــــاً، 
واستطعنا إغــلاق جولة استثمار 
مــع (كــاوســت) و(أرامـــكـــو) و(وعـــد) 
واستطعنا حصد مليوني دولار. 
فالمسابقة تجمع أقوى عقول العالم 
النابغة، بحيث إن فرصة الشراكة 

فيها كبيرة جداً».
ودخــــــــلــــــــت مـــــنـــــصـــــة «ضـــــــــــاد» 
كمنافس ضمن الشركات المتأهلة 
لــلــنــهــائــيــات، وهــــي مــنــصــة تحفز 
الذين لا يقرأون بالعادة لانشغالهم 
أو لــعــلاقــتــهــم الــضــعــيــفــة بــالــكــتــب 
للاستماع إلى الكتب بشكل سهل 
وسريع. وقالت منار سعود المديرة 
التنفيذية لمنصة «ضــاد للنشر»، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «إنـــهـــا تــركــز  لــــ
عــلــى أن يـــكـــون الـــكـــتـــاب مــمــتــعــاً، 
وسهلاً، ومفيداً، ومقدماً بصوت 
مـــلـــيء بـــالـــحـــمـــاس والـــدهـــشـــة، 
ويرغب في شكل أساسي على 
اســـتـــقـــطـــاب جــمــيــع الـــشـــرائـــح 
بــــمــــخــــتــــلــــف مــــســــتــــويــــاتــــهــــم 
الثقافية والعلمية والعمرية 
لــلاســتــمــتــاع بــهــذه الــخــدمــة، 
وهــــي مــنــصــة أيـــضـــاً مــتــاحــة 
لذوي الاحتياجات الخاصة، 
حيث يستطيع الكفيف الاستماع 
إلى جميع الكتب دون مساعدة 

من أحد».
كـــــمـــــا تــــــقــــــدم المــــتــــســــابــــقــــة 
مـــاســـيـــلا جــــورنــــايــــا مــــن جـــزر 

 بعد ١٣ عاماً (ناسا)
ّ

عبور عطارد أمام الشمس لن يتكرّر إلا

الــلــه آل خليفة،  > الشيخ خــالــد بــن عبد 
وزيـــر الــعــدل والــشــؤون الإســلامــيــة والأوقـــاف 
في البحرين، شهد الاحتفال السنوي بذكرى 
المــولــد الــنــبــوي، بــجــامــع مــركــز أحــمــد الــفــاتــح 
الإسلامي، بحضور عدد من المشايخ والقضاة، 
وعدد من السفراء، وقال في كلمته بالمناسبة: 

«العلم وإتــقــان العمل والشعور 
إلــــى الأرض والــبــلــد  بـــالانـــتـــمـــاء 
ســنــة نــبــويــة، ومـــن هـــذا المنطلق 
حـــمـــلـــت الــــــــــوزارة عـــلـــى عــاتــقــهــا 
مهمة بيان مضامين الوسطية 
والــتــعــايــش وقــيــم الــتــســامــح في 
القيم  ديننا الحنيف، بما يعزّز 
الأصــيــلــة، والمــواطــنــة الصالحة، 

والأخلاق الفاضلة».
> الــشــيــخ نــهــيــان مــبــارك آل 
نهيان، وزير التسامح الإماراتي، 
رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء «جـــائـــزة 
خــلــيــفــة الـــدولـــيـــة لــنــخــيــل الــتــمــر 
والابــتــكــار الـــزراعـــي»، أطــلــق أول 
مــن أمــس، كتاباً جــديــداً بعنوان 
«الجهود الدولية لمكافحة سوسة 
النخيل الحمراء». وقال الوزير: 
«إننا في الإمارات حريصون كل 
الحرص على الإسهام الكامل في 
دعم كافة برامج مكافحة سوسة 
بــالــتــعــاون مع  الــحــمــراء  النخيل 
جميع الــدول المهتمة بهذا الأمر 
ومـــــع كـــافـــة المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 

المختصة».
> الـــدكـــتـــور عـــز الـــديـــن أبــو 
ستيت، وزير الزراعة واستصلاح 
الأراضـــــــــي بـــمـــصـــر، افـــتـــتـــح أول 
مــن أمــــس، بــرفــقــة الــدكــتــور علي 
المـــصـــيـــلـــحـــي، وزيــــــــر الـــتـــمـــويـــن 
والــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة، مــعــرض 

زهــــور الــخــريــف فـــي نــســخــتــه الأولـــــى، والـــذي 
يــحــتــضــنــه المــتــحــف الـــزراعـــي المـــصـــري. وأكـــد 
أبــو ستيت أن الـــوزارة حريصة على تنشيط 
وتحفيز المنتجين المصريين في مجال الزهور 
ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها 
والمرتبطة بها، لافتاً إلى أن «هذا المعرض يعد 
فرصة جيدة لتبادل الأنشطة والخبرات في 

المجال ومن ثم النهوض به».

> فـــوزيـــة بــنــت عــبــد الــلــه زيـــنـــل، رئــيــســة 
مجلس النواب البحريني، استقبلها أول من 
أمس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي بالمملكة المغربية، وذلك في 
الــزيــارة الرسمية التي تقوم بها برفقة  إطــار 
وفد نيابي للمغرب. وأكدت فوزية زينل حرص 

مجلس النواب على الارتقاء 
بمجالات التعاون المشتركة 
مع المملكة المغربية، في ظل 
الإمكانيات والفرص الكبيرة 
الــــتــــي تـــتـــوفـــر فـــــي الـــبـــلـــديـــن 

الشقيقين.
بـــــاســـــم  الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور   <
الـــطـــويـــســـي، وزيــــــر الــثــقــافــة 
الأردنــي، نعى أول من أمس، 
الـــــشـــــاعـــــر الأردنـــــــــــــــي نــــايــــف 
أبــــو عــبــيــد، الــــذي تــوفــي عن 
عـــمـــر ٨٤ عـــــامـــــاً. واســـتـــذكـــر 
الطويسي دور الراحل الكبير 
ومــــســــاهــــمــــتــــه الــــفــــعــــالــــة فــي 
المــشــهــد الــثــقــافــي والإعــلامــي 
الأردنــــــــــــــــي، وحـــــــضـــــــوره فــي 
المناسبات الوطنية والبرامج 
الإذاعية الثقافية، ومشاركته 
فــــــي مـــــهـــــرجـــــانـــــات شـــعـــريـــة 
مــحــلــيــة وعــــربــــيــــة ودولــــيــــة، 
والندوات من خلال الدواوين 
الــــشــــعــــريــــة الـــــتـــــي أصـــــدرهـــــا 
والنصوص الجادة التي تم 
تلحينها وغــنــاؤهــا مــن قبل 
ملحنين ومــطــربــين أردنــيــين 

وعرب.
> صــالــح حــمــد الــقــلاب، 
الــــــســــــيــــــاســــــي والإعـــــــــلامـــــــــي 
الأردنــي، قلده أول من أمس، 
رئيس دولة فلسطين محمود 

عــبــاس، نجمة الــقــدس مــن «وســــام الــقــدس»، 
وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. ومنح 
الرئيس، القلاب، نجمة القدس، تقديراً لدوره 
النضالي في الثورة الفلسطينية، وفي تعزيز 
عــــلاقــــات الأخـــــــوة الأردنـــــيـــــة - الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتثميناً لمسيرته الإعلامية المتميزة في خدمة 
قضايا أمته العربية وفي المقدمة منها القضية 

الفلسطينية.

> الشيخ خــالــد بــن عمر المــرهــون، وزيــر 
الخدمة المدنية في سلطنة عمان، رعى، حفل 
تكريم أعضاء برنامج التنمية المعرفية من 
الــطــلاب والــطــالــبــات لــلــعــام الـــدراســـي (٢٠١٨ 
لــلــمــؤتــمــرات  - ٢٠١٩)، وذلـــــك بــمــركــز عـــمـــان 
والمعارض. وكرم الوزير، أول من أمس، ٢٣٠ 
مــــن المـــجـــيـــديـــن والمــــجــــيــــدات فــي 
مــســابــقــات الابـــتـــكـــارات العلمية 
والروبوت والذكاء الاصطناعي، 
والمــــــســــــابــــــقــــــات الــــشــــفــــهــــيــــة فـــي 
العلوم والرياضيات، وأولمبياد 
الرياضيات والفيزياء، وجائزة 
شركة تنمية نفط عمان للطاقة 

المتجددة.
> مــــجــــد شــــويــــكــــة، وزيـــــــرة 
الــــســــيــــاحــــة والآثــــــــــــار بـــــــــــالأردن، 
شـــــــاركـــــــت فـــــــي مــــــعــــــرض ســـــوق 
الــســفــر الــعــالمــي بــلــنــدن، وقــالــت 
ســـيـــاحـــيـــة  وجـــــهـــــة  الأردن  إن 
مميزة وتتمتع بمنتج سياحي 
ـــد، مـــشـــيـــرة إلـــى  مـــتـــنـــوع وفــــــريـــ
الــســيــاحــة وهيئة  حـــرص وزارة 
تــنــشــيــط الــســيــاحــة ومــؤســســات 
القطاع السياحي على المشاركة 
بــــهــــذا المـــــعـــــرض، وذلــــــــك لـــرصـــد 
حـــجـــم الأعـــــمـــــال والإحـــــصـــــاءات 
ونــــمــــو الـــقـــطـــاعـــات الــســيــاحــيــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة، ومـــعـــرفـــة أحــــدث 
الوجهات الصاعدة خلال العام 

الجاري.
> أيـــمـــن عــثــمــان الــــبــــاروت، 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــبــرلمــان الــعــربــي 
للطفل، التقى الدكتورة أمل عبد 
الــلــه القبيسي، رئيسة المجلس 
الــوطــنــي الاتـــحـــادي بـــالإمـــارات، 
أمـــــس، لإطـــلاعـــهـــا على  أول مـــن 
إنــجــازات البرلمان ومباشرة دوره في خدمة 
الــعــربــي ومناقشة قضاياهم.  الــوطــن  أطــفــال 
وقــــالــــت أمـــــل الــقــبــيــســي إن الإمـــــــــارات تــفــخــر 
بتأسيس البرلمان العربي للطفل على أرضها 
وافـــتـــتـــاح مــقــره بــمــديــنــة الـــشـــارقـــة، وانــعــقــاد 
جلستيه الأولى والثانية ليكون هذا البرلمان 
خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة السياسية 

للأطفال العرب.

د. عز الدين أبو ستيت

مجد شويكة الشيخ نهيان مبارك
آل نهيان

الشيخ خالد بن عبد الله 
آل خليفة

الشيخ خالد بن عمر 
المرهون

أيمن عثمان الباروت

,
,

ساهمت 
«كاوست» 
خلال العقد 

الماضي 
في سبيل 

تطوير 
بيئة ريادة 
الأعمال 

في المملكة 
أكثر من 

٢٠٠ شركة 
ناشئة من 
برامجها 
التدريبية

الكاريبي مشروع منتجات تجميل عضوية 
خاصة، وتأمل ربح الجائزة للتوسع في 
مــشــروعــهــا، وقـــالـــت: «أتـــابـــع جــيــداً كــل ما 
يخص ريادة الأعمال في العالم، ووجدتها 
إلـــى السعودية  فــرصــة جميلة أن أحــضــر 
وأشارك، وفي الوقت نفسه أشاهد ثقافتها 

التي لطالما تمنيت معرفتها».
وســـاهـــمـــت «كـــــاوســـــت» خـــــلال الــعــقــد 
المـــاضـــي فـــي ســبــيــل تــطــويــر بــيــئــة ريــــادة 
الأعــمــال فــي المملكة، أكــثــر مــن ٢٠٠ شركة 
نــاشــئــة مـــن بــرامــجــهــا الـــتـــدريـــبـــيـــة، وقـــام 
صندوق تمويل الابــتــكــارات في الجامعة 
إلــى ٥٦ شركة ناشئة، كما  بتقديم الدعم 

صــمــمــت بــرنــامــجــاً تــدريــبــيــاً شـــامـــلاً أعــد 
خصيصاً للشركات الناشئة التي وصلت 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم لـــريـــادة الأعــمــال، 
مع إتاحة فرصة الوصول المباشر للفرق 
إلــى برامجها  المختارة لبلوغ النهائيات 
الـــحـــديـــثـــة لــــريــــادة الأعـــــمـــــال، واســـتـــخـــدام 
مختبرات الجامعة المتطورة وذات الطراز 
العالمي، والحصول على مساحات مكتبية 
في الحرم الجامعي، فضلاً عن الخدمات 
الاستشارية ومزايا برنامج رائد الأعمال 
 (Entrepreneur - in - Residence) المــقــيــم 
والـــوصـــول المــيــســر إلـــى شــبــكــات الأســـواق 
والــصــنــاعــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.
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 ممثلة امريكية.

 اوعية - ضد أيسر .

 شك - مطربة عالمية راحلة.

 ولاية امريكية - طري "معكوسة" - 

 للنهي.

 مدينة امريكية.

 امر عظيم "معكوسة" - اختبر وامتحن

 الشخص "معكوسة".

 دولة اوروبية - قذف.

 البشر - وكالة الانباء السورية 

 "معكوسة".

 ضمير مؤنث - نظير - حاكم.البلد.

 أجوبة - سقي - متشابهان.

 مطرب عراقي.

 شهر ميلادي - نتاج.

 قادم "معكوسة" - نبات طيب الرائحة.

 علم مؤنث - عاصمة التبت.
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 اميرة بريطانية راحلة - حبل الدابة.

 نهر افريقي "معكوسة" - جواهر.

 شاعر انجلو-ايرلندي.

 قرض "معكوسة" - عاصمة بولندا.

 نقود - الرجاء "معكوسة".

 قهوة - من دول البلقان.
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ظاهرة تحدث كل ١٣ عاماً

جانب من إحدى حلقات النقاش والبرنامج التدريبي في «كاوست»



العام المقبل هو عام مرور مائة عام على إعلان دولة «لبنان 
الكبير» بعدما ظل «جبل لبنان» لزمن طويل. العام ١٩٤٣ أعلن 
استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وكان الشيخ بشارة الخوري 
أول رئيس استقلالي. قبل شهرين توفيت ابنته، هوغيت، وذهبت 
لأداء واجب التعزية. أمسك بي شقيقها، الشيخ ميشال، وأجلسني 
إلى جانبه، وأدركت بالطبع أنه يريد التحدث عن حزن وطني يفوق 
حزنه الشخصي. قال دون مقدمات «العام المقبل نحتفل بولادة 
لبنان، لكنني أخشى أن نحتفل بدفنه. لقد بلغت الأربعة والتسعين 

من العمر وما شاهدت في حياتي حقبة أسوأ مما نحن فيه».
نــويــت ضمناً ألا أنــقــل هـــذا الــكــلام المــفــزع عــن رجـــل فــي قامة 
ومكانة هذا الشاهد التاريخي لكي لا أزيد في يأس الناس. لكن 
مع ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) شاهدنا لبنان يولد من جديد. لبنان 
هوه، وأسقطوه، وأفلسوه، وأحرقوا جماله. منذ  لا يشبه الذين شوَّ
١٧ أكتوبر يولد كل يــوم لبنان جديد، مدهش، حقيقي، صادق 
وغير مزيف. مئات الآلاف من البشر نزلت إلى الشوارع ترفض 
صدأ الطبقة السياسية: أمهات، آباء، أطفال، صبايا، والآن الطلاب.

قــبــل أشــهــر قــلــيــلــة خــاطــب الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل خصومه 
بغطرسته المعهودة، مهدداً بالنزول إلى الشارع، باعتباره يملك 
شعبية أكثر من ســواه. فــإذا خصومه يفتحون عليه كل شــوارع 
وساحات لبنان. أنــا واحــد من الذين لا يصدقون هــذه المشاهد. 
الــخــوري تشاؤمه، كــان يخامرني  وعندما أبــدى الشيخ ميشال 
اللبناني التاجر  تــشــاؤم أقــســى ويـــأس أعــمــق. فاتنا جميعاً أن 
والــســمــســار الــــذي يــبــيــع كـــل شــــيء، هـــو أيــضــاً المــثــقــف وصــاحــب 

العنفوان ومدمن الطموح والحريات.
لم تجرؤ حكومته على إطــلاق الرصاص عليه. ولــم تحاول 
منع المنابر والبرامج التلفزيونية الصائحة. وبرغم كل شيء، 
الــذي لازم السلطة. ظل لبنان  أظهر الوجه الجميل برغم الوجه 
الكبير حياً، لطيفاً، بارعاً، دعابياً، مؤنساً، ضاحكاً وبطلاً عظيم 

الصدور، حديدي المناكب.
الــعــربــيــة الأخــــرى حــيــث ســقــط القتلى  الــســاحــات  تسامحني 
الــثــوار على برنامج تلفزيوني واحد  وآلاف الجرحى ولــم يعثر 
يــســتــضــيــفــهــم. هـــنـــا، فـــي لــبــنــان الــكــبــيــر، الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
يستضيف المعارضين. ويمنحهم الوقت والحرية. ليس بفضل 
السلطة السياسية طبعاً، بل بقوة الدولة التي تُعلن ولادتها برغم 

كل شيء.

في نهاية الأمر؛ هل ستجلس إيران إلى طاولة المفاوضات من 
جديد؟ كل ما يجري اليوم هو تسابق نحو هــذه الطاولة، أو قلْ 

الاستعداد لما قبل الطاولة.
يُــخــفِ الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب هدفه مــن سياسة  لــم 
«الحدود القصوى» بالضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية 
والجنائية، وهو جلب النظام الإيراني المهووس بالتوسع العقائدي 
إلى حلبة الواقعية السياسية، وإجباره، من خلال إنهاك اقتصاده، 
على ترك الخرافات السياسية والثقافية التي تحولت إلى قنابل 

أمنية وقلاقل أهلية في منطقة الشرق الأوسط.
تــــارة يــقــول مــرشــد الــنــظــام الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي إنـــه ضد 
الجلوس مع الإدارة الأميركية، وتارة يقول رئيس جمهوريته إنه 

مع الجلوس وإعادة التفاوض ولكنْ لديه شروط.
المهم هو أن الكل يعلم أنه عند لحظة ما، سيعاد بناء اتفاق 
 الاتــفــاق الخبيث الــذي نسجه بــالــســرّ، الآفــل بــاراك 

ُ
جــديــد، ينقض

أوباما، مع ملالي طهران، في صفقة بيع فيها أمن الخليج والعرب، 
في مقابل تعهد سدنة إيران بعدم امتلاك السلاح النووي، وإخضاع 

منشآتها النووية للتفتيش الدولي، لأمد محدد أيضاً.
السعودية ودول الخليج، ما عــدا قطر وسلطنة عمان ربما، 
تشدد على أن أي صفقة مقبلة مع إيران من قبل الاتحاد الأوروبي 
وأمــيــركــا وبــعــض كــبــار الــعــالــم، يــجــب أن يــكــون رأي دول الخليج 

حاضراً فيها.
أنــور قرقاش، في  وزيــر الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، 
خطاب خلال «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس» الذي عقد 
مؤخراً، قال إن على إيران الجلوس إلى طاولة التفاوض مع القوى 
العالمية ودول الخليج، وإن إجراء محادثات جديدة مع إيران يجب 
فــقــط؛ بــل يجب أن يعالج مسألتي  الــنــووي  المــلــف  إلــى  ألا يتطرق 
«الصواريخ الباليستية» و«التدخل الإقليمي»، مضيفاً أن مناقشة 

تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها.
وأضاف الدكتور قرقاش: «هذا الطريق سيكون طويلاً، وهو 

ما يتطلب صبراً وشجاعة».
وعليه؛ حتى لا نقع فــي الحفرة مــرة ثانية، يجب أن يكون 
«فــيــتــو» ســعــودي وخليجي وعــربــي على أي مــحــادثــات جديدة 
مــع إيــــران دون الــحــضــور فــيــهــا، ودون إهــمــال هــذيــن الــشــرطــين: 
الـــدول العربية...  الــصــواريــخ الباليستية، والتدخل فــي شــؤون 

نقطة آخر السطر. الممثلة الأميركية أوليفيا مون تحضر حفل جمع التبرعات «بيبي ٢ بيبي» للأطفال الذين يعيشون في فقر في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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هل يمكن الحوار مع إيران ثانية دون علم الخليج؟ برغم كل شيء

الروبوتات تتعلم مهارات مختلفة لمنافسة البشر
لندن: «الشرق الأوسط»

التي  «هذه هي المرة الأولى 
الروبوتات عن  يتم فيها تعليم 
طـــريـــق الـــتـــنـــافـــس مـــع الـــبـــشـــر»، 
حـــســـب مـــــا قــــالــــه ســـتـــيـــفـــانـــوس 
نــــيــــكــــولايــــديــــس، الــــبــــاحــــث فــي 
مــــــجــــــال عــــــلــــــوم الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر 
الجنوبية.  كاليفورنيا  بجامعة 
وكــــان فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين فــي 
تقنية  ابتكر  الكومبيوتر  مجال 
جـــــديـــــدة لـــتـــعـــلـــيـــم الــــروبــــوتــــات 
مـــــهـــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن طـــريـــق 

البشر. التنافس مع 
وأضــــــاف نـــيـــكـــولايـــديـــس أن 
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة «تـــشـــبـــه خـــوض 
مــبــاراة ريــاضــيــة، فــإذا مــا لعبت 
مباراة تنس مع شخص يسمح 
لـــــك بــــالــــفــــوز دائــــــمــــــاً، فـــــإنـــــك لــن 
الأمــر  تتحسن مطلقاً، وينطبق 
الــروبــوتــات، بمعنى  نفسه على 
تــعــلــم  أن  تـــــريـــــد  كــــنــــت  إذا  أنـــــــه 
الـــــروبـــــوت مــــهــــارة مـــعـــقـــدة مــثــل 
الــــقــــدرة عـــلـــى إمـــســـاك الأشـــيـــاء، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فــعــلــيــك أن 

تضعهم في تحدٍ».

ويـــســـتـــخـــدم نـــيـــكـــولايـــديـــس 
تقنية لتدريب الروبوتات تعرف 
بـــاســـم «الـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــعـــزيـــزي»، 
وهـــــــــي تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى تـــــدريـــــب 
مـــنـــظـــومـــات الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
التكرار، حسب وكالة  عن طريق 

الألمانية. الأنباء 
ــــــتــــــجــــــارب، تـــبـــين  وخــــــــــلال ال
بــــشــــري فــي  أن إدخــــــــال عـــنـــصـــر 
عــمــلــيــة تــعــلــيــم مــنــظــومــة الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي يــســاعــد الــروبــوت 
عــلــى اكــتــســاب مــهــارات مــتــزايــدة 
عن طريق متابعة الإنسان وهو 

إليه. الموكلة  المهمة  يستكمل 
وأفــــــاد المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
المــتــخــصــص  أورج»  «فـــيـــز دوت 
أنــه في  التكنولوجيا  في مجال 
الروبوت  التجربة، يحاول  إطار 
يتابع  فيما  ما،  الإمساك بشيء 
التجربة  فــي  المــشــارك  الــشــخــص 
الـــــــروبـــــــوت، فـــــــإذا مـــــا نـــجـــح فــي 
الشخص  هــذا  الإمــســاك، يحاول 
انــــــــتــــــــزاع الـــــــشـــــــيء مـــــــن قـــبـــضـــة 

الروبوت.
إن إضافة  الباحثون  ويقول 
عــنــصــر الـــتـــحـــدي إلــــى الــتــجــربــة 

يــســاعــد الــــروبــــوت فـــي الــتــمــيــيــز 
القوية والضعيفة.  القبضة  بين 
ويـــقـــر نــيــكــولايــديــس بـــأنـــه رغــم 
تبدو مجنونة  التجربة  أن هذه 
بــعــض الـــشـــيء، فــإنــهــا نــجــحــت. 
وأثــبــتــت الــتــجــارب أن مــنــظــومــة 
الذكاء الصناعي التي تتدرب مع 
الإمساك  منافس بشري رفضت 
بــــــالأشــــــيــــــاء بــــقــــبــــضــــة ضـــعـــيـــفـــة 
أن تمسك  تــعــلــمــت  مــا  وســـرعـــان 
التجربة،  بقوة. وخلال  الأشياء 
بــلــغ مــعــدل نــجــاح الـــروبـــوت في 
الإمــــســــاك بـــالأشـــيـــاء فـــي وجـــود 

مـــنـــافـــس بـــشـــري ٥٢ فـــي المـــائـــة، 
فــيــمــا بـــلـــغ مـــعـــدل الــنــجــاح 

المــنــافــس  هـــذا  دون 
٥. ٢٦ في المائة.

وأضـــــــــاف: «لـــم 
تـــتـــعـــلـــم الــــروبــــوتــــات 
فــــــــــقــــــــــط الإمــــــــــــســــــــــــاك 
أكبر،  بقوة  بالأشياء 

بــــل أيــــضــــاً نـــجـــحـــت فــي 
الإمساك بأشياء جديدة 
من زوايا مختلفة، لأنها 
بمزيد  الإمساك  تعلمت 

الاستقرار». من 

«الأفوكادو» يعزز منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني
القاهرة: حازم بدر

تـــوصـــلـــت دراســــــــة كــنــديــة 
إلـــى أن مــركــبــاً يــوجــد بفاكهة 
«الأفــــوكــــادو» يــمــكــن أن يــكــون 
مـــــفـــــيـــــداً فـــــــي مـــــنـــــع الإصــــــابــــــة 
بـــمـــرض الـــســـكـــري مــــن الـــنـــوع 
الــثــانــي. ويــحــدث داء السكري 
من النوع الثاني، والذي يشكل 
غالبية حالات مرض السكري، 
عندما يصبح الجسم مقاوماً 
لــلأنــســولــين، أو يــفــقــد الـــقـــدرة 
على إنتاج الأنسولين الكافي 
من البنكرياس، وهو ضروري 
للإبقاء على مستويات السكر 
في الدم ضمن المعدلات بشكل 
صــحــي، ولــكــن الــــدراســــة الــتــي 
أجرتها جامعة جيلف الكندية، 
ونــشــرت فــي الــعــدد الأخــيــر من 
دوريـــــــــة الـــتـــغـــذيـــة الــجــزيــئــيــة 
 Molecular» وبــحــوث الأغــذيــة
 ،«Nutrition & Food Research
اكتشفت أن مركب «الأفوكاتين 
ب» الموجود بالفاكهة، يمكنه 
أنــه يمنع هــذه السمة المميزة 

لمرض السكري.
ويقول الدكتور نواز أحمد، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة 
فـــي تــقــريــر نــشــره أمـــس مــوقــع 
«مــيــديــكــال نــيــوز تــــــوداي»، إن 
«مقاومة الأنسولين في النوع 
الـــثـــانـــي مــــن مــــــرض الـــســـكـــري 
تــــحــــدث عـــنـــدمـــا لا تــســتــطــيــع 
الميتوكوندريا (مصنع الطاقة 
فــي الــخــلايــا) حــرق الأحــمــاض 
الدهنية عن طريق الأكسدة بما 
فيه الكفاية، أو أن الأكسدة غير 
مكتملة، ووجدنا في الدراسة 
الـــــتـــــي أجــــــريــــــت عــــلــــى فــــئــــران 
الـــتـــجـــارب قـــبـــل الانـــتـــقـــال إلـــى 
التجارب السريرية، أن المركب 
المــوجــود فــي الأفــوكــادو يعمل 
ضد أكسدة الأحماض الدهنية 
غير المكتملة في الميتوكوندريا 
بالعضلات والبنكرياس، مما 
يجعل الأكسدة كاملة للدهون، 
وبالتالي يعزز مــن حساسية 

الجسم للأنسولين».
وخــــــــلال الـــــتـــــجـــــارب الـــتـــي 
أجريت بالدراسة، قام الدكتور 

نـــواز ورفــاقــه بتغذية الفئران 
عـــــلـــــى نــــــظــــــام غـــــــذائـــــــي عــــالــــي 
الدهون لمدة ٨ أسابيع لتعزيز 

السمنة ومقاومة الأنسولين، 
ثـــم أضــــافــــوا المـــركـــب المـــوجـــود 
بــالأفــاكــادو إلـــى نــظــام غــذائــي 

للفئران لمدة ٥ أسابيع القادمة، 
وفـــــي نـــهـــايـــة الأســـابـــيـــع الــــــ١٣ 
اكتسبت الفئران التي تناولت 

المــركــب وزنـــاً بــمــعــدل أبــطــأ من 
نـــظـــرائـــهـــا، وزادت حــســاســيــة 

الأنسولين لديها.
وفـــــــــي دراســـــــــــــة ســــريــــريــــة 
أعــقــبــت هـــذه الـــتـــجـــارب، حقق 
الـــبـــاحـــثـــون فـــي آثـــــار مــكــمــلات 
غــــذائــــيــــة تــــحــــتــــوي عــــلــــى هــــذا 
المركب، مقرونة بنظام غذائي 

غربي متوسط لمدة ٦٠ يوماً.
واختبر الباحثون تناول 
إمــــا ٥٠ مــلــلــيــغــرامــا (مـــلـــغ) أو 
٢٠٠ ملغ، وفي نهاية التجربة 
المــركــب كان  قــرر الباحثون أن 
فعّالاً، ولم يجد الفريق أي آثار 
ضــارة فــي الكبد أو العضلات 

أو الكلى.
الــفــريــق البحثي  ويــصــمــم 
حالياً تجارب سريرية لتقييم 
فـــعـــالـــيـــة المــــركــــب بـــمـــفـــرده فــي 
الـــبـــشـــر، وقـــــد تـــلـــقـــوا بــالــفــعــل 
مــــــوافــــــقــــــات «هـــــيـــــئـــــة الـــــــــــدواء 
الــــكــــنــــديــــة» لـــبـــيـــعـــه فـــــي شــكــل 
مــــســــحــــوق أو حـــــبـــــوب، ربـــمـــا 
الــعــام المقبل، كما أكد  بحلول 

الدكتور نواز.
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مخابز «الباغيت» الفرنسي الشهيرة 
تختفي سريعاً من الحياة

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت المــخــابــز تــخــتــفــي ســريــعــاً 
فــي بلد تنتشر فيه مقولة «لا حياة 
دون خبز». من المعتاد أن تتم إضاءة 
أنــــوار مــخــبــز الــقــريــة قــبــل الــفــجــر، أي 
قبل ساعة مــن انتشار رائــحــة الخبز 
الزكية ووصولها إلى أنوف القاطنين 
في المنازل المــجــاورة لــه. وسرعان ما 
يتم سماع باب المخبز ينفتح وينغلق 
مـــحـــدثـــاً إيـــقـــاعـــاً مـــعـــروفـــاً ومــتــوقــعــاً 
أنــحــاء الريف  مثل دبــيــب الحياة فــي 
الفرنسي. مع ذلك بدأ كل شيء يتغير. 
يقول غــيــرارد فيغوت وهــو يقف في 
المــمــر المـــــؤدي إلـــى المــخــبــز الــــذي بــات 
مغلقاً: «لا حياة دون خبز. هذه قرية 
ميتة لا حياة فيها»، حسب صحيفة 

«نيويورك تايمز» الأميركية.
منذ عامين فقد أهل قرية لا شابل 
إي جوجيه، البالغ عددهم ٦٥٠ نسمة، 
مخبزهم، الذي يعد الأخير من نوعه، 
حــيــث كــانــوا يتقابلون ويــتــجــاذبــون 
أطـــــــــراف الــــحــــديــــث وهــــــم يـــنـــتـــظـــرون 
فـــي صـــفـــوف لــلــحــصــول عــلــى أرغــفــة 
خــبــز الــبــاغــيــت الــســاخــنــة، أو حلوى 
«إكلير» خلال عطلة نهاية الأسبوع.  الـ
ووصفت إحدى الصحف غلق المخبز 

لأبوابه بأنه بمثابة «مأساة» بالنسبة 
لأهــل القرية. وهــي مأساة تتكرر في 
عدد لا يحصى من القرى الفرنسية. 
التقليدية،  المــخــابــز  وقـــد وصـــل عـــدد 
التي أغلقت أبوابها منذ بداية العقد، 
إلــــى ٥٠ مـــخـــبـــزاً، مــمــا يــجــعــل الــعــدد 
المــتــوقــع أن يتم  المــتــبــقــي ٣٧٠؛ ومــــن 
الــعــام المقبل  إغـــلاق ٢٠ مخبزاً خــلال 
بحسب «غرفة التجارة والصناعات 

اليدوية» في الإقليم.
لــم يــعــد الــشــبــاب يــنــجــذبــون إلــى 
الخبازين التقليديين الذين يقيمون 
فـــي أعــلــى مــخــابــزهــم، حــيــث ضــربــت 
المراكز التجارية بجذورها في المناطق 
الريفية، وباتت تجذب الناس الذين 
يــــرغــــبــــون فـــــي شـــــــراء احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 
مــن «الــســوبــر مـــاركـــت»، أو السلاسل 
التجارية الشهيرة. لم يعد العملاء، 
خــاصــة الــشــبــاب مــنــهــم، يــكــثــرون من 
أكـــــل الـــخـــبـــز. وتـــتـــســـم الـــــجـــــولات فــي 
الــريــف الفرنسي هــذه الأيـــام بــالمــرور 
بــمــخــابــز مــغــلــقــة، ومــلاحــظــة الــطــلاء 
لــلــنــوافــذ والأبــــــواب القديمة  الــبــاهــت 
الذي يوضح الوقت الذي انطفأت فيه 
أضواء تلك الأماكن. يعني ذلك أيضاً 
مقابلة أناس يذكرون بارتياح واضح 

أن قريتهم لا يزال بها مخبز.

ملبورن - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع اقـــتـــراب إحـــيـــاء يــوم 
الــــــذكــــــرى تــــكــــريــــمــــاً لـــلـــجـــنـــود 
الــــــذيــــــن ســــقــــطــــوا فــــــي الــــحــــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى، ســـرقـــت حــمــامــة 
زهــــــور الـــخـــشـــخـــاش مــــن قـــبـــر الـــجـــنـــدي 

المـــــجـــــهـــــول عــــنــــد الــــنــــصــــب الــــــتــــــذكــــــاري الــــوطــــنــــي 
في  واستخدمته  كانبيرا  الأســتــرالــيــة  بالعاصمة 

المكان. بناء عش ملون في 
وذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «وســـــــت أســــتــــرالــــيــــان» أن 
الــحــمــامــة شــيــدت الــعــش بــالــزهــور الــحــمــراء تحت 
ضــــوء نـــاعـــم يــتــســلــل مـــن نـــافـــذة زجــــاج مـــلـــون فــي 

التذكاري. النصب 

الـــخـــشـــخـــاش رمــــــز تـــســـتـــخـــدمـــه دول  وزهــــــــرة 
أفراد  قدمها  التي  بالتضحية  عرفاناً  الكومنولث 
يــؤدون  وهــم  لــقــوا حتفهم  الــذيــن  المسلحة  الــقــوات 

الواجب.
الحرب  في  القتلى  الجنود  ذكرى  يوم  ويحل   
(تشرين  نوفمبر   ١١ الموافق  اليوم  الأولى  العالمية 

الثاني).

sport الـ غارديان الرياضي

هل يمكن أن يعيد مورينيو آرسنال 
إلى المسار الصحيح؟

m.althaidy@aawsat.com

الاثنين ١٤ ربيع الأول ١٤٤١ - ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٥٨

مخبز في قرية فرنسية (نيويورك تايمز)

تعليم الربوت 
إمساك الأشياء
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الــع
زهــــــور ال حمامة تسرق زهور 

الخشخاش (رويترز)

حمامة تسرق زهور خشخاش وتبني عشاً في قبر الجندي المجهول
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